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تمثال بورقيبة يطل من جديد على التونسيين
في قلب العاصمة بعد 29 عاماً من الغياب 

موقع إعلامي كوري شمالي
يمتدح ترامب ويصفه بأنه »سياسي حكيم«

■ تونــس - رويتــرز: مثلمــا عــاد الزعيم 
الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس تونســي 
في الأول مــن حزيران / يونيــو 1955 مظفراً 
إلــى بلــده وجــاب العاصمة ممتطيــاً صهوة 
جــواده بعــد مفاوضــات مهدت لاســتقلال 
تونــس عــن فرنســا... ها هــو التاريــخ يعيد 
نفســه ليعــود بورقيبــة منتصــراً مــرة ثانية 
ويطــل تمثاله مــن جديد على التونســيين من 

قلب العاصمة.
فقد دشــن الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســي أمس الأربعاء تمثال بورقيبة الذي 
أعيد وضعــه في العاصمة لأول مــرة منذ 29 
عاماً ليســتقر قبالة تمثال المفكر عبد الرحمن 
بن خلدون في ربط معنوي لمســيرة الإصلاح 
الاجتماعي التي بدأها ابن خلدون في كتاباته 
آنذاك وواصلها بورقيبة في إطار بناء الدولة 
التونســية الحديثة. وتجمع المئــات من المارة 

لالتقــاط الصــور مــع الرمــز القــديم الجديد 
للشارع الرئيسي رافعين أعلام تونس.

وبعد أربعــة أيام من وصوله للســلطة إثر 
انقلاب على بورقيبة في 11 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 1987 أعطــى الرئيــس الســابق زين 
العابدين بن علي أوامره بإزالة تمثال بورقيبة 
من قلب الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية 
ووضع مكانه ساعة عملاقة أُطلق عليها اسم 
)ساعة 7 نوفمبر( كدلالة رمزية لتاريخ توليه 

مقاليد الحكم.
وقــال السبســي للصحافيــين عقب حفل 
إعــادة التمثال لموقعه الأصلــي »إعادة تمثال 
الزعيم بورقيبة ليس الهدف منه الشــخصنة 
بل رمــزي لأن اليوم هو موعــد رمزي لا مثيل 
لــه فــي تاريــخ تونــس... تاريــخ وحــد كل 
التونســيين. نحــن في حاجة لوحــدة وطنية 

لنخرج من الوضع«.

وفــي كانــون الثانــي / ينايــر 2011 أنهت 
احتجاجات حكــم بن علي الذي فر مع عائلته 
إلى الســعودية بعد 23 عاماً في سدة الحكم. 
ونحت الرسام زبير التركي تمثال بورقيـــــبة 
فــي 1982 بأمــر من بورقيبــــــة نفســه الذي 
أصـــر على أن يكون قبالة تمثال ابن خلدون. 
وســاهم فـــــــريق مــن الفنانــين فــي ترميم 
التمثــال قبــل إعادة نقلــه مــن ضاحية حلق 
الــوادي لقلــب العاصمــة من جديــد. وبلغت 
تكاليــف ترميــم التمثــال حوالــى 250 ألــف 
دولار. وأثارت إعــادة التمثال لمكانه الأصلي 
جدلًا في الســاحة السياســية بين معارضين 
للخطــوة وصفوهــا بأنهــا تهــدف »لإعــادة 
الصنــم«، وآخرين أشــادوا بها وقالــوا إنها 
إنصاف لرجل بنى تونس الحديثة ووضعها 
فــي خانــة بلــدان المنطقــة الأكثر تحــرراً في 

نواحي حقوق المرأة والتعليم والصحة.

■ ســيول ـ د ب أ: أعلنــت وزارة الدفــاع 
فــي كوريــا الجنوبيــة أن موقــع »دي بي آر 
»أداة  يعتبر  الشــمالي  الكــوري  توداي«  كيه 
للدعاية«، في إشارة إلى إشادة الموقع بالمرشح 
المفتــرض عــن الحــزب الجمهــوري لخوض 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب .

وذكــرت متحدثــة باســم الــوزارة أمس 
الأربعــاء، أن كيفيــة ارتباط ما نشــره الموقع 
بالحكومــة يظل غيــر واضــح. وأضافت: »لا 

نعرف مكان الخادم الإلكتروني )للموقع(«.
وكان الموقع الإلكتروني الكوري الشمالي قد 

أشاد بترامب ووصفه بأنه »سياسي حكيم«.
وكتب كاتب المقال عبــر موقع الدعاية » دي 
بي آر كيه توداي« الذي نشــر المقال أول أمس 

الثلاثاء: »في رأيي الشخصي هناك العديد من 
الجوانب الإيجابية لـ»سياسات ترامب المثيرة 

للاحتقان«.
وتتضمن هذه السياســات تهديدات ترامب 
بســحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا 
الجنوبيــة وقوامها 28500 مقاتــل، وهو الأمر 
الذي طالما طالب به النظام الشيوعي في كوريا 

الشمالية.
كان ترامــب قد ذكر أنه ينبغــي على كوريا 
لتحمي  نووية  ترســانة  تمتلــك  أن  الجنوبية 
نفســها بشــكل أفضل بدلا مــن الاعتماد على 

واشنطن.
وأشــار ترامب الشــهر الماضي إلى أنه  يود 
أن يلتقي بقادة كوريا الشمالية للحديث حول 
طموحاتهــم النووية، وهو ما يمثل خروجا عن 
السياسات الأمريكية السابقة التي تحاول عزل 

بيونغ يانغ.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أطلقت »وحــدات الحمايــة الكرديّة« ومجموعات مســلحة 
صغيرة عربية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية معركة جديدة 
ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« لطرده من مدينة منبج، أحد أبرز 
معاقله في شمال ســوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان أمس الأربعاء.
وقد قتل، بحســب المرصد، 15 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال جراء 
غارات شــنتها طائرات التحالف على مدينة منبج في ريف حلب 

الشمالي الشرقي خلال الساعات الأخيرة.
وقــال مدير المرصــد »بدأت معركــة منبج غرب نهــر الفرات 
الثلاثاء«، لافتــا إلى أن مقاتلــي تحالف ســوريا الديمقراطية 

سيطروا على 16 قرية، وأنهم على بعد 15 كيلومترا من منبج.
وقال المرصد إن وحدات حماية الشــعب الكردية تمثل أغلب 
القوات المشــاركة في هجوم تحالف قوات ســوريا الديمقراطية 
بهدف مبدئي هو الســيطرة على بلدة منبج، على عكس ما صرح 

به مسؤولون أمريكيون بأن أغلب هذه القوات من العرب.
الى ذلك قال مصدر عســكري تركي أمــس الأربعاء إن تركيا 
لا تشارك في العملية العســكرية التي تدعمها الولايات المتحدة 
ضــد تنظيم »الدولة« في ســوريا. جاء ذلك فيمــا أعلنت وزارة 
الدفاع الروســية هدنــة لمدة 48 ســاعة اعتبارا مــن أمس بين 
القوات الســورية ومقاتلي المعارضة في مدينة داريا المحاصرة 
في جنوب غرب دمشــق. وصرح مدير المركز الروسي للمصالحة 
بين الأطراف الســوريين ســيرغي كورالينكو في بيان أصدرته 
الوزارة »بدأت هدنة لمدة 48 ساعة في داريا اعتبارا من الأول من 
حزيران/يونيو، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى 

السكان بأمان«. )تفاصيل ص4(

■ الفلوجــة ـ  رويتــرز: أعلــن رئيــس الوزراء 
العراقــي، حيدر العبادي، أمس الأربعــاء، أن قواته 
أرجأت هجومها على الفلوجة »بســبب المخاوف على 
سلامة المدنيين«. وأتى هذا الإعلان بعد توقف القوات 
المهاجمة على مشــارف المدينة فــي مواجهة مقاومة 

شرسة من مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويؤجل قــرار العبادي وقف العملية ما كان يتوقع 
أن تصبح واحدة من أكبر المعــارك على الإطلاق ضد 
تنظيم الدولة، ويأتي بعد ثلاثة أيام من تدفق القوات 
الخاصــة العراقية على المشــارف الجنوبية الريفية 
للمدينة. وتعهدت الحكومــة - مدعومة بقوى عالمية 
وإقليمية بينها الولايات المتحدة وإيران - باستعادة 
أول مدينة عراقية كبيرة سقطت في أيدي المتشددين 

عام 2014.
وقــال العبــادي للقادة العســكريين فــي غرفة 
العمليات قــرب الجبهة، في لقطات بثهــا التلفزيون 
الرسمي: »كان من الممكن أن تحســم المعركة بسرعة 
لو لم تكن حماية المدنيين ضمن خطتنا الأساســية.« 

وأضــاف: »الحمد للــه القطعات الآن على مشــارف 
الفلوجة والنصر الآن باليد.«

وأعلن العبادي خطــط مهاجمة الفلوجة قبل نحو 
11 يوما. لكن مــن المعتقد أن 50 ألــف مدني ما زالوا 
محاصرين داخل المدينة، وقد حــذرت الأمم المتحدة 
من أن المتشــددين يحتجزون مئات الأسر في وسط 

المدينة لاستخدامها كدروع بشرية.
وقال طاقم صحافي غربي فــي المنطقة إن القوات 
لم تتحرك في الســاعات الثماني والأربعين الأخيرة 
)حتى مســاء أمــس( بضاحيــة النعيميــة الريفية 
الجنوبية في الفلوجة بعــد مقاومة عنيفة من تنظيم 

الدولة.
ويبــدو أن قرار العبــادي مهاجمــة الفلوجة في 
البداية تعارض مــع خطط حلفائه الأمريكيين، الذين 
يفضلــون أن تركــز الحكومة على الموصــل بدلا من 
المجازفة بالانزلاق إلى معركة طويلة محتملة من أجل 
مدينة أصغر، ومعقل للســنة يحتمل أن يكون معاديا 

مثل الفلوجة. )تفاصيل ص 2(

باريس ـ »القدس العربي«
من صهيب أيوب:

تكثف الحكومة الفرنســية إجراءاتها على أبواب 
مباريات كأس أوروبا لكرة القدم التي تبدأ في فرنسا 
في 10 حزيــران / يونيو الحالي. وتركز الســلطات 
الفرنســية اهتمامها على ضمان أمن المشــاركين في 
ظــل حالة الطوارئ التــي لا تزال ســارية في البلاد 
منذ هجمات باريس في 13 تشــرين الثاني /نوفمبر 
الماضي. وتزيــد الاحتجاجات النقابيــة على قانون 
العمل، من الوضع تعقيداً، لا سيما أن واشنطن حذرت 

من أعمال إرهابية في أوروبا منذ يومين. 
ومن غيــر المعروف ما هي الإجــراءات التي يمكن 
أن تعتمدهــا الســلطات لضمان ســير كأس أوروبا 
التي تتوزع مبارياتها على عشــر مدن فرنســية منها 
باريــس، ويفترض أن تجــذب إلى فرنســا جمهوراً 
يقــدر عــدده بحوالى 7 ملايين شــخص. وكشــفت 
جريدة »ليبراســيون« عن تسجيل صوتي عثر عليه 
في كومبيوتــر يعود لأحد الانتحاريين الذين هاجموا 
مطار بروكسل مؤخراً إبراهيم البكراوي وهو يتحدث 
الى شــخص موجود في ســوريا عن توجيه ضربة 

جديدة لفرنســا قبــل أو خــلال كأس أوروبا لحمل 
الفرنسية  الأجهزة  واعتمدت  إلغائها.  على  السلطات 
إجــراءات قصوى لبــث الارتياح لــدى جمهور كرة 
القدم، عبر إعادة فرض الرقابة على الحدود وتجميع 
قيادة القوات الأمنية المختلفة في إطار هيئة موحدة. 
ونصت هذه الإجــراءات على نشــر وحدات خاصة 
تدربت منذ أشــهر على مواجهة الظــروف. وتحظى 
الفرق الـ24 المشاركة في المباريات على مواكبة دائمة 
من جانب أفــراد القوات الخاصــة، وتم اللجوء إلى 
شــركات أمن خاصة لتفتيش الجمهور والتحقق من 

سلامة المنشآت الرياضية.
بارزاً،  اهتماماً  بالحدث  الفرنسية  الصحف  وتهتم 
وتفرد تحليلات لكتاب رأي ومســؤولين، حول أزمة 
الأمن، إذ اعتبرت مجلة »لو نوفل أوبســرفاتور« أن 
مباريات كأس أوروبا يمكن أن يكون مصيرها الفشل. 
القائم بــين الحكومة الاشــتراكية  نتيجة الخــلاف 
واتحاد نقابات »ســي جي تي« )اليساري( الرافض 

للتعديلات التي أدخلت على قانون العمل. 
ووصفت صحيفة »ليبراســيون« مــا يجري بأنه 
»حرب عصابات اجتماعية« تعتزم عرقلة حركة النقل 
الجوي وبواسطة المترو والباصات من خلال إضراب 

مفتوح.

■ نواكشوط - أ ف ب: قتلت ثماني نساء مسنّات 
على الأقل فــي تدافع في موريتانيــا الأربعاء، خلال 
قيام رجل أعمــال بتوزيــع أموال علــى الفقراء في 

العاصمة نواكشوط، بحسب ما أفاد مصدر طبي.
وذكر المصدر »قتلت ثمانــي عجائز، وأصيب أكثر 
من عشرين آخرين«، أثناء توزيع رجل أعمال لأموال 

التدافع في وســط نواكشــوط داخل  الزكاة. ووقع 
ساحة مسيجة يملكها رجل الأعمال حيث تجمع مئات 

الأشخاص.
وقال أحد الحراس في مكان الحــادث إن المدنيين 
الذين كلفوا توزيع المال على الفقراء فوجئوا بالتدافع 

ولم يتمكنوا من السيطرة على الوضع.

■ الريــاض ـ رويتــرز: قــال محــام إن محكمة 
سعودية قضت أمس الأربعاء بإعدام 14 شخصا لتهم 
تتصل بالإرهاب بعد إدانتهم بهجمات على الشــرطة 
فــي منطقة القطيف، التي تقطنها أغلبية شــيعية في 
المنطقة الشــرقية التي شــهدت من قبل احتجاجات 

مناهضة للحكومة.
وأضاف المحامي الــذي كان يترافع عــن المتهمين 
والذي طلب عدم نشــر اســمه، أن تســعة أشخاص 
آخريــن صدرت ضدهم أحكام بالســجن لفترات بين 
ثلاث سنوات و15 سنة وبرأت المحكمة شخصا واحدا.

وقد تفاقم الأحكام حالة الســخط بين الشيعة في 
المملكــة والذين يشــكو بعضهم بالفعل مــن التمييز 
في البلــد الذي يغلب على ســكانه الســنّة. وتنفي 

السعودية أي تمييز.
وذكرت قنــاة العربية التلفزيونيــة أن الاتهامات 
تضمنــت فتــح النــار على قــوات الأمــن والمدنيين 
والتسبب بوقوع وفيات وتدمير ممتلكات. كما اتهموا 

ببيع المخدرات وسرقة متاجر وسيارات بالسلاح.
وقال محامي الدفاع إنه يعتزم الطعن على الأحكام. 
وتابــع قائلا إن المدعى عليهم الأربعة والعشــرين - 
ومعظمهم في العشرينات من العمر - محتجزون منذ 
نحو أربع سنوات بتهمة حيازة أسلحة وإطلاق النار 

على الشــرطة. وخلال الاحتجاجات التي اســتمرت 
بشــكل متقطع من عام 2011 حتى عام 2014 قُتل نحو 

20 من الشيعة وعدد من رجال الشرطة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث 
باسم وزارة العدل السعودية. وكان الخبر أُذيع أولا 
على قناة العربية التلفزيونية الفضائية ومقرها دبي.

وفي الثانــي من ينايــر/ كانون الثانــي أعدمت 
الســعودية أربعــة من الشــيعة بعــد إدانتهم بتهم 
مشابهة، إضافة إلى 43 سنيا اتهمتهم بتنفيذ هجمات 

لحساب تنظيم القاعدة قبل عشر سنوات.
وأجج إعدام الشــيعة وبينهم رجــل الدين البارز 
نمر النمر التوتر مع إيران وساهم في تصعيد مشاعر 

الغضب الطائفية في دول مجاورة.
نظام  الإنســان  لحقوق  دولية  جماعــات  وتنتقد 
العدل في الســعودية، وتقول إنــه يجري محاكمات 
جائــرة وإن الإدانات بتهم تتصل بالإرهاب تشــمل 
أحيانا محتجين سلميين وتستند لأقوال تنتزع تحت 
التعذيب. وتنفي الســعودية ذلــك وتقول إن نظامها 
القضائي مســتقل، وإنهــا لا تمــارس التعذيب. كما 
تقول إنها لا تفرق بين الســنة والشيعة المتهمين بشن 
هجمات ذات دافع سياســي على مواطنين آخرين أو 

على قوات الأمن. 

إنذار كاذب بقنبلة داخل طائرة أخرى

التقاط إشارات من الصندوق الأسود 
لطائرة مصر المنكوبة

■ القاهرة ـ باريــس ـ »القدس العربــي« ووكالات: قال 
محققون مصريون وفرنســيون، أمس الأربعاء، إن ســفينة 
»لابلاس« التابعة للبحرية الفرنســية التقطت إشــارات من 
أحد الصندوقين الأسودين لطائرة »مصر للطيران« المنكوبة. 
ويعني هذا التطور تقدما مهما في الجهود الرامية للكشف عن 

سبب سقوطها في البحر المتوسط الشهر الماضي. 
واكد ريمي جوتي، مدير التحقيقات والتحاليل في الطيران 
المدني الفرنسي، في بيان له أن »الإشارة من أحد الصندوقين 
الأســودين التقطتها أجهزة شركة الســيمار الموجودة على 
ســفينة لابلاس من البحرية الفرنســية.« وقال جوتي إنه 
تم رصد الإشــارة بعد تحليل البيانات، مؤكدا تحديد منطقة 
معينة ســيتم إيلاء أولوية البحث فيها. وقال إن »رصد هذه 

الإشارة هو خطوة أولى«.
من جهة ثانية أعلنت الســلطات المصرية أمس أنها تلقت، 
مســاء أول من أمس الثلاثاء، بلاغا بوجــود قنبلة على متن 
طائرة تابعة لشــركة »مصر للطيران« كانت تستعد للإقلاع 
من مطــار القاهرة إلى بانكوك وعلى متنهــا 243 راكبا، الأمر 
الذي اضطرها لإخلاء الطائرة وتفتيشــها ليتبين في النهاية 

أن البلاغ كاذب. )تفاصيل ص 3(

بان كي مون يعزي بوفاة قائد جبهة 
البوليساريو محمد عبد العزيز

■ نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«:  في بيان 
صادر مســاء الثلاثاء عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مــون، جاء فيه أن الأمين العــام أصيب بالحزن عند 
علمه بوفاة محمــد عبد العزيز، والذي كان يشــغل منصب 

الأمين العام لجبهة البوليساريو منذ بداية عام 1976.
وجاء في البيان أن الســيد عبد العزيز، ولسنين طويلة، 
ظل شــخصية محورية في البحث عن حــل لنزاع الصحراء 
الغربية.  وبهذه الصفة التقى مع العديد من مســؤولي الأمم 
المتحدة، بمن فيهم الأمناء العامون الســابقون »وكان آخرها 
لقــاؤه مع الأمين العام بــان كي مون في شــهر آذار/ مارس 
الماضي خــلال زيارته لمخيمات اللاجئــين الصحراء الغربية 

قرب تندوف في الجزائر.
ويود الأمــين العام أن يقــدم تعازيه لعائلة الســيد عبد 
العزيز وإلى جبهة البوليســاريو التي تتحســر على فقدانه 

قبل الأوان.

هدنة لمدة 48 ساعة في مدينة داريا بمبادرة من موسكو

سوريا: قوّات كرديّة تبدأ معركة السيطرة على مدينة منبج

العراق يعلن وقف الهجوم على الفلوجة »لحماية المدنيين«

مخاوف فرنسية من »تهديد« فعاليات كأس أوروبا

موريتانيا: مقتل 8 مسنّات في تدافع أثناء توزيع مساعدات

السعودية: الإعدام لـ14 شخصا في القطيف
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إسرائيل تعتقل مراسل قناة تلفزيونية 
إيرانية في هضبة الجولان

■ القدس - أ ف ب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية 
الأربعــاء أنهــا اعتقلــت مراســل قنــاة »العالم« 
الإخباريــة الايرانيــة باللغة العربيــة في هضبة 

الجولان السوري المحتل.
وقالت قناة »العالم« الإيرانية إن مراسلها بسام 

الصفدي اعتقل الأربعاء.
وقالت المتحدثة باسم الشــرطة لوبا سمري في 
بيان إنه »يشــتبه بقيامه بنشر )معلومات( داعمة 
لمنظمة إرهابية والتحريض على العنف والإرهاب« 

دون الادلاء بمزيد من المعلومات.
وبحسب الشرطة، فإن محكمة الناصرة )شمال 

اسرائيل( مددت اعتقاله حتى يوم الأحد.
وقالــت قناة »العالــم« الإخبارية فــي بيان إن 
»قوات الاحتلال اعتقلت مراسل العالم في الجولان 
الســوري المحتل، عقب دهم منزله الكائن في قرية 
مســعدة في الجولان«، مشــيرة إلــى أن القوات 
وأجهزة  التصوير  »معدات  صادرات  الإســرائيلية 

حاسوب وأجهزة اتصال« تعود للصفدي.
ونقل الصفدي الى سجن تســلمون في الجليل 

الأعلى، بحسب القناة.

كواليس »التركيبة الوزارية« في الأردن: »همسة ملكية« 
أعادت حماد و»بصمات القصر« تنتصر لناصر جودة 

عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

ثلاث علامات فارقة تماماً في تشــكيلة 
أعلنها  التي  الجديــدة  الأردنية  الحكومة 
الرئيــس د. هانــي الملقــي توحــي بأن 
للرئيس  تماماً  عابــرة  المختارة  التركيبة 
الجديد، وشــكلت محصلة لتوافق مراكز 

القوى الأساسية معه.
الإشــارات الثــلاث هــي أولًا تمكــن 
المخضــرم ناصر جــودة مــن الاحتفاظ 
بموقعه كرجل رابع في الــوزارة بالرغم 
مــن »عاصفــة التجاذب« التــي حاولت 

الإطاحة به من خلف الستارة.
الأمني  البيروقراطــي  تمكــن  وثانياً 
وبسرعة  العودة  من  حماد  سلامة  المحنك 
كبيرة لموقعه كوزير للداخلية بعد أسابيع 
قليلة مــن مغادرته الموقع نفســه، بعمل 
منهجي من رئيســه الســابق د. عبد الله 
النســور، الأمــر الذي يعكس مســتوى 
»بصمــات« القصــر الملكي فــي التركيبة 

الوزارية الجديدة.
ثالثاً العودة لرمــوز القطاع العام بل 
الثانــي د. جواد  الرجل  وأبرزهم وهــو 
العناني الــذي يجلس بــلا منافس الآن 
او بمنافســة ضعيفة علــى رأس الطاقم 
في  العــام  الرأي  لطمأنــة  الاقتصــادي 
»بصمة« من الواضح والمرجح أنها تخص 
رئيس الوزراء حصرياً وبصفة شخصياً.

مواجهــة  دارت  الكواليــس  خلــف 
شرسة هدفها إبعاد الوزير ناصر جودة. 
واســتمرار الرجــل فــي موقعــه يعني 
والتعاون  وزيرالتخطيط  محور  إضعاف 
الملك  مكتب  ومدير  فاخوري  عماد  الدولي 
جعفر حســان، وهو أيضا وزير ســابق 
للتخطيــط. محــور فاخوري وحســان 
يبدو أضعف الآن ليس فقط بســبب بقاء 
جــودة في الحكومة، ولكــن لأن رفيقهما 
وزيــر العمــل الأســبق نضــال قطامين 

رحل عن الوزارة وحــل في موقعه وزير 
ســابق هو علي الغزاوي الذي يعتبر من 
الشخصيات الخبيرة والهادئة والمحبوبة 

خصوصا في المجال الإنساني.
عودة الوزير حمــاد للداخلية بعد أقل 
من شهرين على إقالته بقرار من الرئيس 
النسور وبعد خلافات علنية تبدو مؤثرة 
في المشهد لأنها »تغلق عمليا« الحسابات 
من  فقط  أيام  بعد  للنســور  الشــخصية 

رحيله.
الوزير  أن  العربي«علمــت  »القــدس 
حماد وعندما أصر النسور على مغادرته 
في التعديــل الوزاري الأخيــر له حظي 
بـ»همســة ملكيــة« وعدتــه بالإنصاف 
قريبا، بمعنــى أن المرجعية الملكية مررت 
للنســور ما يريد بخصــوص حماد لكن 
رضاهــا عــن أداء الأخير يفســر عودته 

السريعة.

الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الجديد خلال جلسة اداء القسم أمس
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شؤون عربية وعالمية

مدن عراقية ـ »القدس العربي« ووكالات:

قال ضابط رفيع في الجيــش العراقي، أمس الأربعاء، إن 
القوات العراقية لم تتمكن ـ خــلال ثلاثة أيام من المواجهات 
المســلحة مع مسلحي تنظيم الدولة الإســلامية ـ من اقتحام 
مدينــة الفلوجــة )50 كيلومترا غربي بغداد( وذلك بســبب 

المقاومة العنيفة التي يبديها مقاتلو التنظيم.
وفي واشــنطن أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الهجوم 
»صعب«. وقال المتحدث باســم الــوزارة، جيف ديفيس، ان 
»اليومين الماضيين أظهرا« ان تنظيم الدولة الإســلامية »لديه 

النية للقتال«.
وقال العقيد وليد الدليمي، الضابط العســكري في قيادة 
الجيش في محافظة الأنبــار: »لا تزال القوات العراقية تقاتل 
في أطراف المدينة، لكســر دفاعات مســلحي داعش للدخول 
إلى الفلوجة« )كبرى مدن الأنبار وأحد أبرز معاقل التنظيم(. 
وأضاف أن »تنظيم داعش يســتخدم في المحور الجنوبي 
من المدينة عناصره المزودين بمختلف الأسلحة والصواريخ، 
في حين يلجأ في المحور الشمالي للفلوجة للسيارات المفخخة 
والانتحاريــين والقصــف الصاروخــي لمنع تقــدم القوات 
العراقية«. وأضاف أن الدولة »يعتمد بشكل كبير على قناصة 
متمركزين فوق المباني وأســطح المنازل في أطراف المدينة«. 
وأعلنــت الحكومــة العراقية، بدء عملية عســكرية لاقتحام 
المدينة، تحظــى بغطاء جوي من طائــرات التحالف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكية. وبعد بــدء عمليات 
الاقتحام الأولــى، يوم الاثنــين، من ثلاثة محــاور، حققت 
القوات التقدم الأكبــر على المحور الجنوبــي بعد اجتيازها 

جسر النعيمية. 
ولكن صباح أمس الأربعاء شــن مســلحو الدولة هجوما 
على بلدة كبيســة الواقعة علــى بعد 160 كيلــو مترا غرب 
الرمادي، عاصمة الأنبار، في مســعى لتخفيف الضغط على 

مقاتليها في الفلوجة، بحسب مصدر في الشرطة المحلية.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اســمه إن »القوات العراقية، 
بمســاندة مقاتلي العشائر الســنية، تمكنوا من صد هجوم 
داعش«، مشــيرا إلى أن المواجهات »خلفت قتلى في صفوف 

الطرفين، لكن لم يتضح على الفور عددهم«.
وفي هذا الســياق وصــل القائد العام للقوات المســلحة 
رئيــس الوزراء حيــدر العبــادي، أمس، إلى مقــر عمليات 
تحرير الفلوجة للاطلاع على ســير المعارك، حسب بيان بثه 

التلفزيون الرسمي.
وأعلن العبادي لــدى وصوله »إكمــال المرحلتين الأولى 
والثانية من عمليات تحرير الفلوجة بنجاح«، وأشار إلى ان 

»النصر أصبح باليد«.
وقــال المكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء في بيان له، على 
هامش اجتمــاع القائد العام للقوات المســلحة: »قام بزيارة 

إلى القطعات العسكرية في الفلوجة والتقى بقادة العمليات. 
وأكد خلالها ان »هدفنا هو تحرير الإنسان وتحقيق الانتصار 
وتحرير الأراضي بأقل الخسائر«. وأوضح أن »النصر أصبح 
باليد بهمة وشــجاعة المقاتلين، وان العالــم ينظر بإعجاب 
لانتصارات القوات العراقية وتحرير المدن المغتصبة وإلحاق 

الهزائم المتلاحقة ب داعش«.
وفي الإطار الميداني الآني، أعلنت قيــادة عمليات الأنبار 
ان قوات الفرقتين 14 و6 التابعتين للجيش العراقي، وبعض 

قوات الحشــد الشــعبي تمكنت، أمس الأربعاء، من تحرير 
جســر الصقلاوية شمال الفلوجة ورفعت العلم العراقي على 
الجســر بعد معارك عنيفة مع عناصر التنظيــم. كما حررت 
القوات الأمنية المشــتركة والحشد الشــعبي أيضا قرية البو 

شجل بالكامل شمال مدينة الفلوجة.
وضمن قواطع العمليات الأخرى فــي الفلوجة اعلن قائد 
الفرقــة الثامنــة التابعة للجيــش العراقــي، العميد الركن 
عبد الحسين ســعود ســوادي، ان مقاتلي الفرقة تمكنوا من 

الســيطرة على الضفة الغربية لنهر الفــرات الواقعة جنوب 
مركز مدينة الفلوجة.

وقال في تصريحات له، ان مقاتلي الفرقة الثامنة »خاضوا 
معارك عنيفة ضــد عناصر تنظيم داعــش الإرهابي تمكنوا 
خلالها من الســيطرة بشــكل كامل على الضفة الغربية لنهر 
الفرات جنوب الفلوجة«، مشيرا إلى ان تلك العملية »أسفرت 
عــن  مقتل 37 مــن عناصر تنظيــم داعش وتدميــر عدد من 

العجلات المفخخة«.

وأوضح ســوادي ان »من شــأن الســيطرة على الضفة 
الغربية لنهر الفرات منــع تدفق الإمدادات إلى تنظيم داعش 
عبــر الجزء الجنوبي مــن الفلوجة من جهــة، ومنع عناصر 
التنظيم من الفرار من جهة أخرى«. وأشــاد بـ»الدور الكبير 
الــذي يقوم به طيــران الجيش والقوة الجويــة، فضلا عن 

طيران التحالف الدولي« في دعم العمليات العسكرية.
وبدأت قــوات الأمن العراقية بمســاندة قوات الحشــد 
الشعبي، ممثلة بفصائل شــيعية مدعومة من إيران، بفرض 
حصار منذ أشــهر عدة علــى مدينة الفلوجــة. وكانت هذه 
المدينة ـ التي يقطنها الســنّة ـ أولى المدن التي ســيطر عليها 
تنظيم الدولة الإســلامية في كانون الثاني/ يناير 2014 قبل 

اجتياح شمال البلاد وغربها صيف العام نفسه.
الفلوجة، ومن ثم  العراقية لاســتعادة  وتسعى الحكومة 
التوجه شــمالا نحو الموصل، لشن الحملة العسكرية الأوسع 
بطرد التنظيــم من هذه المدينــة وهي معقله الرئيســي في 

العراق، وذلك قبل حلول نهاية العام الجاري.
وقال مصــدر من داخل الفلوجة لوكالــة فرانس برس ان 
»الأهالي يترقبون وصول القــوات العراقية لإنقاذهم كونهم 
يعيشون خطرا متواصلا«. وأورد ابو محمد الدليمي: »هناك 
استياء لدى الأهالي لأنهم لم يشاهدوا القوات الأمنية تدخل 
الفلوجة حتى الآن. ان معاملة داعش للأهالي تزداد ســوءا 
يوما بعد يوم، فقد باتوا يشــعرون بالذعر« مع تقدم القوات 

العراقية.
واضاف ان »الدواعش غاضبــون لأنهم لا يحظون بدعم 
الأهالي وأخذوا يطلقون الشتائم على الناس في الشوارع«، 
لافتــا إلى ان »وضع الأهالي أســوأ من أي وقــت مضى، فهم 
عالقون بين قصف مكثف للقوات العراقية من جهة وجهاديين 
يائسين من جهة أخرى«. وكشف ان الجهاديين قاموا الاثنين 
»باعتقال نحو مئة من رجل من مناطق متفرقة وسط الفلوجة 

واقتادوهم إلى جهة مجهولة«.
وذكر ضباط في القوات العراقية ان »الجهاديين يجندون 
رجالا وفتيانا للوقوف معهــم لمواجهة تقدم القوات. ويرجح 
ان خمســين ألف مدني ـ بينهم 20 ألف طفــل وفقا لتقديرات 

دولية ـ لا يزالون عالقين داخل المدينة.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ان 
لديها »معلومات عن مئات العائلات التي يســتخدمها تنظيم 

الدولة الإسلامية دروعا بشرية في وسط الفلوجة«.
كما قالت ممثلــة الأمم المتحدة في العــراق، ليز غراندي، 
ان مســؤولي الأمم المتحدة »تلقوا تقارير موثوقة بأن داعش 
يجمــع العائلات في مركــز المدينة ولا يســمح لهم بمغادرة 
نقاط التجمع هــذه«. وأضافت للصحافيين ان ذلك »يشــير 
إلى ان داعش يمكن ان يستخدمهم أو ربما ينوي استخدامهم 
كدروع بشرية«. وأكدت أنهم »في خطر شديد في حال حدوث 

مواجهة عسكرية«.

واشنطن تقر بصعوبة مواجهة تنظيم »الدولة«

الجيش العراقي يفشل في اقتحام الفلوجة بعد ثلاثة أيام من بدء »معركة التحرير«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور احد معسكرات الجيش العراقي بالقرب من الفلوجة

في بيان عاجل من »مركز جنيف الدولي للعدالة«

استغاثة في الأمم المتحدة من »حرب إبادة طائفية ضد أهل الفلوجة بغطاء أمريكي ودعم إيراني«
نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

وجّه »مركــز جنيف الدولــي للعدالة« نــداء عاجلا إلى 
الأمين العام للأمم المتحدّة، بان كي مون، والمفوض الســامي 
لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، وإلى كل الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدّة، يدعو »لقيام كل طرف بمسؤولياته لإيقاف 
الحملة العســكرية التي تجري ضد مدينة الفلوجة العراقيّة، 
والتي تتم بغطاء أمريكي ودعم إيراني وبتنفيذ الميليشــيات 

الطائفيّة التي تهيمن على وحدات الجيش العراقي«.
وجــاء في النــداء أيضا أن »مــا يجري فــي العراق الآن 
يرقى إلــى عمليات إبادة جماعية تســتهدف المدنيين العزل، 
ضمن توجّه طائفي واضــح ومعلن تؤكدّه تصريحات كثيرة 
من القادة العسكريين وقادة الميليشــيات المنضوية تحت ما 
يسمّى »الحشد الشعبي«، فضلًا عن القادة الدينيين المرافقين 
له. كما أنها خرق ســافر لقواعد القانون الدولي الإنســاني 
وفي المقدّمه منه اتفاقيات جنيف وبخاصة الاتفاقية الرابعة 
المتعلّقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وخرق لقواعد القانون 

الدولي لحقوق الإنسان«.
ويرى مركز جنيف الدولي للعدالــة أن »محاربة المجاميع 
الإرهابية من خلال حملات عسكرية واسعة النطاق لا يؤدي 
إلا لقتل المدنيين وتدمير المدن وتحويلها إلى أماكن غير قابلة 
للسكن مســتقبلًا، في حين يتســرّب الإرهابيون إلى مناطق 

أخرى.
ة تعرف ذلك جيــداً، خاصّة أنها قيّمت ما   إن الأمم المتحــدّ
حصل من تدمير كامل لمدينة الرمادي العراقية في وقت سابق 

من هذا العام 2016، إذ لم تعد المدينة قابلة للسكن«.
ويضيف: »المدنيون في الفلوجة يدفعون الثمن غالياً. فقد 
نجم عن القصف الجوي مساء الأحد 2016/5/22 قتل عدد غير 
قليل من المدنيين، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة حسب ما 

أكدّته مصادر رسميّة عراقيّة.
 وخــلال اليوم التالي أعلن مستشــفى الفلوجة التعليمي 
تلقيــه جثامين 10 من ضحايا القصف ـ بينهم خمســة أطفال 
وثــلاث نســاء ـ فضلا عــن 25 جريحا، من بينهــم 12 طفلا 
وثمانية نســاء. وبلغت الحصيلة يوم الثلاثــاء 5/24 مقتل 

16 مدنيا وجرح أكثر من 40، غالبيتهم من الأطفال والنســاء. 
وتعزو المصادر الطبّية ذلك إلى إصرار الميليشــيات وخاصّة 
»حزب الله« و»كتائب الخراســاني« و»عصائب أهل الحقّ« 
على اســتهداف الأحياء المدنية بصواريخ كاتيوشــا وغراد 

وراجمات الصواريخ«.

أوقفوا هذه الحملة

ويتابع البيان: »المطلــوب الآن التوقف فوراً عن مثل هذه 
الحملات العســكرية غير المجدية، واتباع نهــج آخر يعالج 
الأســباب المؤدية إلــى تزايد الإرهــاب، يعتمد مــا جاء في 
اســتراتيجية الأمم المتحدّة لمكافحة الإرهاب المصادق عليها 
فــي أيلول / ســبتمبر 2006، وكذلك ما جاء فــي خطّة العمل 
التي أعلنها الأمين العام في 15 كانــون الثاني / يناير 2016، 
التــي تؤكدّ في الفقــرات 4 و5 و6 »قناعة المجتمع الدولي بأن 
التصــدّي للإرهاب خــلال العقد الماضي من خــلال الحلول 
الأمنيّــة أثبــت عــدم فاعليته ويجــب اتباع نهج شــمولي 
وسياســات وإجــراءات وقائية تحدّ من العنــف والتطرّف 
وتقوم طبقاً للمعايير الدوليّة وبالاتساق مع التزامات الدول 
الأعضاء بموجب القانــون الدولي والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان«. 
وكان رئيــس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي، قد أعلن 
مســاء الأحد 22 أيار / مايو 2016، بدء ما عُرف باسم معركة 
»تحرير الفلوجة« فــي محافظة الأنبار. وانضمّ عدد من قادة 
الميليشــيات في الإعلان عن هذه المعركة. وأطلقت صرخات 
مغلّفة بإطار طائفي. كما تم تأكيد مشــاركة ما يسمى »الحشد 
الشعبي«، هذه المجموعات المسلّحة التي تتلقى الدعم من قبل 
المستشارين العســكريين الإيرانيين، كما تستفيد من الغطاء 
الجوي الأمريكي الذي توفّره قوات التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة.
ودعا الجيش العراقــي المواطنين في الفلوجة إلى مغادرة 
المدينة مــن خلال ما وصفهــا بـ«الطرق الآمنة التي ســيتم 
الإعلان عنها لاحقا«. كما طالب جميع الأسر غير القادرة على 
الخروج من المدينة برفع الراية البيضاء على أسطح المنازل، 
حتى يتسنّى للجيش أن يكون قادراً على التميّيز بينهم وبين 

المشتركين في القتال. 

ويقول البيان إن »هذه الخطة خيالية إلى حدّ ما: فقبل كل 
شيء، لم يتم توفير »الطرق الآمنة« بعد، في حين أن الهجوم 
الواســع قد بدأ بالفعل. وعلاوة على ذلــك، أثبتت الأحداث 
الماضيــة أن هنــاك تجاهلا تاما مــن الوحدات العســكرية 
التابعة للحكومة والميليشيات للمدنيين، الذين غالباً ما كانوا 
يتعرّضــون للقتل أو الاعتقال في كل مــرّة يتمكنون فيها من 

الهروب من المدن المحاصرة«. 
ويقول: »هــذه التصريحات لا تعدو كونهــا محاولة من 
الســلطات العراقية لتضليل الرأي العام ودفعه إلى الاعتقاد 
أنها تســعى لحماية المدنيين. ولو كانت هنالك جهود حقيقية 
لحماية المدنيين، لكان قــد تم تنفيذ اســتراتيجية تفصيلية 
ودقيقــة من قبل الســلطات: إمــا بإخلاء المدينــة قبل بدء 
الهجوم، أو على الأقل توفير الحماية اللازمة والمأوى لأولئك 

الذين يستطيعون الخروج من المدينة«.
ويمضي البيان ليذكّر بأنه »منذ غزو عام 2003 والاحتلال 
الذي تبعه، تعرّضت المدينة لعدّة حملات عســكرية، بما في 
ذلك الحملتان الرئيســيتان اللتان قادتهما الولايات المتحدة 
في آذار / مارس وتشرين الثاني / نوفمبر 2004، مما أدّى إلى 

تدميرها تدميراً شبه كامل. 

قتل النساء والأطفال

وفضلًا عن ذلك، ففي الســنوات الأخيرة، أوردت الأنباء 
أن القوات الحكومية والميليشــيات قامت بقصف ممنهج ضد 
المدنيين في المدينة على شكل عمليات عسكرية تحمل شعارات 
طائفية، ممــا أدى إلى مجازر عديدة ضــد المدنيين وبخاصة 

النساء والأطفال«. 
ويقول: »منــذ بداية عــام 2016 تم محاصــرة الفلوجة، 
ومنعــت جميــع المــواد الغذائيــة والأدوية، بمــا في ذلك 
المساعدات الإنسانية، من دخول المدينة. ويبدو، من البيانات 
والشعارات المرفوعة، أن الحملة الأخيرة ليست سوى هجوم 
طائفي تصحبه عمليات قتل واســعة، والتي يمكن أن تشكل 
في محصلتها جرائــم إبادة جماعية، على حســاب المدنيين 

الفلوجة.
»والهجــوم الحالي مدعــوم من إيران ـ لا ســيما من قبل 
الحرس الثــوري. فقــد زوّدت الجيش العراقي بالأســلحة 

والذخيــرة التي تحمل لافتات وصــوراً ذات دلالات طائفية، 
الأمــر الذي لا يــؤدّي الّا إلى مزيــد من الإحتقــان الطائفي 

وإشاعة الكراهيّة. 
»إن الــدور الذي تلعبه إيــران يبعث علــى القلق. فهذه 
الدولة لا تعطــي أي وزن لحقوق الإنســان ولا للاعتبارات 
الإنسانيّة، ومن شأن مشاركتها أن تزيد من عمليات الإنتقام 

ضد المدنيين«.
ويرى مركز جنيف الدولي للعدالــة أن »ما يجعل الوضع 
أكثر إثارة للجدل هو الغطاء الجــوي الذي توفّره الولايات 
المتحــدة، الدولة دائمة العضوية فــي مجلس الأمن الدولي. 
ففي ظلّ هذا الغطاء تواصل الميليشــيات، المعروفة بارتكاب 
أعنف الجرائم ضــد المدنيين العزل، انتهاكات في إطار عقيدة 
من الكراهيــة الطائفية. فقد صــرح قادة الميليشــيات يوم 
الاثنين، 2016/5/23، بضرورة تدمير الفلوجة، بل استئصالها 
من العراق ـ على حــد تعبير أحدهــم ـ معتبرين أنها مصدر 

الإرهاب«.
ويضيــف: »كما هو متوقــع، فإن »تحريــر« الفلوجة لن 
يختلف كثيراً عن غيره من عمليّات »التحرير« السابقة التي 
جرت في الرمــادي وتكريت وبيجي أو جرف الصخر، والتي 
ادّت إلى التدمير التام لهذه المــدن، فضلًا عن قتل العديد من 
المدنيين الأبرياء. وكمثال على ذلــك، فقد أكدّت الأمم المتحدة 
على ان تدمير الرمادي شــيء »مذهل«، وربما أســوأ من أي 

مكان آخر في العراق.

إبادة جماعية 

يقول البيان أيضا إن »مركــز جنيف الدولي للعدالة يؤكدّ 
أن ما يجري يرقــى إلى عمليّات إبــادة جماعية، تترافق مع 
تدميــر معظم البنى التحتيــة والمنازل والمحــلّات التجارية 
والممتلكات العامة والأراضي الزراعية وبالتالي تحويل المدن 
المســتهدفة إلى أماكن غير صالحة للســكن وتحقيق سياسة 
منهجية لتشريد سكـــانها من قبل أصحاب الأيديولوجيات 
الطائفية. ولقد أكــدّت الأحداث التي يوثقهــا المركز أن هذه 

السياسة موجهة في الغالب ضدّ العرب السنة.
»وليس من قبيل الصدفة أن بداية معركة الفلوجة تزامنت 
مع اقتحــام المتظاهرين للمنطقة الخضــراء يوم الجمعة 20 

أيار/مايــو 2016، مع مقتــل أربعة متظاهريــن وجرح نحو 
110 أشــخاص آخرين. ولعل هذا التزامن يؤكد أن السلطات 
العراقيّة تريد تحويــل الانتباه بعيداً عن مطالب المتظاهرين 
والفشــل المزمن في الاســتجابة للصرخات المدوية للشعب 
العراقــي، والتي هي ببســاطة تدعو إلى تحســين الظروف 
المعيشية وتأمين الحقوق الأساسية التي ظلت مطلباً اساسياً 

منذ فترة طويلة مهملة.
ويؤكد مركز جنيــف الدولي للعدالة أنــه يؤيد »القضاء 
علــى الجماعات الإرهابية أينما كانت فــي مدن العراق. ومع 
ذلك، فــإن هذا لا يمكن أن يتحقق من خلال النهج الوحشــي 
للسلطات العراقية والميليشيات المدعومة من القوات الجوية 
الأمريكيــة وقوات الحــرس الإيرانية. فقــد أثبتت الأحداث 
خلال السنوات الثلاث عشــرة الماضية أن السياسة الُمتبعة 
لم ينتج عنها ســوى الأذى والقتل للمدنيــين وأدت بالمقابل 
إلى تكاثر الجماعات الإرهابية وتعاظم وحشــيتها. كما أنها 
تسبّبت في تشريد الملايين من العراقيين، بما في ذلك التدمير 

الكامل للمدن بأكملها.
ولذلك يحث المركز علــى وجوب توقف مثل هذه الهجمات 
العنيفة على السكان على الفور، وضرورة اتباع نهج مختلف 
من أجل »تحرير« المدن مثل الفلوجة، لأن ســفك دماء المدنيين 

باسم محاربة الإرهاب ليس أقل خطورة من الإرهاب نفسه.

نداء للمجتمع الدولي

مع الأخــذ بعين الاعتبــار الظروف المذكــورة أعلاه، فإن 
مركز جنيف الدولــي »يطالب المجتمع الدولــي، وعلى وجه 
الخصوص الأمم المتحدة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة وما 
يلزم من السياسات من أجل حل شامل ومستدام يخفـف من 

معاناة الشعب العراقي«.
ويرى المركــز أن »من المهــام الملحة جــدّاً أن تتولى الأمم 
المتحدة الضغط على جميع الــدول المعنيّة لتغيير نهجها في 
»مكافحة الإرهاب« بأثر فوري، وأن تتبع المســارات والنُهج 
المحدّدة في اســتراتيجية الأمم المتحدّة لمكافحة الإرهاب، بما 
يســهم في التوقف عن ســفك الدماء وتدمير المدن وتحطيم 
القدرات اللازمة لاســتمرار الحياة فــي المناطق التي يجري 

استهدافها بالعمليات الحربيّة واسعة النطاق.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد: 

تحدثــت مصادر محلية لـــ »القدس 
العربي« عن تهجيــر أكثر من مئة عائلة 
من العشائر السُنّية في شمال العاصمة 

العراقية منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وقال أحد وجهاء العشائر في ناحية 
الراشــدية )17 كيلومترا شمال بغداد( 
السُــنّية  للعوائل  ان »حملــة تهجيــر 
تنفذها قيادة الفرقة 11 منذ يوم الاثنين 
من الأسبوع الماضي شملت أكثر من مائة 

عائلة«.
وأضاف ان »الحملــة يقودها ضابط 
صلاح  النقيب  الفرقــة،  اســتخبارات 
العوائل  بتبليــغ  قام  الــذي  الزهيري، 
منازلهم  بإخــلاء  المنطقة  في  السُــنّية 
فورا«. وأكد المصدر على »مساندة بعض 
الميليشــيات للقوة التي يقودها النقيب 
الميليشيات بالوقوف  الزهيري«، واتهم 
العشرات  وتفجير  »إحراق  عملية  وراء 

من بيوت سكان المنطقة«، حسب قوله.
ان  إلى  العشــائري  المصدر  وأشــار 
عددا من شــيوخ العشائر ووجهائها تم 

اعتقالهــم قبل تنفيذ حملــة التهجير«، 
لكنه لم يذكر لـ »القدس العربي« أسماء 
الشيوخ المعتقلين، مكتفيا بالقول ان من 
بينهم الشــيخ هاشم جعاطة الذي يبلغ 

من العمر 75 عاما. 
وقال إن »اتصالا أجــراه أحد أقرباء 
الشيخ هاشم مع قائد الفرقة 11، اللواء 
الركن صائــب المحياوي الطائي، لمعرفة 
مكان اعتقاله وأسبابه ولكن من دون أن 

يتلقى إجابة وافية«.
وطالت حملة الاعتقالات أكثر من 120 
شــخصا تتراوح أعمارهــم بين 17 و75 
عاما، حسب ما أفاد به المصدر الذي ذكر 
ان »العوائل التي تم تهجيرها اضطرت 
إلى السير مشــيا على الأقدام لأكثر من 
عشــرة كيلومترات بســبب حظر سير 

المركبات في المنطقة«.
ونفى المصــدر ان يكــون هناك »أي 
وجود حالي أو ســابق لعناصر تنظيم 
ان تكون  المنطقة«، مستبعدا  الدولة في 
»هنــاك خلفيــات طائفيــة وراء حملة 
التهجير«، ومؤكدا على أنها جاءت بعد 
»اشــتباكات عنيفة خاضتها الفرقة مع 
مســلحين في قرية الســواجن بالقرب 
من مركز الناحية مساء السبت 21 أيار/ 

مايو«. وقال »انه ليس متأكدا من هوية 
المسلحين وانتمائهم«.

مــن جهــة أخرى، قــال أبــو محمد 
الطائــي، وهــو مــن أبنــاء عشــيرة 
السواكن ويقطن القرية التي تحمل اسم 
لتنظيم  ينتمون  مسلحين  ان  العشيرة، 
الدولة »هاجموا قرية السواكن بالقنابل 
والمتوسطة  الخفيفة  والأسلحة  اليدوية 
أبناء العشــيرة  وقتلــوا ثلاثــة مــن 
مع  اشــتباكات  بعد  آخريــن  وجرحوا 
الذين اســتطاعوا ان  أبناء العشــيرة 
الفرار بين البساتين قبل  يرغموهم على 
ان يطاردهــم جنود اللــواء 43 التابع 

للفرقة 11«.
وتعيــش ناحية الراشــدية والقرى 
التابعــة لهــا »أجواء متوترة خشــية 
بين  والانتقام  الثــأر  عمليــات  تصاعد 
العشائر السُنّية والشيعية التي تجاور 

بعضها بعضا«، حسب الطائي.
دفعت  »تعزيزات  هنــاك  أن  وأضاف 
بها قيــادة عمليات بغــداد إلى المنطقة 
لحفظ الأمن ومنع أي نزاعات عشائرية 
يمكــن ان تحدث بعــد مقتل عــدد من 
أبناء عشيرة السواكن التي تنتمي إلى 

الطائفة الشيعية«، كما قال.

حملة تهجير قسرية في شمال بغداد 
بغداد ـ »القدس العربي«:ومخاوف من نزاعات عشائرية 

 أعلن النائب عن »كتلة الأحرار« النيابية، 
رســول الطائي، ان المتظاهرين في العاصمة 
بغداد تعرضــوا إلى حملة اعتقالات، قائلا إن 
تلك الحملة »تذكر بزمــن نظام صدام وحزب 

البعث«.
وقال بيان النائــب الطائي ان »قوة أمنية 
تابعة لوزارة الداخلية نفذت حملة اعتقالات 
ومداهمــة وتفتيــش فــي عدد مــن مناطق 
العاصمــة بغداد، وبالأخــص مدينة الصدر، 
بحثــا عــن متظاهريــن طالبــوا بالإصلاح 
والقضاء على المحاصصة الحزبية«. وأشــار 
إلى ان »القوة طوقت عدة قطاعات في مدينة 

الصدر لاعتقال المتظاهرين بتهم كيدية«.
وقــال البيان ان »حملــة الاعتقالات التي 
المواطنين  بحــق  الداخليــة  وزارة  تنفذهــا 
ممن خرجــوا وطالبــوا بالإصــلاح تذكرنا 
بالطاغية هــدام )صدام( وأزلامــه »، مؤكدا 
ان »عمليــة الاعتقــالات مخالفــة للقانــون 
الــذي يدعي به زعماء  الديمقراطي  والنظام 
ورؤساء الكتل السياســية«. وأكد البيان ان 
وزارة الداخلية اعتقلت عددا من منتســبيها 
بتهمة مشــاركتهم بالتظاهرات، مشــيرا إلى 
ان »سياســة تكميــم الأفواه لا تجــدي نفعا 
مع المتظاهريــن ولن توقفهــم او تمنعهم من 

المشاركة في التظاهرات القادمة«. 
النواب  وطالب الطائي رئاســة مجلــس 
وزير  واســتجواب  طارئــة  جلســة  بعقــد 
الداخليــة وقائــد عمليــات بغــداد والقادة 
الأمنيين وتحميلهم مســؤولية ما يحدث وما 

يتعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير من 
حملة الاعتقالات التي تنفذها الحكومة ضدهم

وضمن هذا الســياق دعا الناشط المدني، 
علي هاشم، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، 
إلى »وضــع  حــد للتصرفــات القمعية ضد 

عن  ويعبرون  ســلميين  كونهم  المتظاهريــن 
حقوقهم ضد الفاسدين«.

إيقــاف  العبــادي  طلــب  واســتغرب 
أنهــا »تؤثر على ســير  التظاهــرات بحجة 
اعلنت الجهات  إذ  الفلوجــة،  العمليات فــي 

المنظمة للتظاهرة أنها ســتكون للتضامن مع 
القــوات الأمنية في مقارعــة الإرهاب ولكننا 
جوبهنا باستخدام الأجهزة الأمنية العيارات 
النارية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين 

السلميين«. 

»التيار الصدري« يعلن تعرض المتظاهرين لحملة اعتقالات 

صورة ارشيفية لمتظاهرين مؤيدين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  باريس ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:

أعلنت لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية 
المنكوبة ايرباص ايه - 320، في بيان لها أمس، أن »أجهزة 
  La Place )البحث الخاصة بالســفينة الفرنسية )لابلاس
التابعة للبحرية الفرنســية، والتي تشارك في البحث عن 
صندوقــي المعلومات الخاصين بطائــرة »مصر للطيران« 
التي ســقطت في البحر الأبيض المتوسط منتصف الشهر 
الماضي التقطت إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن 
حطام الطائرة يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين«.

وبعد اعــلان الســلطات المصرية رصد الإشــارة أكد 
محققو الطيران المدني الفرنسي في باريس التقاط اشارة 
من أحد الصندوقين الأســودين في ما يعتقــد أنها منطقة 
تحطم الطائرة في 19 ايار/ مايو اثناء رحلتها بين باريس 

والقاهرة.
واكد ريمــي جوتي مديــر التحقيقــات والتحاليل في 
الطيران المدني الفرنسي في بيان له ان »الإشارة من احد 
الصندوقين الاســودين التقطتها اجهزة شــركة السيمار 
الموجودة على ســفينة لابلاس من البحريــة الوطنية«. 
وقال إنه تم رصد الإشــارة بعد تحليــل البيانات، مؤكدا 
تحديد منطقة معينة سيتم إيلاء أولوية البحث فيها. وقال 

ان »رصد هذه الاشارة هو خطوة اولى«.
ووصلت ســفينة لابلاس التابعة للبحرية الفرنســية 
إلى منطقة تحطــم الطائرة أمــس الأول الثلاثاء لتنضم 
إلى عملية البحث عن الانقاض والصندوقين الأســودين. 
والسفينة مزودة بثلاثة اجهزة قادرة على التقاط اشارات 
من الصندوقين الاسودين على مسافة خمسة كيلومترات. 
ومن شأن العثور على الصندوقين الاسودين المساعدة في 
حل لغز تحطم الطائرة في البحر المتوســط ومقتل جميع 

من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا.
وفي القاهرة قالــت لجنة التحقيق إنــه يجري حاليا 
تكثيف جهود البحث في المنطقة لتحديد مكان الصندوقين، 
تمهيداً لانتشــالهما بواسطة الســفينة التي سوف تنضم 

لفريق البحث خلال أسبوع.
وكانــت لجنة التحقيق قــد أعلنت من قبــل عن ورود 
تقاريــر من الأقمــار الصناعية بتلقي إشــارة اســتغاثة 
إلكترونية تحدد موقعاً محتملًا لســقوط الطائرة رصدته 
الأقمار الصناعية. وبدأت الجهات المعنية بتكثيف البحث 

بتلك المنطقة.
وقالــت اللجنة إنهــا تلقت بعــض المعلومات الخاصة 
بالمراقبة الجوية اليونانية، وبدأت في دراستها وما زالت 

تنتظر المزيد مــن المعلومات المتعلقة بتســجيلات أجهزة 
الرادار التي تمكنت من متابعة مسار الطائرة قبل الحادث 

لمعرفة سبب سقوطها.
وأعلن مركز دعــم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء 
المصري عــدم العثور حتى الآن على أية آثار لمواد متفجرة 
بأشــلاء ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت في البحر 

المتوسط قبل أسبوعين.
وأضاف أنه قام بالتواصل مع المستشار شعبان الشامي 
مساعد وزير  العدل لشؤون الطب الشرعي، الذي أكد عدم 
صحــة المعلومات التــي تناولتها بعض وســائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي حــول وقوع انفجار ظهرت 
آثاره على أشلاء الطائرة«، مؤكدا أن »تلك الأقاويل مجرد 
افتراضات لم تصدر عن مصلحة الطب الشرعي، أو من أي 

طبيب من العاملين بها«.
وأكــد أن المحققين »لــم يعثروا حتــى الآن على أي أثر 
لمواد متفجرة على الأشلاء البشرية أو حطام طائرة مصر 
للطيران المنكوبة«، مضيفا أن من الســابق لأوانه الحديث 
عن احتمال وقــوع انفجار على متن الطائــرة انطلاقاً من 

حال الأشلاء التي عثر عليها«.
ومن جانبه، كان شــريف فتحي، وزير الطيران المدني، 
قد أعلن في تصريح لــه: »إن فريق البحث عن الصندوق 
الأســود لطائــرة مصر للطيــران يعمل بكثافــة لالتقاط 
الصندوق الأســود«. وأضاف أن الصنــدوق يظل يطلق 
إشــارات طوال فترة محددة تتراوح بــين 30 و35 يوما، 
بعدها يبطل بث هذه الإشــارات ويتوقف عنها«. وتابع: 
»الفريق الفرنســي موجود حاليا في عمليات البحث التي 

يشارك فيها 3 شركات مالتي ناشيونال«.
ومن جهة ثانية اعتبر تشارلز شامبيون، نائب الرئيس 
التنفيذي لشــركة »ايرباص« للشــؤون الهندســية، أن 
»تحطم الطائــرة التابعة لشــركة مصر للطيــران يعزز 
الدعوة لصنع صناديق ســوداء قابلــة للقذف قبل وقوع 
حــادث، لتنفصل هذه الصناديق عن ذيــل الطائرة أثناء 
تحطمها لكي تطفو على ســطح البحر وترســل إشــارات 

استغاثة«.
وقال في تصريحات صحافية: »إذا كان لدينا مســجل 
رحلة قابل للانتشــار )قابــل للقذف(، كان ســيكون من 
الأسهل بكثير العثور عليه، وحاليا نعمل على هذا الأمر«. 
يذكــر أن الطائرة إيربــاص 320 التابعة لشــركة »مصر 
للطيران« كانت قد أقلعت من مطار شارل ديغول الفرنسي 
إلى القاهرة، واختفــت فجر الخميس 19 أيار/مايو، وكان 
علــى متنها 66 راكباً. وقد عثر على حطــام الطائرة في ما 
بعد في مياه البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية على 

مسافة 290 كيلومترا.

أجهزة البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة تلتقط إشارات جديدة من أحد الصندوقين الأسودين

إنذار كاذب بوجود قنبلة داخل طائرة مصرية متجهة إلى بانكوك
■ القاهرة - أ ف ب: أعلنت السلطات المصرية أمس انها تلقت، مساء أول من أمس الثلاثاء، 
بلاغا بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة »مصر للطيران« كانت تستعد للإقلاع من مطار 
القاهــرة إلى بانكــوك وعلى متنهــا 234 راكبا، الامر الــذي اضطرها لإخلاء الطائرة وتفتيشــها 

ليتبين في النهاية ان البلاغ كاذب.
وقالت شــركة مصر للطيران في بيان ان رحلتهــا الرقم »ام اس 960« والتي كان من المفترض 
ان تقلع من مطار القاهرة في الســاعة 22:30 )20:30 بنوقيت غرينتش( ألغيت بعدما تأخرت عن 

موعد اقلاعها عدة ساعات اثر »بلاغ كاذب« بوجود »تهديد امني« على متنها.
وأوضح مســؤول في مطار القاهرة ان البلاغ تلقته ســلطات المطار عبر اتصال هاتفي، الأمر 

الــذي اســتدعى اخلاء الطائرة مــن ركابها الـ243 وامتعتهــم وإخضاعها لعمليــة تفتيش دقيقة 
شارك فيها خبراء المفرقعات الذين لم يجدوا شيئا.

وكانت طائرة »ايرباص ايه - 320« تابعة لخطوط مصر للطيران تحطمت في مياه المتوســط، 
ما ادى إلى مقتل 66 شــخصا كانوا على متنها وذلك اثناء قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة 

في 19 ايار / مايو. الماضي
وتراجعت احتمالات الاعتداء التي رجحتها القاهرة أمام فرضية الحادث التقني منذ الكشف 
عن اصدار الطائرة انذارات آلية قبل دقيقتين على ســقوطها حول وجود دخان في قمرة القيادة 

وخلل في كمبيوتر التحكم في الطيران.

جزء من حطام الطائرة المنكوبة

■ القاهــرة - رويترز: في يونيو / حزيــران 2014 فصل 
طالب الهندســة محمد بــدوي البالغ من العمــر 23 عاما من 
جامعــة القاهرة. وقالــت الجامعة إنها فصلتــه »لأنه أعاق 
العملية التعليمية ولمشــاركته في أعمال شــغب وتدمير في 

احتجاج على الحكومة« برئاسة عبد الفتاح السيسي. 
ومن جانبه قــال بدوي إنه فصل لأنه احتج على الحكومة 
وأيــد جماعة الإخــوان المســلمين التي حظرتهــا الحكومة 
المصرية باعتبارها جماعة إرهابية. وقال إن الأجهزة الأمنية 
داهمــت منزله عدة مــرات. وأضاف أنه دفــع مبلغا من المال 
لمهربين لتهريبه إلى خارج البــلاد خوفا على حياته وحرصا 

على مواصلة دراسته.
ولم يكن رد فعله غريبا. فقد ركــز مقتل الباحث الإيطالي 
جوليو ريجيني الاهتمام من جديد على ممارســات وحشية 
في صفوف الشــرطة في مصر. وقال ما يقرب من عشرة طلبة 
مصريين لوكالة »رويترز« للأنباء إنهم تعرضوا للاستهداف 
على مــدى الســنوات الثلاث الأخيــرة ويواجهــون عنفا 

ومضايقات على أيدي قوات الأمن بانتظام.
وكان ريجيني )28 عامــا( اختفى في القاهرة في 25 يناير 
/ كانون الثاني. وعثر على جثته ملقاة في حفرة على أطراف 
العاصمة المصرية في الثالث من فبراير / شــباط وعليها آثار 
تعذيب شديد، تقول جماعات لحقوق الانسان إنها تشير إلى 
أن أفرادا من الشرطة أو أجهزة الأمن ربما تكون متورطة فيه.

وقال مســؤولون في المخابــرات المصريــة ومصادر في 
الشرطة إن الشرطة احتجزت ريجيني في اليوم الذي اختفى 
فيه، ثــم نقلته إلى مجمــع للأمن الوطني. وتنفي الشــرطة 
ووزارة الداخلية تورطهما وتقولان إنهما لم تعتقلا ريجيني.

وتقول جماعات حقوقية وطلبــة إن »الجامعات المصرية 
في عهد السيســي لاحقت الطلبة فسمحت بمرابطة عشرات 
من قوات الأمن في حرم الجامعات، وفصلت المئات من الطلبة 
الذين يشــتبه أنهم من المتشــددين الإســلاميين، وتعرض 

كثيرون للتعذيب أو انتهاك حقوقهم بعد القبض عليه«.
ويسلم بعض من اعتقلوا بأنهم يؤيدون الإخوان المسلمين 
أو حتى ينتمــوا للجماعة وأنهم شــاركوا فــي احتجاجات 

تحولت في بعض الأحيان إلى العنف. لكنهم يقولون إن هذه 
الاحتجاجات كانت في كثير من الأحيــان رد فعل لانتهاكات 

قوات الأمن.

مزاعم بالأرقام

وذكرت »مؤسســة حرية الفكر والتعبير« - وهي منظمة 
أهلية من المحامين والباحثين تقول إن لها مراســلين في أغلب 
الجامعــات - أن »20 طالبا قتلوا علــى أيدي قوات الأمن في 
حرم جامعات ســواء أثناء مشــاركتهم فــي احتجاجات أو 
تواجدهم قرب احتجاجات«. ولم تســتطع رويترز التحقق 

من صحة ذلك.
كما قالت المؤسســة إن »أكثر مــن 790 طالبا ألقي القبض 
عليهم لأســباب أهمها احتجاجهم علــى الحكومة. وأحيل 89 
طالبــا على الأقل منهــم إلى محاكم عســكرية وصدرت على 

البعض أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد«.
ويقول مســؤولون من أكبر جامعتين فــي مصر إن »ما لا 
يقــل عن 819 طالبا من بــين حوالي 700 ألــف طالب فصلوا 
من الجامعتين منذ عام 2013 الذي أطاح فيه السيســي حكم 

الإخوان المسلمين«.
 وقال المســؤولون إن الطلبة »فصلوا بســبب استخدام 
العنف ومخالفة القانون«. وأيضا لم تستطع رويترز التحقق 
من صحة هــذه الأرقام من مصدر مســتقل. ويقــول قضاة 
ومســؤولون بالجامعــات ومحامون كبــار إن عدد حالات 
الفصل في السنوات الســابقة كان صغيرا. وامتنع مسؤول 
بوزارة الداخلية عن التعقيب على الاتهامات العامة وقال إنه 

لا يمكنه الرد إلا على حالات بعينها. 

خطر وجودي 

وكان السيسي قد وصف الجماعات الإسلامية ومن بينها 
الإخوان بأنها »خطــر وجودي على مصــر والعالم العربي 

وعلى الغرب«.

وقال مصدر مســؤول في وزارة الداخلية إن أغلب الطلبة 
المســجونين »متهمون بالانضمام إلى تنظيمــات إرهابية أو 
التحريض على العنف«. وأضاف: »لا يوجد تعذيب في أقسام 
الشرطة أو أي مكان احتجاز. أي واقعة تحدث تكون فردية«.

ويقول رؤســاء الجامعات أيضا إنــه لا توجد حملة على 
الطلبة. وقــال رئيس إحدى الجامعــات إن طلبته تتاح لهم 
فرصــة ثانية إذا اعتذروا عما بدر منهــم من احتجاجات وما 

ارتكبوه من عنف.
وقــال محمد ناجــي الباحث في مؤسســة حريــة الفكر 
والتعبير إن من الواضح أن ثمة جهد منســق لملاحقة الطلبة. 
وأضاف: »هذا هو أســوأ عهد للطلبة. لم يحــدث من قبل أن 
فصل مئات الطلبة من الجامعات. ولم يكن التعامل مع الطلبة 

بهذه القسوة«.
وقد ألقي القبض على ناجي نفســه في 25 ابريل / نيسان 
لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة حسبما قال محاميه. 
وفــي 14 مايو / أيار حكمــت محكمة عليه بالســجن خمس 
ســنوات وتغريمه 100 ألف جنيــه )11,261 دولارا(. وبعد 
عشــرة أيام ألغت محكمة استئناف حكم السجن وأبقت على 

الغرامة.
وقال بدوي، طالب الهندسة، إنه قرر الهرب من مصر خوفا 
من أن يكون الســجن مصيره فسافر خمسة أيام في صندوق 
شاحنة بيك أب خلال عواصف رملية شديدة واجتاز خلالها 

مواقع حرس الحدود المسلحين.
وأضاف أنه بعد أســبوعين مــن وصوله إلــى العاصمة 
الســودانية الخرطوم طار إلى تركيا حيث تم قيده في إحدى 
الجامعات جنوب البلاد. ويواجه بدوي تحديات جديدة منها 
مشاكل مالية ومشــاكل اللغة. لكنه قال إنه يشعر هو وأربعة 

آخرون هرب معهم بالأمان رغم قلقهم على مستقبلهم. 

عودة إلى حرم الجامعة

بدأ تضييق الخناق علــى الطلبة بعد فترة غير طويلة من 
عزل السيســي للرئيس الإخواني محمد مرســي في يوليو 

/ تمــوز عام 2013 في أعقــاب خروج الملايين فــي مظاهرات 
احتجاج على حكمه.

وصنفــت الحكومة الجديــدة جماعة الإخوان المســلمين 
كجماعة إرهابية، وهو وصف ترفضه الجماعة. وبدأت أيضا 
أشرس حملة على الإسلاميين في تاريخ مصر الحديث فقتلت 
قوات الأمن المئات من أنصار مرســي في فض اعتصامين في 
القاهرة. وتم اعتقال آلاف غيرهم من بينهم أصحاب توجهات 

ليبرالية.
وكان حرم الجامعات مــن بين الأهداف الرئيســية لتلك 
الحملة. وفي فبراير / شــباط 2014 عدلت الحكومة القانون 
لتمنح رؤساء الجامعات ســلطة فصل الطلبة من دون إنذار 

أو تحقيق.
وفــي يونيو / حزيران من ذلك العام - بعد حوالي شــهر 
من انتخاب السيسي رئيسا للبلاد - ألغى الانتخابات لشغل 
المناصــب الجامعية وأعاد للحكومة ســلطة تعيين رؤســاء 
الجامعات وعمداء الكليات. كما سمح بعودة قوات الأمن التي 
كان قــد فرض حظر على دخولها حــرم الجامعات في أعقاب 

انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى انتخاب مرسي رئيسا.
وقال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الذي ســاهم في 
صياغة بعض التعديلات، إنها »كانت ضرورية لمنح القيادات 
الجامعية السلطة »لفصل الطلبة الذين يشتركون في العنف 
بطريقة سريعة، والتصدي للعنف بســيف القانون وبدون 

تحقيق إذا أخطرناهم ولم يحضروا«.

 قرارات فصل

والفصل من الجامعة مشــكلة كبيرة في مصر. فالشــهادة 
الجامعية تمثــل عنوانا مهما للمكانــة الاجتماعية. وبمجرد 
الفصل لا يصبح أمام الطلبة فرصة تذكر للدراســة في مكان 
آخــر. وفي يناير / كانون الثانــي 2014 حظر المجلس الأعلى 
للجامعات التابــع للحكومة على الجامعــات الخاصة قبول 

الطلبة المفصولين من جامعات أخرى.
ويقول كثير من الطلبة الذين فصلوا إن مصر لا تسمح لهم 

بالســفر لمتابعة تعليمهم في الخارج لأن لهم سجلات جنائية 
إما تتصل بقرارات الفصل أو لمشــاركتهم في الاحتجاج على 
الحكومة. ولا يســمح للشــباب بمغادرة البلاد بدون إتمام 
الخدمة العســكرية أو الحصول على إعفاء رسمي منها. وهذا 

ما يدفع البعض من أمثال بدوي للهرب سرا.
وقال المســؤول الكبيــر في الشــرطة إن أغلــب الطلبة 
الموجودين الآن في الســجون كانوا يدرســون في جامعتي 

الأزهر والقاهرة.
وقد فصلت جامعة الأزهر وحدهــا 419 طالبا في العامين 
الأخيرين أغلبهم للمشــاركة في احتجاجات على الحكومة، 
وفقــا لما قاله حســام شــاكر المتحدث باســمها. وأضاف أن 

قرارات الفصل عادلة وليست جزءا من أي حملة حكومية.
وقــال المتحــدث: »كل الســبل معطــاة للطالــب لإثبات 
براءته...الجامعــة لا تبحث عن إدانة الطالــب«، مضيفا أن 

البعض »فصل لمخالفته قانونا يحظر الاحتجاجات«.

فرصة ثانية

وقال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن النظام »يتيح 
فرصــة ثانية«. وأوضح أنه وجه عدة مــرات دعوة مفتوحة 
للطلبة المفصولين مــن جامعته للمجيء ومقابلته في حضور 
أوليــاء أمورهم والاعتــذار. وأضاف أنهــم إذا وعدوا بعدم 

المشاركة في مظاهرات مرة أخرى فستتم إعادتهم.
وقال إن 91 طالبا على الأقل قبلوا عرضه في العام الماضي. 
وأضاف »أنا مؤمن بأن الذي ينتمــي للإخوان انتماء أصيلا 
يصعب عليــه أن يقبل هذه المبــادرة«. وتحدثت رويترز مع 
ثلاثة ممــن حضروا هذه اللقــاءات وأعيــدوا للجامعة بعد 
الاعتذار. وقال الثلاثة إنهم مازالوا يعيشــون في خوف من 

القبض عليهم أو من فصلهم.
وقال الشــقيقان أحمد وعبد الرحمن إنــه رغم إعادتهما 
فقد غادرا البلاد لاستكمال دراستهما في ماليزيا. وقال أحمد 
طالب الهندســة )22 عامــا(: »من يفصلني مرة دون ســبب 

وجيه ودون تحقيق يمكن أن يفصلني مرة أخرى«.

جماعات حقوقية تعرب عن قلقها على الدراسات العليا في عهد السيسي 

القلق يساور طلبة مصريين على مستقبلهم بعد تضييق الخناق على الجامعات

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

لا يثــق كثير من الســودانيين في الحديث 
الذي أطلقه الرئيس عمر البشــير شــخصيا 
وشــدد فيه على أن التيار الكهربائي سيكون 
متوفرا على الدوام خلال شهر رمضان. ورغم 
الأرقام التي طرحها وزير الموارد المائية والري 
والكهربــاء في تأكيــده على زيــادة التوليد 
الكهربائــي الغــازي والبخاري، فــإنّ معظم 

المواطنين يستعدون لصيام بلا كهرباء.
فــي الســوق العربــي وســط العاصمــة 
الخرطوم، كشــفت جولة لـ »القدس العربي« 
عن ســخط شــديد من المواطنين تجاه وزارة 
الكهرباء، وذلك للتخبط في برمجة قطع التيار 
الذي حــاول الناس الاعتيــاد عليه. وصارت 
المحــال التجارية تفتح أبوابهــا من دون عمل 
ويجلس أصحابها أمامها على أمل عودة التيار.

 ويقول أبو القاســم، الذي يعمل في مجال 
صيانة الأجهزة الكهربائية، إنه يصبح عاطلا 
في غيــاب الكهربــاء لأن عمله مرتبــط بها، 
مضيفــا أن عمله تعطل الشــهر الماضي )أيار / 
مايو( بنسبة 70في المئة بإضافة عطلات نهاية 
الأسبوع لأيام قطع التيار. وأوضح أن موسمه 
ضاع باعتبار أن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا 
على صيانة الأجهزة اســتعداد لشهر رمضان. 

وبخصوص الحديث عــن توفير الكهرباء في 
الشهر الكريم، يقول الأمين، وهو صاحب محل 
للمواد الغذائية، إنهم يتوقعون استمرار قطع 
التيار، مشيرا إلى عدم العدالة في قطع التيار 
خلال الأيــام الفائتة. وأضاف أن القطع أصبح 
عشــوائيا بعد أن كان مبرمجــا يوم بعد يوم. 
وعدّد الأمين خسائر فادحة تعرض لها بسبب 

غياب الكهرباء.
التكييف  أجهزة  محال  أصحاب  ويشــتكي 
والأجهزة الكهربائية الأخرى التي يزيد الطلب 
عليها في شهر رمضان، من ركود شديد وعدم 
إقبال على الشراء مقارنة بمثل هذا الوقت من 
العام الماضي. ويقول بشــرى الطيب إن نسبة 
البيــع تدنت لأقــل من 50٪ بســبب تخوف 

المواطنين من عدم وجود التيار الكهربائي. 
وقال محمود ود أمدوم، وهو ســائق عربة 
نصف نقــل، إن عربته أصبحــت عاطلة لعدم 
وجود البضائع التي يتم ترحيلها. وقارن بين 
هذا العــام والعام الذي مضى متحســرا على 

الفراغ والفلس الذي يعيشه حاليا.
على أن مجموعة أخرى من التجار تحسّبت 
لانقطــاع التيــار بتجهيز مولــدات كهربائية 
تختلف في أحجامها وسعات إنتاجها. ويقول 
هــؤلاء إن الوقود يزيد تكلفــة إنتاج وعرض 
الســلع، لكنهم اتفقوا على أن هذا الوضع أقل 
ويرى  للكهربــاء.  التام  الغياب  من  خســارة 
آخرون أن اســتخدام المولدات بكثافة يحدث 

ضجيجا لا يحتمل ويسهم في تلويث البيئة.
وفي غضون ذلك تحاول الجهات الحكومية، 
ذات الصلــة بالموضــوع، تطمــين المواطنين. 
المائية  المــوارد  وأعلن معتــز موســي، وزير 
والــري والكهرباء، حزمة إجــراءات لضمان 
توفر التيار خلال شهر رمضان وذلك من خلال 
تكثيف الجهود في صيانــة الوحدات العاملة 
في التوليد الحراري بشقية الغازي والبخاري 
فضلًا عــن تجهيز وحدات التوليــد المائي في 

مروي والروصيرص وسنار وخشم القربة.
وفــي تقديمــه لأداء الوزارة للعــام 2015 
والربــع الأول للعام 2016 أمــام البرلمان، قال 
معتز إن وزارته شــرعت في توريد 6 وحدات 
غازيــة اســعافية بقــدرة قصــوى تبلغ 150 
مؤكدا  القومية،  بالشبكة  وتوصيلها  ميغاواط 

أن العمل في الوحدة الاسعافية بدأ الآن. 
وقــال وزير الكهربــاء إن الطاقــة المنتجة 

خلال العام 2015 بلغت 12.961 غيغاواط.
وفي وقت سابق أعلن مركز التحكم القومي 
في الشركة السودانية لنقل الكهرباء الشروع 
فــي إبطــاء الســحب اليومي مــن بحيرات 
السدود وذلك تحوطا للحاجة الكبيرة للتوليد 
المقبــل، وعزا ذلك  الكهربائي خــلال رمضان 

لتذبذب إيرادات النيل هذا العام. 
وقــال المركــز إن القطوعــات التي تحدث 
حاليا تهــدف للحفاظ على الكهرباء في أوقات 
الــذروة، مبينــا أن واردات النيــل الحاليــة 

ســجلت أقل إيرادات منذ أكثر مــن 100 عام. 
وأرجع هذا الأمر للجفاف في الهضبة الإثيوبية 
الأمطار  موســم  خلال  الأزرق(  النيــل  )منبع 
المواطنين  التحكــم  مركــز  وطالب  الســابق. 
بترشيد استهلاك الكهرباء وإرجاء الاستخدام 
غير الضروري لأوقات لايكون فيها الاستهلاك 
وقت  في  بالضروريــات  والإكتفــاء  كبيــرا، 

الذروة. 
وكان الرئيس الســوداني قــد افتتح، قبل 
ثلاثة أشهر، محطة أم دباكر للتوليد الحراري 
بمدينة كوســتي، وتبلغ سعتها 500 ميغاوط، 
وتعــد أكبر محطة توليــد كهربائي من الطاقة 

الحرارية. وتبلــغ تكلفة المحطــة 457 مليون 
دولار، وســاهمت الهند فــي تنفيذها بتوفير 
التمويــل. على أن افتتاح المحطــة لم يغيّر في 

واقع الحال شيئا.
وفي عام 2009 افتتح البشــير ســد مروي 
وأكد  دولار.  مليــارات  ثلاثــة  قاربــت  بكلفة 
الرئيــس الســوداني آنــذاك أن هذا الســد 
»ســينتج كهرباء تكفي كل السودان«. غير أن 
وزير الكهرباء معتز موســى أقر امام البرلمان 
في كانــون الأول / ديســمبر الماضــي بعجز 
يصل إلى 650 ميغاواط. وتنبأ بنقص كبير في 

الصيف وهو ما حدث بالفعل.

رغم تأكيد الرئيس شخصياً أن الأحوال كما يرام

السودانيون يستعدون لرمضان بلا كهرباء
القاهرة تمنع مفكرا

 شيعياً من السفر لإيران
■ القاهرة ـ الأناضول: منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، 
أمس الأربعاء، المفكر الإســلامي الشيعي، أحمد راسم النفيس، 
من الســفر إلى إيران، لعدم حصوله على تصريح أمني مسبق، 

وفق مصدر أمني في المطار.
وأوضح المصدر نفسه مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه أثناء إتمام 
إجراءات ســفر النفيس إلــى الدوحة متوجهــا بعدها لإيران، 
لحضور احتفال ديني هناك، كما ذكر. وطُلبت منه موافقة أمنية 
طبقا لتعليمات السفر الخاصة بالمصريين المغادرين إلى إيران، 
فنفى وجودها معه، وبناء على هذا تم منعه من الســفر وإنزال 
حقائبــه من الطائرة التي اســتأنفت رحلتها بدونه«. وأشــار 
المصدر إلى أنه ســمح للنفيس بمغادرة المطــار من دون أن يتم 

توقيفه أو اعتقاله.  
وفــي تعليق منه حــول الواقعة، اعتبر النفيــس أن »منعه 
من السفر »تم بلا ســند مقنع«، لافتًا أن »سلطة المنع انتقائية«. 
وتساءل عن سبب الحصول على تصريح مسبق لزيارة إيران، 
وقال: »ما هو المنطق فــي ذلك؟ هل إيران دولة تمارس الإرهاب 

ليتم ذلك«؟
وتمــر العلاقة بــين القاهرة وطهــران بحالة مــن الجمود 
السياســي من دون أن يتم التصريح من قبل المسؤولين من كلا 

الجانبين بما يعادي الطرف الآخر.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2015، أيدت محكمة عليا للطعون 
الإدارية في مصر، بشــكل نهائي رفض لجنة شــؤون الأحزاب 
المصرية تأسيس »حزب التحرير«، الذي تقدم بتأسيسه المفكر 
الشــيعي أحمد النفيس. واتخذت ســلطات المطارات المصرية، 
قرارات ســابقة مماثلة لما تعرض له النفيس بحق سياســيين 

ومعارضين وغيرهم.
وتشترط السلطات الأمنية المصرية الحصول على موافقات 
مسبقة للســفر إلى بعض الدول مثل ســوريا والعراق وإيران 

وغيرها.

معتز موسى وزير الكهرباء السوداني
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال مســؤولون أمريكيــون إن آلاف المقاتلين المدعومين من 
الولايات المتحدة في سوريا شنوا هجوماً لاستعادة السيطرة 
على منطقة حاسمة من تنظيم الدولة الإسلامية تعرف بجيب 

منبج عقب أسابيع من الاستعدادات الهادئة.
والعملية التي بدأت يوم الثلاثاء قد يســتغرق استكمالها 
أســابيع وتهدف إلــى خنق وصــول الدولة الإســلامية إلى 
الأراضــي الســورية على طول الحــدود التركيــة التي طالما 
المقاتلين  اســتخدمها المتشــددون كقاعدة لوجيســتية لنقل 

الأجانب من وإلى أوروبا.
وقال أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين »إنها مهمة لأنها 

آخر مركز لهم« إلى أوروبا.
وقال المســؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم إن عدداً 
صغيراً من قوات العمليات الخاصة الأمريكية سيدعم الهجوم 
على الأرض وإن تلك القوات تعمل كمستشارين وتبقى بعيدة 
عن خطوط المواجهة. وأضاف المســؤولون »ســيكونون على 
مقربة بقدر احتياج )المقاتلين الســوريين( لاستكمال العملية. 
لكنهم لن يشــاركوا في قتال مباشر.« وستعتمد العملية أيضاً 
على دعــم الضربات الجوية للتحالف الــذي تقوده الولايات 

المتحدة وكذلك مواقع القصف البرية عبر الحدود في تركيا.
من جهة أخرى أكد رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية أنس العبدة على ضرورة دخول قوات 
»البيشــمركه« الســورية التابعة للمجلــس الوطني الكردي 
إلى داخل الأراضي الســورية لمواجهة نظام الأســد وتنظيم 
»الدولــة ـ داعش«. وفي لقاء جمع وفــد من الائتلاف الوطني 
برئاســة رئيس الائتلاف الوطنــي أنس العبــدة مع رئيس 
إقليم كردستان العراق مســعود البارزاني، الثلاثاء في بلدة 
صلاح الدين، أوضــح العبدة أن وجود قوات »البيشــمركه« 
على الأراضي الســورية سوف يحدث توازناً حقيقياً، ويعطي 
الشعور بالأمان للشعب الســوري والكرد خاصة. وجاء ذلك 

في خبر نشره الائتلاف على موقعه الرسمي.
السياســية  العمليــة  تطــورات  المجتمعــون  وبحــث 
والتفاوضية، وآخر المســتجدات في الواقع الميداني السوري، 
وركــز رئيــس الائتلاف علــى احتــكار الجانبــين الأمريكي 
والروسي لقرار العملية السياسية وتهميش دور باقي القوى 
الإقليمية والدولية، ولفت إلى ضرورة كســر هذا الاحتكار مما 
يســاعد على العودة إلى المفاوضات بصورة أكثر جدية بغية 
الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل يحقق تطلعات الشعب 

السوري.
من جانبه أكد رئيس الإقليم مســعود البارزاني على دعمه 
ومساندته للشعب السوري بشــكل عام والكرد بشكل خاص 
من خلال ممثله الشــرعي المجلس الوطني الكردي. وكان وفد 
الائتلاف قد التقى في وقت ســابق من اليوم نفسه مع مسرور 

البارزاني مستشار مجلس أمن اقليم كردستان.
وكان وفــد الائتــلاف الوطني قد وصل الاثنــين إلى إقليم 
كردســتان العراق في زيارة رســمية له استمرت حتى مساء 
الأربعــاء، وحضر من الوفد إلى جانــب العبدة كل من أعضاء 
الهيئة السياسية عبد الأحد إسطيفو، وهيثم رحمة، وحواس 

عكيد، ومحمد جوجة.
جــاء ذلك فيما  دخلت أمس الاربعاء أول قافلة مســاعدات 
إنســانية إلى مدينة داريا المحاصرة من قوات النظام جنوب 

غرب دمشــق منذ العام 2012، وفق ما افــادت اللجنة الدولية 
للصليــب الاحمر. وذكــرت اللجنة فــي تغريــدة على موقع 
»تويتر«، »أول قافلة مســاعدات تصل إلى ســكان داريا. لقد 
دخلنــا للتو إلــى المدينة مــع الأمم المتحدة والهــلال الاحمر 

السوري«.
وقال المتحدث باســم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بافل 
كشيشــيك لوكالة فرانس بــرس ان القافلــة لا تتضمن مواد 
غذائية وتقتصر محتوياتها على مســتلزمات النظافة. وكتب 

المجلس المحلي لمدينــة داريا على صفحته على »فيســبوك«، 
»دون مســاعدات غذائية، دخلت قبل قليل قافلة مســاعدات 
طبية عن طريــق الأمم المتحدة إلى مدينة داريا هي الأولى منذ 
بدء الحصار علــى المدينة في تشــرين الثاني/نوفمبر2012« 

موضحاً ان القافلة تحتوي على ادوية وبعض المعدات الطبية.
ولم يدخــل اي نوع من المســاعدات إلى داريــا منذ فرض 
الحصار عليها العام 2012 على رغم مناشــدة المجتمع الدولي 
والمنظمــات الدولية التــي تمكنت من ايصال المســاعدات في 
الفتــرة الاخيرة إلى مدن محاصرة عدة ، بعد موافقة الحكومة 

السورية تحت ضغط من المجتمع الدولي.
وفي 12 ايار/مايو اســتعد سكان داريا لاستقبال أول قافلة 
مســاعدات تصل اليهم بعــد حصول المنظمــات الدولية على 
موافقة الأطراف المعنيــة، إلا ان القافلة عادت ادراجها محملة 
بالادوية وحليب الاطفــال من دون ان تفرغ حمولتها عند آخر 

نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام.
وتشــكل داريا معقلًا يرتدي طابعاً رمزياً كبيراً للمعارضة 
لانها خارجة عن ســلطة النظام منذ اربع ســنوات، كما ان لها 
اهمية اســتراتيجية بالنسبة للحكومة لســورية على اعتبار 
انها ملاصقة لمطار المزة العســكري، حيث سجن المزة الشهير 

ومركز المخابرات الجوية.
وكانت داريا على رأس حركة الاحتجاج على نظام الرئيس 
بشــار الاســد التي بدأت في آذار/مارس 2011، الا انه وخلال 
سنوات الحصار الطويلة خســرت المدينة المدمرة بشكل شبه 
كامــل )90 بالمئة( من ســكانها البالغ عددهم 80 الف نســمة. 
ويعانــي الذين بقوا فيها من نقص خطير فــي المواد الغذائية 
ونقــص التغذية. ويأتي ادخال المســاعدات إلــى داريا أمس 
بعد ســاعات على اعلان وزارة الدفاع الروسية هدنة لمدة 48 
ساعة اعتباراً من الاربعاء بين قوات النظام السوري ومقاتلي 
المعارضة في مدينة داريا المحاصرة في جنوب غرب دمشــق، 
بمبادرة من روسيا وبالتنسيق مع واشنطن والنظام السوري 

»لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان بامان«.
وكانــت الأمم المتحــدة اعلنت الســبت انها تعتــزم القاء 
المساعدات الإنســانية جواً بدءًا من الأول من حزيران/يونيو 
بعد رفض الحكومة السورية طلبات عدة للدخول إلى مناطق 

محاصرة.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:

 لم تكن قصة رائف هــي الوحيدة في ألمانيا وبين جمهور 
القاصرين الســوريين تحديداً، لكنها كانت الأغرب، إذ قام 
الفتى الصغير البالغ من العمر 16 ســنة بالســفر إلى ألمانيا 
وحده بغية لم شــمل أهلــه العالقين في ســوريا، إلا أنهم 
فوجئوا باتصال يبلغهم بأن ابنهم قــام بالزواج من قاصر 
ألمانية وباتت حاملًا منه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون 
الألماني يمنع الزواج لمن هو تحت سن 18، فبات بذلك متمرداً 
على أهله ومجتمعه وعلى البيئة التي وضع فيها والتي تحد 
بشــكل أو بآخر من حركة القاصرين الذيــن يوضعون في 

مساكن خاصة بهم، وتفرض عليهم قوانين خاصة أيضاً.
ولأن الحرب في سوريا مستمرة منذ سنوات بات الكثير 
من الأهالي يلجأون لإرسال أبنائهم إلى أوروبا ويتنافسون 
في البحث عن أي الدول أســرع بمعاملة لم الشمل، بل بات 
الموضوع أوفر عليهــم بكثير من أن تســافر العائلة كاملة، 
وتجاوزت فداحة الأمر تمرد هؤلاء الأطفال بشكل كبير على 
مجتمعهم، المجتمع الذي يجعل الابــن ملزماً بأوامر والديه 

ويحد من حريته كثيراً خاصة في هذه الســن الحرجة، بعد 
أن اصطدموا بمجتمع جديد وجدوا كل شيء مباحاً أمامهم، 
مع توفر المادة والبيئة الخصبة للفســاد، فهــذا الذي بات 
يدخن وهو لم يتجاوز الـ15، وذاك الذي أدمن على الشرب 
وآخرون جعلــوا همومهم فــي البحث عــن الفتيات وفئة 
باتت الدراســة آخر همها، وبقيت فئة قليلة تبحث بحق عن 

المستقبل في ألمانيا.
وفي هــذا الصدد وفي اتصال خاص مــع جمال قارصلي 
ناشط بحقوق الإنسان ونائب ألماني سابق، أكد لـ »القدس 
العربي«: نتعامل مع أكثر المواضيع حساســية باعتبار أننا 
نتعامل مع أضعف حلقة في المجتمــع، وأضاف: »هذه الفئة 
من الســوريين وصلت إلى ألمانيا بأسباب قاهرة، فبعضهم 
مات أهله على الطريق وآخرون تم إرســالهم من قبل أهلهم 
خشية تجنيدهم من قبل تنظيمات معينة سواء كانت منتمية 
للنظام أو للمعارضة، وفي إحصائية بســيطة للمقارنة بين 
أعداد من وصلوا إلــى ألمانيا في 2014 وبين من وصلوا إليها 
في 2016 سنجد أن العدد ارتفع بشــكل كبير ففي 2014 بلغ 
عددهم 4400 لاجئ قاصر في حين ارتفع العدد في هذا العام 
إلى 67 ألف أغلبهم ســوريون، وعاد العــدد ليتضاءل بعد 
الاتفاق التركي الأوروبي، حيث قررت أوروبا أخذ 25 لاجئاً 

قاصراً فقط بعد هذا الاتفاق«.
وتنوعت مشاكل هؤلاء القاصرين. وتقول سماح إحدى 
المتطوعات فــي مجال مســاعدة اللاجئــين القاصرين في 
حديث خاص لـ »القدس العربي«: لا يمكننا القول إن كل من 
لجأ إلى أوروبا من هذه الفئة قد انحرف، لكن نســبة كبيرة 
لا يســتهان بها وجدت أنها تخلصت من سلطة الأب وباتت 
تبحث بوســيلة أو بأخرى عن أي طريق تنحرف به وتثبت 
نفســها أنها أحد أفراد هذا المجتمــع، بل إن بعضهم وجد في 
القرار الذي فرضته ألمانيا عن منع لم الشمل فرصة ليتخلص 
من هذه السلطة إلى الأبد بأن لا يجلب أهله إليه، بعد أن دفع 
الأهل الغالي والنفيس لإرســال أبنائهم لأوروبا، إما خشيةً 
منهم من أن يتم زجهم في الجيش أو اعتقالهم على الحواجز 

أو للم شملهم«.
وتضيف: ماهر هو شــاب في 17 من عمــره، مريض في 
القلب، كان قد تطوع في إحــدى كتائب الجيش الحر وبات 
له راتب شــهري جيد، فوجد بذلك نوعاً من الاســتقلالية، 
خاصة بعــد أن أصبح يعيل أســرته، فصــار يدخن وينام 
خارج المنزل ويهدد بالسلاح من يشــاء، إلى أن أقنعه أهله 
بالسفر إلى ألمانيا للعلاج، وبالفعل سافر ماهر وما أن وصل 
إلى ألمانيا حتى بــات يظن أنه لا زال أحــد عناصر الجيش 

الحر ويستطيع من خلال ســلاحه أن يفرض قوته على كل 
من يأمره في الســكن الشــبابي بشــيء، فدائماً حزين ولا 
شيء يعجبه ولا يشعر بأنه حر ويصطدم مع المشرفين بحثاً 
عن أكبر قدر من الحرية بما فيها الشــرب والنساء، ويعاني 
من صدمة نفســية كما شــخصها أحد الأطباء، حتى وصل 
به الأمر إلى التخريب والهروب من المســكن والتهديد بقتل 

المشرفين«.
وعن هذه الحالة من الصدمة الكبيــرة للقاصرين يقول 
جمــال قارصلي إن 90% مــن القاصريــن الموجودين في 
الكامبات »فاشــلون دراســياً باعتبار أنهــم لا يخضعون 
لمراقبة دقيقة كالتي كانوا يعيشــونها في كنف أهلهم، الأمر 
الذي تســبب بفلتان كبير لهم، وتتحمــل الحكومة الألمانية 
السبب في ذلك لأنه لم يتم توزيعهم على أسر لرعايتهم لأن 
المجتمع الألماني بشــكل عام يجد صعوبة في تربية الأطفال 
ويفضــل البعض أن يربي كلباً بدلًا مــن أن يربي طفلًا نظراً 
لكبر المســؤولية، وكل ذلك تسبب بمشــاكل نفسية لهؤلاء 
اللاجئين من التبول اللاإرادي والغضب الزائد، والكوابيس 
المرعبة وهلوسات الحرب، إضافة إلى اليأس الذي أصابهم 
من تأخر البت بأمرهم باعتبار أن لهم قوانين خاصة مضافة 
إلى قوانين اللاجئين، وهؤلاء بشــكل عام مــروا في رحلة 

لجوئهم بمأســاة من طريقــة الهروب إلى المــرور بالحدود 
إلى ما عانوه في بلادهم مــن قصف بالبراميل والصواريخ 
ومشــاهداتهم للمجازر والقتل والذبح كل ذك كان له تأثير 
سلبي على الأطفال، وكان حرياً بالحكومة الألمانية أن تأخذ 

ذلك بعين الاعتبار«.
أما بالنسبة لقرار لم الشــمل الذي منعته ألمانيا فتحدث 
جمال أن مصير القاصرين ســيبقى معلقاً حتى يبلغ ســن 
الثامنة عشــرة وينتهي بــه المطاف إما بمدرســة مهنية أو 
بإتمام دراســته، ومن يفلح في أحــد المجالين يكون قد تميز 

بجدارة هناك.
وختمــت ســماح حديثها قائلــة: »لا يمكننــا أن نقصر 
القصص والحــالات على مــن يتمرد على المجتمــع ويبلغ 
به الفســاد منتهاه، فهنــاك الكثير من النمــاذج الإيجابية 
والمشرّفة لبعض الشــباب الصغار، فمحمد شاب في 15 من 
عمره، عانى كثيراً أيضاً من الحرب في ســوريا، حتى تمكن 
من الوصــول إلى ألمانيــا، وحتــى الآن لازال يحافظ على 
صلاتــه ويتجنب أن يختلــط بأحد لا يعرفه في الســكن، 
ويتعلم الألمانية ويثابر عليها حتى كان الشاب الوحيد الذي 
تم إرساله ليتابع دراسته في إحدى المدارس، وتجده دائماً 

طموحاً متطلعاً نحو المستقبل في بلد جديد«.

دخول أول قافلة مساعدات إلى مدينة داريا المحاصرة منذ العام 2012

مقاتلون سوريون مدعومون من أمريكا يشنون هجوماً لاستعادة منبج...
والعبدة يؤكد على ضرورة دخول »البيشمركه« لمحاربة الأسد وتنظيم »الدولة«

اللاجئون السوريون القصر في ألمانيا... بين صدمة المجتمع الجديد والاندماج الأعمى

تنظيم »الدولة« يطلق سراح أسرى من »جبهة النصرة«
و»فصائل يلدا« تُحشد ضده في جنوب دمشق

منظمة حقوقية: مقتل 872 مدنياً في سوريا خلال الشهر المنصرم

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

أطلق تنظيم »الدولة« 16 مقاتلًا من مقاتلي »جبهة النصرة« 
سبق أن ســلموا أنفســهم خلال المعارك التي شــهدها مخيم 

اليرموك، جنوب العاصمة السورية، قبل حوالي شهرين.
وتحــدث مصدر خاص فــي المخيم عن أعــداد أخرى لا زال 
تنظيم »الدولة« يحتجزهم »بعد أن رفضوا تســليم أنفســهم 

واستمروا بقتال التنظيم حتى وقوعهم بالأسر«.
وكان تنظيــم »الدولة« قد فرض ســيطرته على العديد من 
مواقع »جبهــة النصرة« فــي المخيم خلال معــارك عنيفة بين 
الطرفين استمرت لاســابيع. وحسب المصدر نفسه، فإن تنظيم 
»الدولة« لا زال يرفض »جهود الوســاطة التي تبذلها وفود من 

وجهاء البلدات المجاورة لوقف الاشتباكات وتجديد الهدنة«.
ويعيش ذوو الأســرى حالة من »القلق على مصير أبنائهم 
الذيــن لا زال مصيرهم مجهــولًا مع صعوبــة التكهن بماهية 
الحكم الذي ســيصدره التنظيم ضدهم«، على حد قول المصدر 

الذي أضاف »ان التنظيم معروف بقتل أي اســير يقع بين يديه 
وهو يحمل السلاح«. وكشف المصدر عن معلومات قال إنها من 
مصادر خاصة داخل التنظيم، أن الأســرى لا يزالون على قيد 

الحياة حتى اليوم.
وذكــر المصدر  أن الأســرى الذين أطلق ســراحهم »دخلوا 
دورات شــرعية أقامها لهم شرعيو الدولة الإسلامية وهم جزء 
من عشرات ســلموا انفسهم، الا أن البقية طلبوا مغادرة المخيم 
إلى بلــدة يلدا بعد أن وقعــوا على تعهد بعدم قتــال التنظيم 
مستقبلًا، وعدم الانتماء إلى أي فصيل مقاتل يخوض قتالًا ضد 

التنظيم«.
وكان عدد من أهالي الأسرى قد استطاعوا »التواصل المباشر 
مع قيادات التنظيم في المخيم والاتفــاق معهم لإخراج أبنائهم 
من صفوف جبهة النصرة بعد أن قاموا بتســليم أسلحتهم إلى 

لجنة شكلها التنظيم لهذا الغرض«، حسب المصدر.
ورأى المصدر، أن إطلاق الأســرى هو بمثابة »رســالة إلى 
المحاصرين من جبهة النصرة في مبنيين يقعان وســط منطقة 
الجاعونة اضافة إلى مواقعها في منطقة الريجة داخل المخيم«.

من جهة أخرى، تحدث مصدر من المعارضة المسلحة في بلدة 

يلدا لـ »القدس العربي« عن »استعدادات لفتح جبهات جديدة 
مع تنظيم »الدولة« جنوب دمشق للتخفيف عن مقاتلي »جبهة 

النصرة« المحاصرين في المخيم«.
وتأتي هذه الاســتعدادات على خلفية »وقف الاشــتباكات 
وتوقيع الهدنة بين فيلق الرحمن وجيش الإســلام في الغوطة 
الشــرقية الأمر الذي يقلل الحاجة إلى مقاتلي جيش الإســلام 
وغيره في الغوطة وإمكانية نقلهــم إلى مناطق مجاورة لمخيم 

اليرموك«، حسب المصدر من المعارضة المسلحة.
وحول جهود الوســاطة التي يقوم بها بعض وجهاء مخيم 
اليرموك بتكليف مــن »جبهة النصرة« وفصائــل أخرى، قال 
المصدر: »رغم تواصلهم مع قيادات مهمة بالتنظيم لكن التنظيم 
رفض حتى الان التنازل عن رأيه بتســليم المحاصرين انفسهم 

واسلحتهم ومغادرة المخيم«.
ويخشــى أهالي »الأســرى قيــام التنظيــم باعدامهم، كما 
يخشــى أهالي المحاصرين عدم التوصل إلى تسوية من شأنها 
الإبقاء على حياتهم وتجنيبهم القتــل المتوقع، وهو الأرجح«، 
حســب توقعات المصدر من المعارضة المســلحة في اتصال مع 

»القدس العربي«.

■ إسطنبول ـ الأناضول: وثّقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنســان، في تقريرها الدوري لشــهر أيار/مايو المنصرم، 
»مقتل 872 مدنياً في ســوريا، 33% منهم أطفال ونســاء« 
لافتة إلى أن هذه النسبة تعد »مؤشراً صارخاً على استهداف 

متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين«.
وتحدثت الشــبكة، في تقرير نشــرته عبــر موقعها على 
الإنترنت، امــس الاربعاء، عــن« قيام القــوات الحكومية 
والميليشــيات الموالية لهــا بقتل نحو 498 مدنيــاً، بينهم 89 
طفلًا، و73 ســيدة، و46 شخصاً بســبب التعذيب، مشيرة 
إلى أن »قوات يزعم أنها روســية قتلت نحو 49 مدنياً، بينهم 
15 طفلًا، و6 ســيدات«. وأشــار التقرير إلــى »مقتل نحو 6 
مدنيــين، بينهم طفل وشــخص بســبب التعذيــب على يد 
تنظيــم )ب ي د(«. وأوضح أن »عــدد الضحايا الذين قتلوا 
على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ نحو 183 مدنياً، 

قتــل تنظيم داعش منهــم 178 مدنياً، بينهــم 21 طفلًا، و38 
سيدة، و4 بســبب التعذيب، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 
5 مدنيين«. و«بلغت حصيلة الضحايــا الذين قتلوا على يد 
عناصر فصائل المعارضة المسلحة، 91 مدنياً، بينهم 19 طفلًا، 

و31 سيدة«.
كما وثقت الشــبكة في تقريرها الدوري« مقتل 15 مدنياً، 

بينهم 8 أطفال و3 سيدات على يد قوات التحالف الدولي«.
هذا وتضمن التقرير أيضاً توثيــق« مقتل نحو 30 مدنياً، 
بينهم طفلان و4 سيدات، قتلوا في حوادث التفجيرات التي 
لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية 
منفذيهــا، أو على يد مجموعات مســلحة مجهولــة، أو لقوا 

حتفهم غرقاً في مراكب الهجرة«.
وذكــر أنــه »بعد يــوم واحد من إعــلان الهيئــة العليا 
للمفاوضات تأجيل مشــاركتها في مباحثــات جنيف في 19 

نيســان/ابريل الماضي، عاودت القوات الحكومية والقوات 
الروســية قصفها للمناطــق الخارجة عن ســيطرة النظام 
السوري، لتعود وتيرة القتل إلى ماكانت عليه، قبل اتفاقية 

وقف الأعمال العدائية«.
ولفت إلــى »وجــود صعوبــات تواجه فريق الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان في توثيق الضحايا من فصائل 
المعارضة المســلحة، لأن أعــداداً كبيرة تقتــل على جبهات 
القتــال وليس داخل المــدن، ولا نتمكن مــن الحصول على 
تفاصيل من اســم وصورة وغير ذلك، وبســبب تكتم قوات 
المعارضة المســلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير 
ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تســجيله هو أقــل بكثير مما هو 
عليه الحال«. وأضافت الشــبكة السورية لحقوق الإنسان، 
أن« التقرير اكتفى بالإشــارة إلى الضحايــا المدنيين الذين 

يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم«.

الخارجية الأمريكية تطالب بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً لسوريا بدءاً من اليوم 
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
أكدت الخارجية الأمريكية أن النظام السوري مازال يمنع 
دخول المساعدات الإنســانية للمناطق المحاصرة في سوريا، 
وقــال الناطق بإســم الخارجية الأمريكية جــون كيربي ان 
مجموعة الدعم الدولية أعطت النظام الســوري إنذارًا حتى 
أول حزيران/يونيــو للســماح بدخول المســاعدات، ولهذا 
ســيطلب من برنامج الغذاء العالمي لبدء الإعداد لإلقاء المواد 

الإنسانية جويا على تلك المناطق المحاصرة.
وقال الناطق: لا نحتاج إلى اذن من النظام السوري للبدء 
في العملية. وان هناك حاجة ماســة للشــعب السوري لهذه 
المساعدات وهو أمر حثيث، ويمكن للنظام السوري فوراً وقف 
منع دخول المساعدات الإنسانية ويسمح للشعب السوري ان 

يتناول الطعام والشراب ويحصل على الأدوية، وان اسقاط 
المساعدات جواً ليســت الطريقة المثلى وهي عملية مكلفة ولا 
تغطــي كل المناطق المحاصرة. ولقد قام برنامج الغذاء العالمي 
بإســقاط جوي للمســاعدات في الماضي وسيراقب التحالف 

الدولي هذه العمليات.
وحول قصف المدنيين فــي ادلب وإنكار الروس انهم قاموا 
بشــن هذه الغارات قال كيربي: اننا مازلنا نحقق فيما حدث 
فــي ادلب ولا نعرف من قــام بهذه الهجمات.ولكن المشــاهد 
التي ظهرت لإدلب مزعجة وان قتــل المدنيين هو خرق لوقف 
الأعمال العدائية. وســوف نســتمر للعمل عن كثب من داخل 
فريق العمل الذي يراقب وقف الأعمال العدائية بالتعاون مع 
الروس لمحاولة معرفة ماذا حدث فــي ادلب. واننا نركز على 
ذلك ونحاول القيام بما نســتطيع عمله لكشــف من قام بهذه 

الهجمات.
وحول إعلان »أحرار الشــام« مســؤوليتها عن تفجيرات 

طرطــوس واللاذقية قال كيربي: لقد رأينا هذا الإعلان ونكرر 
ان هــذه الهجمــات مدانة وغيــر مقبولة، وانه كمــا أعلنت 
المجموعــة الدوليــة لدعم ســوريا ان اي فريق مشــترك في 
وقف الأعمال العدائية ويســتمر في خرق الوقف سيعلن عن 
اخراجه من اتفاقية الوقف ولكن لم نصل إلى هذه المرحلة مع 

»أحرار الشام« ولكننا سوف نستمر في مراقبة اعمالها.
وســئل لماذا لا يقوم فريق العمل التابع للمجموعة الدولية 
لدعم ســوريا والذي يراقب وقف الأعمــال العدائية بإعلان 
النظام الســوري بأنه مســتمر في خرق الوقف باســتمرار 

ويجري إخراجه من اتفاقية الوقف؟
اجاب الناطق كيربي: ان هناك بعض المناطق في ســوريا 
يجري فيها احترام وقف الأعمال العدائية ولا تقوم الجماعات 
المعارضة بالرد علــى هجمات النظــام، وإذا أعلنا أن النظام 
الســوري لــم يعد جــزءًا من وقــف الأعمــال العدائية فإن 
المعارضة ستقوم بشن الهجمات ضد النظام ويتجدد القتال، 

وان مجموعة الدعم الدولية هي جســم استشاري تعترف به 
الأمم المتحدة ولكن الــذي يتحكم بوقف الأعمال العدائية هي 
الأمم المتحدة التي تســتخدم فريق العمــل التابع للمجموعة 
الدولية لمراقبة الوقــف، ووفقاً لبيان فيينــا لمجموعة الدعم 
الدولية التي شاركت به الأمم المتحدة فإنه بعد الإستشارات 
بــين فريق العمل والأمم المتحدة ســيجري إعــلان اي فريق 
لا ينفذ بإســتمرار وقف الأعمال العدائيــة خارجاً عن عملية 
الوقف، وفريق العمل مســتمر بمراقبة وقف الأعمال العدائية 
وأحياناً تصله ســتة تقارير عن الخروقات ويتبين انه خرق 

واحد.
وتترأس كل مــن الولايات المتحدة وروســيا فريق العمل 
المراقب، ويجري اســتخدام هذه المعلومــات عن الخروقات 
للضغط علــى الفريق الــذي يقوم بالخرق لوقفــه، ومازلنا 
نطالــب روســيا التي لديهــا نفوذ علــى النظام الســوري 

لاستخدام نفوذهم ليوقف النظام السوري خروقاته.

قافلة تحمل مساعدات إنسانية تنتظر دخول منطقة معظمية الشام المحاصرة أمس )رويترز(

تصاعد الجدل في ريف الرقة
حول إعلان »قوات سوريا الديمقراطية« تشكيل مجلس الأعيان

الرقة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أثار إعلان قوات ســوريا الديمقراطية التي تقودها 
قــوات الحمايــة الشــعبية الكرديــة تشــكيل مجلس 
الأعيان لمحافظة الرقة، شــرق سوريا، حفيظة مقاتلي 
المعارضــة العرب المتحالفين مع القــوات الكردية ضد 
تنظيم الدولة، وسط حذر وتخوف السكان العرب من 

المرحلة المقبلة.
وقــال القيــادي فــي حركــة المجتمــع الديمقراطي 
الكــردي عمر علوش فــي تصريح خاص لـــ »القدس 
العربي«: إن الإعلان عن تأســيس مجلس أعيان الرقة 
جــاء بهــدف التواصل مــع أبنــاء العشــائر العربية 
والشــخصيات الاجتماعية والسياسية في محافظة 
الرقة، للعمل على بناء أجســام مدنية وخدمية لإدارة 
المدينــة بعد طرد تنظيم الدولة الإســلامية منها، وفق 
تعبيــره.  وأشــار إلــى أن مكتب العلاقــات في حركة 
المجتمــع الديمقراطي اســتطاع خلال الفتــرة الماضية 
التواصل بشــكل ســري مع شــخصيات من وجهاء 
نــواة مجلــس  العربيــة بهــدف تأســيس  العشــائر 
الأعيان الذي ســيعمل فور تحرير المدينة على تشكيل 

المؤسسات الخدمية والمدنية والإدارية فيها.
وبحســب علوش، فإن قوات ســوريا الديمقراطية 
تمكنت بعد التنسيق مع شخصيات مهمة من العشائر 
العربيــة من الحصــول علــى موافقة خمس عشــائر 
العربيــة من أصل ســبع رئيســية في محافظــة الرقة 
علــى ضم المحافظة إلى فدرالية روج آفا، بينما لا تزال 

العشائر الأخرى تدرس إمكانية الموافقة، وفق قوله.
مــن جانبــه قــال أبــو خالــد العونــي، وهــو قائد 

عســكري في لواء ثــوار الرقة لـــ »القــدس العربي«: 
إن تشــكيل مجلــس أعيــان الرقــة ليس لــه اليوم أي 
وجود علــى أرض الواقع ولن يكون في المســتقبل إلا 
بالتنســيق مع القوى العربية وموافقة أبناء محافظة 
الرقة، مشــيراً إلى أن اللواء يرفض في الوقت الراهن 
الحديــث بتفاصيــل لا تخــدم المصلحــة العامــة في 

المرحلة الراهنة.
وأضــاف العونــي: إن توقيــت إعــلان تشــكيل ما 
يســمى مجلــس أعيان الرقــة بهذا الشــكل وفي هذه 
المرحلة، ســيؤدي إلى ضرب الروح الوطنية الجامعة 
بين مختلف المكونات فــي المحافظة، متوقعاً أن تكون 
العشــائر العربية في الرقة خــلال المرحلة المقبلة اليد 
التــي تضرب كل مــن يحاول الهيمنة علــى المحافظة، 
وأنــه لن تكون هناك أي قوة علــى الأرض في المناطق 

العربية سواهم، بحسب كلامه.
كمــا أبدى طيف واســع من أهالــي محافظة الرقة 
تخوفهــم من هذا الإجــراء ورفضهم لــه، معتبرين أن 
الوحدات الكردية تنتهج منذ دخولها المناطق العربية 
سياسة إقصائية، وتعمل على تشكيل مجالس أعيان 
شــكلية تختار فيها ممثلي الســكان العرب ممن أبدوا 

تبعية مطلقة لها. 
وقــال أبو عمــر الرقاوي لـــ »القــدس العربي«: إن 
الأكــراد لا يمثلون ســوى نحو 5% من ســكان الرقة 
وذلــك وفــق إحصائيــات رســمية، مشــيراً إلــى أن 
حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي يســعى إلى ضم 
المناطق العربية لمشــروع الفيدرالية الذي يســعى إليه 
ويحقق الهيمنة الكاملة له على المناطق العربية، تحت 
شــعارات الحرية والديمقراطية المزيفة التي ترجمها 
ســابقاً فــي مناطــق أخــرى بتهجير ســكانها ونهب 

وحرق ممتلكاتهم، على حد قوله.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نهايــة تنظيم »الدولة« فــي العراق لا تعنــي بالضرورة 
نهاية أزمات البلد الذي يعاني من انقسامات طائفية وحروب 

داخلية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. 
وبحســب المؤرخ توبي دودج مدير مركز دراسات الشرق 
الأوســط في مدرســة لندن للإقتصاد - جامعــة لندن »بعد 
تنظيم الدولة ـ داعش ســيكون هناك عراق يتســم بدرجة 

عالية من العسكرة سكانه منقسمون ومعنوياتهم عالية«.
ويقول تــوم غوكلان فــي صحيفة »التايمــز« أن غضب 
العرب السنة الذي أدى لصعود تنظيم الدولة لم يخفت، ولن 
يحل مشــاكل البلاد إلا تسوية سياســية جديدة. فقد فشلت 
محاولات حيدر العبادي، رئيس الوزراء للقضاء على الفساد 
في وقت ارتفعت فيه وتيرة التظاهرات التي أصبحت منظراً 

مألوفاً أمام المنطقة الخضراء التي تدار منها البلاد.
وقد يستطيع العراق التوصل إلى صفقة مع البنك الدولي 
إلا أن دودج يحذر من أن يؤدي ســقوط مدينة الموصل لبروز 
»ديناميات جديدة« تضيف للعلاقات المتوترة داخل المجتمع 
العراقي. وتضم هــذه نزاعات فصائليــة تتخمر الآن تحت 

السطح بين الأكراد والشيعة.

مشكلة بنيوية

 ويرى الباحث البريطانــي أن »الولايات المتحدة لا تعمل 
شيئاً فيما يتعلق بالتعاون مع القادة والسياسيين السنة، لا 

تفعل شيئا«. 
ويضيف أن »داعش هو عرض لأسباب بنيوية عميقة ولن 
تختفي، إنها عن التحيز الموروث ضد ســنة العراق. وعندما 
تتم معالجة هذا فعندها ســنحصل علــى »أبناء داعش« أي 

صحوات جديدة«. 
ويــرى في هذا الســياق الكاتب رانج عــلاء الدين بمقال 
نشرته »الغارديان« أن القوات العراقية ستتمكن في النهاية 
من السيطرة على مدينة الفلوجة والسؤال المهم هو ماذا بعد؟ 
وأشار إلى أن معركة الفلوجة هي ثاني المعارك الكبرى مع 
تنظيم »الدولة« الذي دخل المدينة في بداية عام 2014 وكانت 

من أول المدن العراقية التي يسيطر عليها بشكل كامل.
وتأتي المعركة بعد المواجهة فــي الرمادي التي أجبر على 
الخروج منها فــي نهاية العــام الماضي وتبع ذلك خســائر 
متكررة للتنظيم في العراق وســوريا ومنــذ أيار/مايو 2015 
لم يخض تنظيم »الدولة« معركة كبيرة وكسب فيها. وهو في 

حالة دفاع مستمر، يقاتل هنا وينسحب هناك. 

حرب بعد الحرب

وما يهم علاء الدين ليست السيطرة على المدينة التي هي 
النتيجة المحتومة للمعركة الحالية ولكن ما هو الثمن؟

فالفلوجة ظلت رمــزاً للمقاومة وخاضــت فيها الولايات 
المتحدة حربين، ولم تستطع رغم ما لديها من تفوق عسكري 
وأمني الســيطرة عليهــا، وكل مــا حققته فــي النهاية هو 

»احتواء« المدينة ولم تقض تماماً على التمرد فيها. 
ويقول علاء الدين إن الفلوجة هــي المكان الذي ولد فيها 
تنظيــم »الدولة« ومــا لا يعرفه الكثيرون أنها ســقطت بيد 
الجهاديين في كانــون الثاني/يناير 2014. ولأن المدينة مثقلة 
بالرمزية فخروجه منها ســيكون بمثابة ضربة معنوية قوية 

له.
وبالإضافة لهذا فســيعطي الانتصار دفعــة قوية للقوات 
العراقية وحكومــة العبادي لمواصلة الحملة في اتجاه مدينة 
الموصل التي تعتبر »الهدية« التــي ينتظرها كل طرف يقاتل 

التنظيم. 
ولا يعرف الكاتب بعد حجم مــا يرغب التنظيم الذي ذاب 
بشــكل كبير بين السكان المحليين، في اســتثماره للدفاع عن 

الفلوجة. 
ومثلما فعل فــي مناطق أخرى فقد يقوم بتبني أســاليب 
حرب العصابات واســتخدام القنابــل البدائية والمفخخات 
بشــكل يجعل من إعلان الحكومة العراقية النصر في المدينة 

»فارغاً« أو لا معنى له.
ويرى الكاتب هنا أن استعادة الفلوجة تعني بداية حرب 
بعد حرب. فلم تعد القضية كيف سيتم تحرير الفلوجة ومتى 
ولكن من؟ فالحملة ضد تنظيم »الدولة« عســكرية وسياسية 

في الوقت نفسه. 
فالعرب السنة في مناطق مثل الفلوجة لا يثقون بالحكومة 
التي يســيطر عليها الشــيعة في بغداد التي لم تفعل الكثير 

لتخفيف مظاهــر القلق حول النزعة الســلطوية خاصة في 
أثناء فترة نوري المالكي والتحيز الطائفي ضد السنة. 

وأضاف ان الدور الذي لعبته الميليشيات الشيعية للتوتر 
خاصة أنهــا متهمة بارتكاب جرائم وانتهــاكات طائفية ضد 
الســنة وبســبب اســتقلاليتها عن الحكومة والدعم المالي 

والعسكري والمادي الذي تحظى به من إيران. 
ورغم ما قيل عــن الدور المحدود الــذي تلعبه في المعركة 

الحالية إلا أن الواقع الميداني والنظرة أمران مختلفان.
ومن هنــا فهزيمة تنظيــم »الدولة« لا تقتصــر فقط على 
الجانب العســكري بــل يجــب أن ترفق بتوفيــر الخدمات 
الأساســية وإعادة تفعيل دور المؤسسات وتحقيق المصالحة 
بين المجتمعات المنقســمة، وهذا يعني »كسب عقول وقلوب« 
العرب الســنة ومعالجة المظالم الحقيقية التي يعانون منها 
)فهنــاك الكثيرون منهم يــرون في تنظيــم »الدولة« أهون 

الشرين ويشعلون بالتهميش والإهمال من الحكومة(. 
ويشــكك الكاتب في قدرة الحكومــة المتصدعة والعاجزة 
ومؤسستها الطائفية على القيام بالمهمة. فقد زادت الطائفية 
والعجز في الحكم والاســتقطاب المناطقي منذ ظهور تنظيم 
»الدولة« على المشــهد. وهي العوامل نفسها التي أسهمت في 

صعوده. 
وبالتأكيد ســتواجه »الخلافة« والتنظيم الذي أعلن عنها 
النهايــة المحتومة في هذه الحرب الفوضويــة وهذا لا يعني 
نهاية قدرة التنظيم على ارتــكاب مجازر وتنفيذ عمليات في 

انحاء البلاد. 

هروب أم مقاومة

ولم تنتــه المعركــة بعد فبحســب مارتن شــولوف من 
»الغارديان« أيضاً فإن المقاومة الأولية التي أبداها المقاتلون 
ومقتل عدد منهــم بالإضافة للقوات العراقية المهاجمة حددت 
معالم معركة طويلة ســتعرض المدنيين فــي المدينة للخطر. 
وســط تحذيرات من كارثة إنســانية. ويعتقــد أن حوالي 
50.000 من المواطنين لا يزالــون داخلها ومنعهم التنظيم من 

مغادرتها. 
ويشــير إلى وجود حوالــي 1000 مقاتل فــي المراكز ذات 
الكثافة الســكانية من المدينة وأنهــم يختبئون في الخنادق 

والأنفاق التي أعدوها للمعركة. 
وينقل الكاتب عن محللين عسكريين قولهم إنهم لا يعرفون 
بماذا يفكر التنظيم: القتــال أم الهروب، فقد قرر القتال نهاية 
عام 2014 بعــين العرب/كوباني وفي الرمــادي نهاية العام 
الماضي فيما انســحب لتنظيم صفوفه من تكريت وســنجار 

اللتين سقطتا بعد 48 ساعة من الهجوم. 
وإذا كان التنظيــم غير واضح في خططــه فإن المهاجمين 
يواجهون المشــكلة نفسها من ناحية تشــكيلة القوات التي 
ســتدخل الفلوجة. فالمهاجمون يضمون ميليشــيات الحشد 
الشعبي وأبناء العشائر السنية الذين وضعوا على ما يقول 

في المقدمة لدخول هذه المدينة السنية.
ويقول شــولوف إن الغارات الأمريكيــة كانت مهمة لهذه 
العملية الأكبر التي يخوضها الجيش العراقي منذ انســحابه 

وهزيمته في الموصل عام 2014. 
وأشــار الكاتب هنا للنبرة الطائفية فــي خطاب التنظيم 
الذي هدد بنقــل المعركة من الفلوجة إلى الشــيعة فيما هدد 
زعيم كتائب أبوالفضل العباس، أوس الخفاجي باستئصال 
ســرطان الفلوجة. ويرى أن بعض المقاتلــين في المدينة الآن 
شــاركوا في المعــارك التي خاضهــا تنظيــم »القاعدة« ضد 

الأمريكيين قبل عقد من الزمان. 
ويرى مســؤولون عراقيون أن التنظيــم اتخذ من المدينة 
مركز عمليات لإرسال الانتحاريين وتنفيذ عمليات في بغداد، 

مع أن المدينة محاصرة من كل الجهات منذ عامين أو يزيد. 
وعلى خلاف معــارك عام 2004 فلم يتــم تنظيف المداخل 
الغربية للمدينة ولا يــزال التنظيم يحتفظ بمداخل من هيت 
والرمــادي اللتين كانتا تحت ســيطرته حتــى وقت قريب. 
وبحســب المســؤولين الأمريكيين فالممرات الموجودة »طرق 

الفئران« كما يطلقون عليها قد يستخدمها المقاتلون للفرار.
ويشــير الكاتب للقرار المفاجئ الذي اتخــذه العراقيون 
بالهجوم علــى المدينة خاصة أن الأمريكيــين كانوا يركزون 
الجهود من أجل اســتعادة مدينة الموصل في العراق والرقة 

في سوريا. 
وتظــل الفلوجة كما يجمــع الكثيرون رمزاً وخســارتها 
سيؤثر على وضعه. ولكنه ركز كل جهوده وطاقته للدفاع عن 
الموصل والرقة حيث فرض نفســه كقوة بعدما ألغى الحدود 

وسيادة البلدين عليهما.
 

جبهات ثلاث

ومنذ ذلك الوقت هز الجهاديون النظام في المنطقة من خلال 
مواصلة حملة إبادة وقتل للأقليات.

ونقل الكاتب عن مسؤول غربي قوله »سنهزهم في الموصل« 
وأضــاف »ســيقوم العراقيــون بجرحهم فــي الفلوجة. وفي 
الحقيقــة فهذه عملية بنــاء ثقة لهم، ولكــن عندما يتخلصون 
من خلافاتهــم«.  ولكن المراقبين يتســاءلون عن دلالات معركة 
الفلوجة على مصير التنظيم نفســه. فــي تقييم الكاتب باتريك 
كوكبيرن في صحيفة »دايلي تلغراف« يقول إن التنظيم يواجه 

حرباً على ثلاث جبهات وهي الموصل والرقة والفلوجة.
ومن المحتمل أن يخســر هــذه الجبهات كلها لأن تســليحه 
خفيف مقارنة مع الأســلحة الثقيلة ويقاتل من مواقع ثابتة ولا 

يستطيع تحمل الغارات الجوية التي تستدعيها قوات خاصة. 
وعليــه والحالة هــذه الإختيار بين الإنســحاب أو العودة 

لحرب العصابات أو مواجهة خسائر فادحة. 
فمنذ ظهوره على الســاحة الدولية طور تنظيــم »الدولة« 
قدرة على اســتخدام أرتال العربات المتحركة بطريقة فعالة كما 
طور أساليب عســكرية في الحروب التي خاضها المقاتلون بعد 
الغزو الأمريكي عام 2003، حيث قاتــل أولًا الأمريكيين ومن ثم 
الجيش العراقي.  وجمعت أساليبه بين الأيديولوجية المتشددة 
والخبرة العالية والدقة في التدريب وميز نفســه باســتخدام 
العمليات الإنتحاريــة والقناصة والقنابل البدائية والمفخخات 
والمقذوفات الصاروخية. كما لعبت المجازر التي ارتكبها التنظيم 
وروج لها عبر الإنترنت على بث الرعب في نفوس أعدائه حتى 

قبل أن تبدأ المعركة. 
وهو ما يفسر هروب الجيش العراقي من الموصل رغم ما لديه 
من أســلحة وعتاد متقدم. ولم تعد هذه الأســاليب ناجعة لأن 
شروط المعركة تغيرت فالجيوش التي تقاتل التنظيم اليوم هي 
مدربة بشكل جيد على مواجهة الإنتحاريين حتى قبل أن يصلوا 
إلى أهدافهم، ولهــذا لم تعد العمليات الإنتحارية مهمة حتى من 

ينجح منهم بتفجير عربته. 
ففي الأسبوع الماضي أرســل التنظيم سبعة انتحاريين قرب 
خطوط الأكراد فجروا أنفسهم أو فجرت سياراتهم قبل وصولها 
للهدف وهو ضرب مقاتلي البيشــمركه ولم تــؤد إلا إلى جرح 

مقاتل كردي واحد. 

فمثــل الكاميكاز اليابانيين الذين أرســلوا لتفجير الســفن 
الأمريكيــة والبريطانيــة في الحــرب العالمية الثانيــة لم تعد 
العمليات كهذه تؤدي لنتائج أمام طرف بات مستعداً لمواجهتها. 
وفي هذه الأيــام يتقدم مقاتلــو البيشــمركه في الخطوط 
الأمامية قرب الموصل ومعهم حفارات تحفر الخنادق التي تمنع 
مــن وصول العربات المحملــة بالمتفجرات. وهــذا لا يعني عدم 

نجاح التنظيم بضرب أهداف مدنية والتسبب بضحايا كثر. 

سياسية وعسكرية

ويرى كوكبيــرن أن التنظيم لم يعد الجيش الغازي كما كان 
ومع ذلك تظل المعركة في العراق سياســية كما هي عســكرية. 
ففي هذه المرحلة من المعركة لا يهم المشــاركون فيها كســر ظهر 
الجهاديين وإخراجهم من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ولكن 

من سيقوم بحكمها بعد انهيار »الخلافة«. 
ففي حالة نجح الحشد الشعبي مثلًا بالسيطرة على الفلوجة 
فهــذا يعني تعزيــز دورهم وأهميتهــم في العراق. وســينظر 
لنجاحهــم باعتباره انتصاراً لإيــران لا الولايات المتحدة التي 

توفر الغطاء الجوي للعملية.
وفي المقام نفســه فدور أكراد العراق باستعادة الموصل إلى 
جانب الجيش العراقي والقوات الأمريكية يعني تشكيلًا جديداً 
لخريطة الشرق الأوسط. والأمر نفسه يقال عن دور للأكراد في 

سوريا بدخول الرقة. 
ونقل كوكبيرن عن فؤاد حســين، مسؤول طاقم رئيس إقليم 
كردستان مسعود بارزاني »الأمر يعتمد على من يحرر الفلوجة 
وكيف ومتى ســتحرر«. ويعتقد حســين أن ميــزان القوة بدأ 
ينحــرف ضد تنظيم الدولة، ولن يؤدي ســقوطه للســلام في 

العراق كما حذر حسين. 
وفي الوقــت الذي يواجه فيه الجهاديــون خطر الهزيمة إلا 
أنهم أظهروا قدرة في اســتعادة قوتهم وإعادة تنظيم أنفسهم، 
مشــيراً إلى قدرة 400 مقاتل و20 عربــة مصفحة على اختراق 

دفاعات البيشمركه قرب قرية تل أسقف المهجورة. 
ولكنهم لم يكونوا قادرين على الإســتفادة من نجاحهم قبل 
وصول الطيران الأمريكي. ويقول حســين إنه في حالة سقوط 
الخلافة فســيتحول داعــش »من دولــة إرهابية إلــى تنظيم 
إرهابي«. وسيخســر القاعــدة للتدريب ولكنه لــن يتبخر في 
الهواء أو يســتبدل بحركة معتدلة تقودها شــخصيات تتمتع 

بتأثير في مجتمعاتها. 
وفي ســوريا فســتحل »جبهة النصرة« ـ تنظيم »القاعدة« 
محل »داعش«. ورغم ملامح التشــابه فــي الأيديولوجية بين 
التنظيمين إلا أن النصرة تقدم نفســها كبديل وحركة ســورية 
مقبولة من قطاع معين من السوريين وحلفاء المعارضة المعتدلة. 
ويرى الكاتب أن السنة العرب لديهم كل الأسباب كي يشعروا 
بالخطر، ففي العراق أصبحوا يعيشــون في جيوب متقطعة في 
العاصمة أو »جزر الخوف« بحسب وصف دبلوماسي أمريكي. 
وهناك 500.000 مشرد عراقي في داخل وطنهم فروا إلى كركوك 

بحسب نجم الدين كريم محافظ المدينة. 
ويقــول إن هــؤلاء لا يمكنهــم العــودة إلــى مناطقهم فهم 
ممنوعون من العودة إلى محافظة ديالا لأســباب طائفية. وفي 
محافظة صلاح الدين المختلطة ممنوعــون إلا من الأحياء التي 
تسكنها غالبية سنية اما محافظة الأنبار فالعودة غير مطروحة 

بسبب خطورة الأوضاع فيها. 
ويعلق الكاتب هنا أن الأعداء يحاولون تقاســم جلد الأسد 
قبل التأكد من وفاته الحقيقية أو أنه في النزع الأخير. ويرى أن 
الأعداء منقسمون ويكرهون بعضهم البعض ويحاول كل طرف 

الحصول على نصيب من أراضي التنظيم. 
ورغم التفوق العسكري للأكراد في شمال العراق إلا أن بعض 
الحملات العسكرية أجلت بسبب عدم دفع رواتب المقاتلين، كما 

أن اقتصاد الإقليم يعاني من أزمة حقيقية. 
ويرد التنظيم على الضغوط بمحاولة حرف الإنتباه لجبهات 
جديدة كما في ســوريا أو القيام بعمليات انتحارية قاتلة مثلما 
حدث في طرطوس وجبلة الســوريتين وفي بغداد حيث سقط 

مئات القتلى. 
ويعتقد الكاتب أن المشكلة التي تواجه الحرب ضد الجهاديين 
هــي أن اللاعبين فيها أو بعضهم يرغب في اســتمرارها، فلماذا 
تشــن حملات ضد »داعــش« فــي الفلوجة وحــول الموصل؟ 
والســبب أن العبادي والبارزاني يريــدان الظهور بمظهر من 
يقاتل تنظيــم »الدولة« في الوقت الــذي يواجهان فيه مطالب 

بالإصلاح ومحاربة الفساد.
يقول رجل أعمال كردي »السبب الرئيسي الذي يمنع الناس 
هنا من الإحتجاج على انهيار الإقتصاد وانخفاض مســتويات 
الحياة هو خوفهم من داعش«. وفي الســياق نفسه يجد بشار 
الأسد في تنظيم »الدولة« عدواً متوحشاً يغطي على وحشيته، 

ويظل والحالة هذه متمسكاً بالسلطة.

عراقي يتخذ مع عائلته مأوى في مخيم »اليكسزانزان« بعد أن نزحوا من قريتهم بالقرب من الفلوجة بسبب الاشتباكات الدائرة بين القوات الموالية للحكومة وتنظيم »الدولة«. وفي الإطار 
عناصر من القوات العراقية الموالية للحكومة يحاربون على خط الجبهة أمس )أ ف ب(
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ليس المهم متى وكيف ستتم استعادة الفلوجة ولكن من سيدخلها وما هو الثمن؟

»الدولة« سيخسر معاركه في العراق وسوريا... و تساؤلات حول هوية الحكم بعد سقوط »الخلافة«... 
وعراق ما بعد »التنظيم« منقسم ولن تحل مظلومية السنة إلا تسوية »جديدة«

تطلع مشترك للتعاون مع السعودية وإسرائيل وسوريا الجديدة في مجال »النقل البري والبحري« الإستراتيجي

علاقات تحاول تجاوز المحظور لصالح »المتفق عليه«... تركيا تغمض عينها عن احتفالات مئوية الثورة العربية الكبرى
والأردن يحتفظ بمخاوفه من الخطاب »العثماني« 

الانتخابات البلدية في لبنان تظهر اعتراضاً شعبياً على أداء سعد الحريري

أنقره ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

وقف الرجل الثانــي في حزب العدالــة والتنمية التركي 
الحاكم بولاند ارينش مندهشا وهو يستمع من الفنان الأردني 
خلدون الداوود على هامش احتفالات السفارة الأردنية بعيد 
الاســتقلال في أنقرة تفصيلات محددة عن رحلة القطار في 
التعبير المجازي الفني حيث كان الشرق العربي مرتبطاً تماماً 

بوصال ثقافي عبر السكة الحديد.
آرينش المحتجب نســبيا عن الجو السياســي في حزبه 
وبلاده حصل على كتاب فني باهــظ الكلفة وانيق من إنجاز 
الفنان الأردنــي في الوقت الذي بدا واضحاً فيه ان العلاقات 
الأردنية التركية وبعد زيارة رئيس الوزراء الاســبق داوود 

اوغلــو لعمان ثم لقاء عابر بين العاهــل الملك عبدالله الثاني 
والرئيس رجب طيب أردوغان تتجه نحو شــكل من أشكال 
التوافق على بعض النقاط بالرغم من الخلاف على الكثير من 

المسائل والملفات.
لافت جداً في ســياق التقارب الأخير بين أنقرة وعمان ان 
تحتفل  وهي  الاحتمــالات  تجاوزت  الأردنية  الدبلوماســية 
بمناســبة الاســتقلال ومئوية الثورة العربيــة الكبرى في 
عمق العاصمة التركية وبصورة بهيجــة بحضور نخبة من 

الشخصيات التركية.
زوال التحفظ عن نشاطات في هذا الإطار تميزت بالجرأة 
من طاقم الســفارة الأردنيــة في أنقرة مســألة تثير التوقع 
مجدداً حول »تفاهمات« تتطور وراء الســتارة بين الجانبين 
بالرغم مــن التوافق على تجاهل عناصــر الخلاف والتركيز 

على مسائل التوافق والتعاون.

من هنا يتــم تحييد الخلافــات المتعلقة حصريــاً بالملف 
الســوري وبمشــروع أنقرة الــذي تصدت له عمــان مراراً 
بعنوان »توحيد الجبهتين الشــمالية والجنوبية« في سوريا 
إضافة للخلافات المتعلقــة بتصور الأردن حول تعاون تركيا 
مــع »مجموعات إرهابيــة« محتملة في الجانبين الســوري 

والعراقي.
أنقرة فيمــا يبدو تفهمت تحفظات عمان على التعامل معها 
من منطلــق »عثماني« من خلال التراجع عن مشــروع لدعم 
وترميــم الوقفيات التركيــة والدينية في المملكــة الأردنية 

الهاشمية.
الســلطات الأردنية كانت قد تحفظــت على اختيار مواقع 
دينيــة عثمانية حصريــاً لترميمهــا فــي الأردن فيما نفت 
الســلطات التركية وفقاً لما سمعته »القدس العربي« مباشرة 
من مســؤولين في حزب العدالــة والتنمية هــذا النمط من 

التفكيــر بالرغم مــن احتفاظها بحقها في التمســك بالتراث 
العثماني والاســتعداد للتعامــل مــع الأردن ودول الجوار 

العربي على أساس لغة المصالح السياسية والاقتصادية.
تحفظات عثمــان على الخطاب العثمانــي قابلها إغماض 
عين أنقرة عــن الاحتفالات بمئوية الثــورة العربية الكبرى 
فــي الأردن حيث لا تعتبرها عنصرًا اســتفزازيًا أو معيقًا بما 
في ذلك وصلة الاحتفالات التي اقيمت حتى في احد مســارح 

العاصمة التركية نفسها.
على هذا الأساس يظهر حرص ثنائي على تكثيف تفاهمات 
محددة فتركيا بلد أساسي ومهم وكبير في المنطقة كما قال لـ 
»القــدس العربي« وزير الاتصــال الأردني الأســبق محمد 
مومني ولا بد من اقامة علاقات واتصالات حسن الجوار معه 
والأردن بلد عربي مجاور تهتم تركيا باستقرار العلاقات معه 
كما قال لـ »القدس العربي« ايضاً القيادي والبرلماني التركي 

البارز إســماعيل إشــلر. هنا تبرز المشــاورات والتعاونات 
الأردنيــة التركية في المجــالات العســكرية والدفاعية وفي 

بعض المجالات التجارية والاستثمارية.
 الأهــم ان الطرفــين يراهنــان علــى إزاحــة التحفظات 
الأمنية والسياســية قليلًا لصالح التعامل ضمن نطاق بعض 
المشروعات الاســتراتيجية خصوصًا في بروتوكول الممرات 
البحرية ومشروع السكة الحديد الذي قد يتخذ شكلًا إقليمياً 
موســعاً. الأردن مهتــم بالتعــاون مع تركيا فــي مجال نقل 

البضائع بحرًا عبر المتوسط.
وتركيا تســتمع باهتمام لعمان وهي تتحدث عن إنعاش 
خــط النقل البري عبر الســكك الحديديــة وبدون تحفظات 
»عثمانيــة« هذه المرة وثمــة من يعتقد بأن عمان تســتطيع 
إقناع السعودية وإسرائيل وسوريا بعد التغيير الشامل فيها 

بالتعاون في هذا السياق.

■ بيــروت ـ ا ف ب: تعكس نتائج الانتخابــات البلدية في 
لبنان وتحديداً في طرابلس كبرى مدن الشمال اعتراضاً متنامياً 
على اداء رئيس الوزراء الاسبق الزعيم السني سعد الحريري، 
عبر عنه الناخبون في إحدى ابــرز مناطق نفوذه للمرة الاولى 

منذ بدء مسيرته السياسية العام 2005.
ويقول محللــون ان نتائج طرابلس ذات الغالبية الســنية 
والتــي وصفتها صحــف محلية بعضها قريب مــن الحريري بـ 
»الزلزال«، تأتــي ترجمة لاداء الحريري »الضعيف« سياســياً 
ولغيابه عن الساحة السياسية منذ خروجه من الحكم في العام 
2011 تزامناً مع اندلاع النزاع الســوري قبل ان يعود في زيارات 

متقطعة منذ العام 2014.
وأظهــرت النتائج الرســمية في انتخابــات بلدية طرابلس 
الاحد خسارة معظم اعضاء اللائحة المدعومة من الحريري ومن 
ابرز القوى السياســية في المدينة، لصالح اكثرية حصلت عليها 
لائحة يدعمها وزير العدل المستقيل اشرف ريفي الذي كان حتى 

الامس القريب ابرز حلفاء الحريري.
ويقول الباحث والاســتاذ الجامعي زياد ماجد »ما حدث في 
طرابلس اشبه بهزة واظهر بشكل واضح ان ثمة حالة اعتراض 

علــى الاداء السياســي، وتحديــداً على استســهال الحريري 
التوافق مع شخصيات كان على خصومة معها لسنوات طويلة، 

من دون شرح اسباب هذا التوافق واهدافه«.
ويضيف »التوافق تخطى الفرز السياســي القائم، لذا ابتعد 
البعض عن المشــاركة في الانتخابات وصوت اخرون لخيارات 
بديلــة أو مناقضة باعتبــار انه لم يكن هناك من مبرر للشــحن 
الطائفــي الذي ســبب صداماً خــلال الفترة الماضيــة ومن ثم 

التحالف وكأن شيئاً لم يكن«.
وتحالــف الحريري فــي الانتخابات البلدية فــي العاصمة 
والشمال مع قوى سياسية تقليدية كان على خصومة معها، ومن 
بينها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشخصيات اخرى 

منضوية ضمن قوى 8 آذار التي يعد حزب الله ابرز اركانها.
وقبل اشــهر، اقدم الحريري على ترشــيح النائب الســابق 
ســليمان فرنجية، ابــرز حلفــاء النظام الســوري لرئاســة 
الجمهورية، ما اثار امتعاض حلفائه فــي فريق 14 آذار المدعوم 

من السعودية.
أســهمت هذه المواقف والتحالفات فــي تباعد وجهات النظر 
بين الحريري وريفي الذي يأخذ على الحريري غض الطرف عن 

»هيمنــة« حزب الله على قرارات الحكومــة اللبنانية التي تضم 
ممثلين عن معظم الاطراف اللبنانية ويعارض ترشيح فرنجية، 
فقدم استقالته من منصبه كوزير للعدل محسوب على الحريري 

في شباط/فبراير الماضي.
وجاءت نتائــح طرابلس بعد شــهر على انتخابــات بلدية 
بيروت حيث نالت لائحــة »بيروت مدينتــي« الممثلة للمجتمع 
المدني وغير المدعومة سياســياً اكثر مــن ثلث اصوات الناخبين 
في مواجهة اللائحة المدعومة من الحريري والتي فازت بالمجلس 

البلدي.
والانتخابات البلدية التي جرت في مختلف المحافظات الشهر 
الحالي هي الاولى منذ العام 2010، اذ لم تنظم انتخابات برلمانية 
منــذ العــام 2009 وتم التمديد مرتــين للبرلمــان الحالي نتيجة 
الانقســامات الحادة في البــلاد، في وقت لم ينتخــب البرلمان 

رئيسا جديدا للجمهورية رغم مرور سنتين على شغور المنصب.
ويرى الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية اميل حكيم 
ان من ابرز اســباب تراجع الحريري »ســوء ادارتــه للقاعدة 
الشعبية واداؤه الضعيف خلال توليه رئاسة الحكومة وغيابه 
الطويل« عن لبنان، بالاضافة إلى خشية مناصريه من تداعيات 

»تموضعه كشخصية تسوية في بلد يشــهد استقطاباً سياسياً 
حاداً«. ويضيف »مــا جرى طلقة تحذيريــة للحريري.. ودليل 

ضعف لكنه ليس النهاية«.
وفي بلد معروف تقليديا بالنفوذ الواسع للزعماء التقليديين 
والطائفيين، اظهــرت الانتخابات البلدية الأخيــرة نتائج غير 
متوقعــة في مناطق عــدة بالنســبة إلى القيــادات والأحزاب 
التقليدية حتى في الوســطين الشيعي والمســيحي، ما يعكس، 
في رأي المحللــين، احباطا لدى الناخبين مما يعتبرونه فســادا 

واستهتارا وعجزا عن حل المشاكل المزمنة في البلاد.
وسعد الحريري هو أبرز الزعماء السنة في لبنان، ومن أقرب 
السياسيين اللبنانيين للســعودية، منذ بدء مسيرته السياسية 
إثر اغتيــال والده رئيس الحكومة الأســبق رفيق الحريري في 

العام 2005.
تشهد العلاقات اللبنانية الســعودية منذ مطلع العام فتوراً 
متنامياً بســبب غضب الرياض من نفوذ حزب الله المدعوم من 
إيران على الســاحة اللبنانية. ويرى ماجد ان الحريري »يدفع 
اليــوم ثمن اداء مرتبك لا تبدو معالمه واضحة دائماً، ســواء في 
التعاون مع حلفائــه أو بمواجهة خصومــه، اضافة إلى وجود 

ارتباك سعودي ينعكس عليه مادياً وسياسياً«.
وفي السياق ذاته، يربط حكيم بين اداء الحريري و»الاعتقاد 
بتراجــع ثقة داعميه التقليديين، اي الســعودية به«. وتشــير 
استاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت 
فاديا كيوان إلى ان »القاســم المشــترك بــين طرابلس وبيروت 
هو اســتياء الناس من الاداء السياســي للقيادات ومن النقص 
في الخدمات وشــعورها بانها مغيبة«. وتقول »نتائج طرابلس 
مؤشــر على تغير رد فعل الــراي العام بعد الحماس الســابق 
للحريري«، مضيفــة »ثمة تراجع لتيار المســتقبل لصالح قوى 

محافظة وإسلامية«.
وعلى رغم اجماع المحللين على وجود رسالة وجهتها صناديق 
الاقتراع، الا انهم يعتبرون ان نتائج الانتخابات البلدية لا يمكنها 
ان تغير في المشهد السياسي العام وطبيعة الانقسام السياسي 
القائم خصوصا على خلفية النزاع في ســوريا المجاورة. ويقول 
ماجد »لا يزال لدى الكتل السياسية القدرة عند مواجهة بعضها، 
ان تشد العصب الطائفي وتستنفر الناس«. ويخلص حكيم إلى 
القول »هذه الانتخابات ليســت المرآة الأفضل لفهم الانتخابات 

الأخرى«.

شؤون عربية وعالمية
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رام الله – »القدس العربي«:
  في اليوم العالمي للطفل الذي يصادف مطلع 

حزيران/ يونيو الحالي يتعرض أطفال فلسطين 
إلى  انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في جميع 
محافظات الوطن. ونشرت دائرة إعلام الطفل 

في وزارة الإعلام أبرز تلك الانتهاكات بحق 
الطفولة الفلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى 

في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 
 .2000

 ومنذ بدايــة انتفاضة الأقصــى وحتى نهاية 
أيار/ مايــو 2016 استشــهد 2079 طفلا )والطفل 
وفق مقاييــس الأمم المتحدة هم الشــبان الذين 
تقل أعمارهم عن 18 عاما( وجرح أكثر من 13000 
واعتقلت قــوات الاحتلال أكثر مــن 12000. وما 
زال في ســجون الاحتلال 420 طفلا موزعين على 
السجون التالية: عوفر غرب رام الله 144 أسيرا 
والشارون 40 أسيرا ومجدو 136 أسيرا وجفعون 
70 أســيرا وجميع هذه الســجون في إسرائيل، 
وتسعة في سجن الشارون للنساء و21 أسيرا في 

مراكز التوقيف والتحقيق. 
للتعذيــب  المعتقلــين  مــن   %95 وتعــرض 
والاعتداء خلال اعتقالهم الذي يتم بعد منتصف 
الليــل حيــث يقــوم جنــود الاحتــلال بعصب 
أعينهم وربط أيديهم قبــل انتزاع اعترافات منهم  
بالإكراه فــي غياب محأمين أو  أفراد العائلة أثناء 
الاســتجواب. ويعتقــل الاحتلال ســنويا نحو 
700 طفــل بحجة الإخلال بالنظــام العام وإلقاء 
الحجــارة على قــوات الاحتلال والمســتوطنين 
فيمــا يتعرض طلبة المدارس إلــى انتهاكات على 
الحواجــز العســكرية المقامة علــى مداخل المدن 
والقرى والمخيمات. ويواجه الأطفال أيضاً مشاكل 
الفقر المتفشي بســبب تردي الوضع الاقتصادي 
والحصار المســتمر خاصــة على قطــاع غزة ما 
يضطر الكثير منهم إلى ترك مدارســهم والتوجه 
إلى سوق العمل. وبحسب تقرير للجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني لعام 2013 فقد بلغت نسبة 
العمل من  الملتحقين بسوق  الفلسطينيين  الأطفال 
الفئة العمرية )10-17( عامــا نحو4.1 في المئة.  
وأشــار آخر تقرير لوزارة العمل إلى وجود 102 
ألف طفل فلســطيني في سوق العمل في حين بلغ 

عددهم عام 2011 نحو 65 ألف طفل. 
 

عمالة الأطفال في مستوطنات الأغوار 
 

وحســب إحصائيات مركز »معا« يعمل عشرة 
آلاف إلى عشــرين ألفاً في مســتوطنات الأغوار 

الزراعيــة بينهم ما نســبته 5.5% مــن الأطفال 
يعملون مــن 7 إلى 8 ســاعات يوميا ويتقاضون 
أجرا يضاهي ثلث الحد الأدنى للعامل الإسرائيلي. 
وتعد الظروف القاسية التي يواجهها الطلاب 
في مدارسهم السبب في انتشــار هذه الظاهرة، 
فالمدارس فــي الأغوار تعاني مــن نقص حاد في 
التمويل وغيــاب المرافق الكافيــة وغالبا ما تقع 
بعيدا عن منازل الأطفال الذين يتركون مدارسهم 
مــن دون أي بديل ســوى العمــل. ويعمل معظم 
الأطفال بصورة غير رســمية ولا يحصلون على 

أية فوائد وسط ظروف عمل غير آمنة. 
وتكرس سياســات الاحتلال وضعا اقتصاديا 
خطيرا في الأغوار وتدفع الأطفال لترك مدارسهم 
والتخلي عن أحلامهم ودخولهم سوق العمل قبل 
الأوان مقابــل أجور زهيدة، ومثــل هذه الأعمال 

المهينة تؤثر سلبا على تطور ونمو الطفل. 
 

أطفال مدينة القدس المحتلة 
 

يعيش  85% مــن أطفال القــدس تحت خط 
الفقر وبحســب جمعية حقوق المواطن فإن عدد 
ســكان مدينة القدس الشــرقية يبلــغ 371,844 
مواطنا يعيــش 79% من هــذا العدد تحت خط 
الفقر نتيجة السياســات والإجراءات الاحتلالية 

بحقهم. 
 وبالنســبة للتعليم في القدس الشــرقية فما 
زال هناك نقص في الغرف التدريسية يقدر بألف 
غرفة. وبحسب بيانات مديرية التربية والتعليم 
في القــدس فإن إجمالي الأطفال في المدينة ما بين 
السادسة والـثامنة عشرة وصل عام 2012 إلى 88 
ألفا و845 طفلا من بينهم 86 ألفا و18 طفلًا التحقوا 

بمؤسسات تعليمية. 
وبلغت نســبة التســرب  من صفوف الثاني 
عشــر فقط في مدارس القدس نحــو 40 % في 
حــين تعاني المدينة  من نقص فــي مراكز الأمومة 
والطفولــة إذ يوجد فقــط  أربعة مراكــز مقارنة 
بمدينة القدس الغربيــة التي يوجد بها 25 مركزا 

تعتني بالأطفال. 
 في غضون ذلك عبرت المؤسسات الفلسطينية 
المعنية بشؤون الأسرى عن رفضها القاطع لقرار 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي قرر مؤخراً 
التوقف عــن تنظيم زيارتين شــهرياً للأســرى 

والاكتفاء بزيارة واحدة فقط. 
وأكّدت المؤسســات على عدّة أسباب لرفضها 
للقــرار وهــي: أولًا أن هــذا القــرار يتماهى مع 
الإجــراءات القمعيــة التــي تفرضها ســلطات 

الاحتلال بحق الأسرى.

 ثانياً: يمس بحق اكتسبه الأسرى عبر 35 عاما 
من النضــال والإضرابات. ثالثاً: يضاعف معاناة 
ذوي المعتقلين ويزيد مــن أعبائهم المالية الناتجة 
للمعتقلين  الشــرعي  أساســاً عن الاحتجاز غير 

خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.
 ورابعــاً: أن القرار جاء في غياب التنســيق 

والتشاور مع المؤسســات ذات العلاقة الرسمية 
والأهلية ومع المعتقلين وذويهم. 

وطالبت المؤسســات اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر بالتراجع عن قرارهــا وبالبحث عن أية 
عقبات أو إشكالات ذات طابع إداري لإيجاد حلول 
مشتركة لها علاوة على العمل بجدية مع الجهات 

الدوليــة المختلفة لا ســيما الــدول الأطراف في 
اتفاقيات جنيف، وذلك لإيقاف احتجاز المعتقلين 
القانون  خــارج الأرض المحتلة عمــلًا بأحــكام 
الدولي الإنســاني. جاء ذلك خــلال اجتماع عُقد 
في مقر نــادي الأســير الفلســطيني وبحضور 
ممثلــين عن اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 

وهيئة شؤون الأســرى والمحررين ومركز الدفاع 
عن الحريات والحقــوق المدنيــة والهيئة العليا 
والحركة  المحأمين  ونقابة  الأسرى  شؤون  لمتابعة 
العالمية للدفــاع عن الأطفال ومؤسســة مانديلا 
لرعاية شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير لحقوق 

الإنسان ومؤسسة الحق.
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شؤون عربية وعالمية

تفاصيل جديدة حول المبادرة الفرنسية والحل النهائي 

أوروبا تحذر إسرائيل من تأثير سياسة الهدم في مناطق »ج« على العلاقة بين الجانبين 
رام الله - »القدس العربي«”

 من فادي أبو سعدى: 
 

كشــف النقاب عن وثيقة وزعتهــا الخارجية 
الفرنسية على الدول التي ســتحضر لقاء وزراء 
الخارجيــة في باريــس تمهيداً للمؤتمــر الدولي 
وحملت  الفرنسية.  المبادرة  تطرحه  الذي  للسلام 
الوثيقــة تفاصيل جديــدة عن المبــادرة خاصة 
تعاطيها مع ملفات الحل النهائي بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. وتقترح فرنســا في هذه الوثيقة 
أن تكون المبــادئ الدولية لحل الصراع في الملفات 
النهائية هي الأســاس للمفاوضات المباشرة التي 

يجب ان تتم في المستقبل. 
وجاءت الوثيقة الفرنســية في ثلاث صفحات 
كخطة عمل غير رســمية وزعتها فرنســا على 28 
وزير خارجية فــي العالم بينهــم وزير خارجية 
الولايات المتحــدة جون كيــري ووزير خارجية 
روسيا ســيرغي لافروف كون هذا المؤتمر الدولي 
لوزراء الخارجية لن تشــارك فيه إســرائيل ولا 
فلســطين وإنما ســيكون خطــة للجنة الســلام 
الدولية التي تطالب فرنســا بإعلانهــا في نهاية 
هذا العام 2016 وبمشــاركة الطرفين الفلسطيني 

والإسرائيلي. 
وبحســب الوثيقة فإن هدف المبادرة هو إنهاء 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو لب الصراع 

في الشرق الأوســط وهو السبب في عدم حدوث 
الاســتقرار وعدم وجود الأمن فــي المنطقة وهو 
المسبب للصراعات والتطرف والعنف وان التقدم 

باتجاه حل للصراع عاجل ومهم. 
وتعتبــر الوثيقــة التي كشــف عنهــا أن حل 
الدولتــين هو الممكــن عمليا وهــو الوحيد القادر 
على حل الصراع وهو المفروض على الفلسطينيين 
والإســرائيليين وهو الذي يعطي إجابات ويلبي 
طموحات عادلة عند الطرفين كما أنه يضمن الأمن. 
كما ان الاستمرار في بناء المستوطنات يهدد بناء 
الدولتين وخصوصا البناء في مناطق حساســة، 
مما يجعل الأمور أكثر صعوبة. وتدعو الوثيقة إلى 
ضرورة حل الدولتين باعتبارها رؤية لحل عادل. 

وطالبت الوثيقة الفرنسية بتدخل دولي عاجل 
تشــارك فيه جميع الأطراف من أجل جسر الهوة 
بين الطرفين وهي اســتكمال للمبــادرة الأمريكية 
التــي طرحــت عــام 2014. وتؤكد ان اســتمرار 

المفاوضات بين الطرفين يجب ان يكون هو الأهم. 
 وفي هذا الإطــار تقترح المبادرة سلســلة من 
الفعاليات الدولية وعلى رأســها تحديد الخطوط 
العريضة لحل الملفات النهائية مثل الحدود والأمن 
وهي  والمياه  والمســتوطنات  والقدس  واللاجئين 

الملفات الستة المعلقة منذ توقيع اتفاق اوسلو. 
الجدول  تحديــد  الفرنســية  المبــادرة  وتريد 
الزمني علــى أن تكون اللجنــة الرباعية والدول 
الإقليمية خاصة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي 

المفاوضات  لعودة  التهيئة  في  أساسية  مرجعيات 
الوثيقة  وتقتــرح  الفرنســية.  المبــادرة  وتنفيذ 
إنشاء طواقم عمل ولجان تشرف على إدارتها كل 
الدول المشاركة في المبادرة الدولية لإدارة الملفات 

وإنجاح الحراك الفرنسي. 
في غضــون ذلــك حــذر الاتحــاد الأوروبي 
إســرائيل من تأثيــر هــدم المباني فــي المناطق 

»ج« على العلاقــة بين الجانبين. ووجه رســالة 
شــديدة اللهجة إلى إسرائيل لهدمها مئات المباني 
والمنشآت الفلسطينية في هذه المنطقة ومن بينها 

مبان مولها الاتحاد. 
وكان ســفير الاتحاد الأوروبي في إســرائيل 
– اندرســون قد حــذر خلال لقاء  لارس فابورغ 
عقده مع منســق أعمــال الحكومة الإســرائيلية 

الجنــرال يوآف مردخــاي في الأســبوع الماضي 
من أن اســتمرار عمليات الهدم الواســعة لبيوت 
الفلســطينيين في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي 

إلى المس بالعلاقات بين الاتحاد وإسرائيل. 
وقــال مســؤول إســرائيلي رفيــع اطلع على 
تفاصيل اللقاء حسب وســائل إعلام إسرائيلية، 
إن اللقاء كان مشــحونا وصعبا. وأبلغ اندرسون 
مردخاي أن الاتحاد الأوروبــي والدول الأعضاء 
فيه يعتقدون أن هدم البيوت يلحق ضررا خطيرا 
بحل الدولتين. وأضاف: »الــرأي العام الأوروبي 
يعارض هدم البيوت والإخلاء القسري واستمرار 
هذه السياســة من شــأنه المــس بالعلاقات بين 

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل«. 
أعمال  لمنسق  الأوروبي  الاتحاد  سفير  وأوضح 
المسؤول  حسب  مردخاي  الإســرائيلية  الحكومة 
الإســرائيلي، أنــه لا يمكن فــي أوروبا تفســير 
السياسة الإسرائيلية التي تهدم البيوت ولا تمنح 
الفلسطينيين أي إمكانية للبناء بشكل قانوني ولا 
تصادق علــى خرائط هيكلية للبناء والتطوير في 

المنطقة »ج«. 
كمــا تطرق فابورغ – اندرســون إلى الجمهور 
البدوي في منطقة E1 بين معاليه ادوميم والقدس 
حيــث نفذت إســرائيل هناك عــدة عمليات هدم 
مؤخرا. وقال إن عمليات إســرائيل التي ســتقود 
إلــى تهجير قســري للجمهور البدوي او ســلب 
حقوقه تتعارض مــع القانون الدولي ولا يتفهمها 

الاتحاد الأوروبي. 
وحسب معطيات الأمم المتحدة فإنه في الوقت 
الذي هدمت فيه إســرائيل في العــام الماضي 75 
بناية مولها الاتحــاد الأوروبي و531 بناية مولها 
الفلسطينيون فقد تم خلال الأشهر الأربعة الاولى 

فقط من هذا العام هدم 591 بناية. 
 ووفقا لمعطيات الحكومــة الهولندية تم خلال 
الثلــث الأول من العام الجاري التســبب بأضرار 
لمشــاريع أوروبية في المنطقة »ج« قيمتها 210 ألف 
يورو مقابــل 206 آلاف يورو في 2015. وحســب 
الأمم المتحــدة فقد بلغ عدد الفلســطينيين الذين 
تركتهم عمليات الهدم بدون مأوى 808 نسمة منذ 

بداية عام 2016، مقابل 688 في عام 2015. 
وتأتي الرســالة الأوروبية الشــديدة اللهجة 
على خلفية الضغط السياسي الثقيل الذي يمارس 
على وزيــرة خارجية الاتحــاد الأوروبي فدريكا 
موغريني مــن جانب الكثير مــن أعضاء البرلمان 
الأوروبي. وقبــل ثلاثة أســابيع قالت موغريني 
خلال استجواب خاص في البرلمان في هذا الشأن 
إن الــدول الأعضاء فــي الاتحاد تجري نقاشــا 
إمكانية مطالبة إســرائيل بدفع تعويضات  حول 
عن المباني التي مولها الاتحــاد الأوروبي وقامت 

إسرائيل بهدمها. 
يشار إلى أن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على 
أراضي المنطقة »ج« التي تشكل حوالى 60 % من 

أراضي الضفة الغربية.

سيرغي رافروف جون كيري

أطفال مدينة القدس المحتلة

اعتقالات واسعة ويهود يقتحمون قبر يوسف

تنفيذ قرار إخلاء عائلة مقدسية من منزلها قرب الأقصى 
إطلاق النار على منزل الشكعة عضو التنفيذية في نابلس

 رام الله - »القدس العربي«:

دخل قرار إخلاء عائلة مقدسية من عقارها 
التنفيذ.  حيــز  اســتيطانية  جمعية  لصالح 
ويقع العقار في حارة الســعدية في القدس 

القديمة على مقربة من المسجد الأقصى.
وكانــت المحكمــة الإســرائيلية العليا قد 
ردت الاستئناف الذي تقدمت به عائلة مازن 
القاضي  المركزيــة  قرّش على قــرار المحكمة 
بإخلائها مــن منزلها لصالح جمعية عطيرت 
كوهانيم الاســتيطانية المتطرفة وعليه فإن 
قرار الإخلاء يعتبر ســاري المفعول منذ أمس 

الأربعاء.
وقــال المحامــي مهند جبــارة إنــه قدم 
قرار  على  العليا  الاحتلال  لمحكمة  اســتئنافا 
المحكمــة المركزية القاضي أضافــة إلى طلب 
القرار لحين بحث الاســتئنا،  بتجميد تنفيذ 
إلا أن قاضي المحكمة العليا رفض الاستئناف 
وعليه يكــون قرار المحكمة المركزية ســاريا 
الــذي كان يمهــل العائلــة المقدســية حتى 
الاســبوع الأول من يونيو/ حزيــران المقبل 

لتنفيذ الإخلاء.
 وتقيم عائلــة قرش في العقــار منذ عام 
فلســطينية  عائلة  مــن  إيجار  بعقــد   1916
كانــت تملكه قبــل بيعه للمســتوطنين عام 
الإسرائيلي  القانون  وحسب  والعائلة   1986

مستأجر محمي لثلاثة أجيال.
 وســيطرت جمعية عطيرت كوهينم على 
الجزء الأكبر مــن العقار عــام 2010 وتبقى 
الجزء الذي يعيش فيه مازن وأسرته المكونة 
من ســبعة أفراد. علماً بأن العقار واسع جدا 

وكان يســتخدم كمدرســة خلال ســنوات 
طويلة ماضية.

 وفي القــدس المحتلة كذلــك نفذت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي حملة احتجاز واعتقال 
الفلسطينيين في  غير مسبوقة بحق الشبان 
حيي جبل الزيتون الطــور والصوانة حيث 
احتجزت أكثر من خمســة وأربعين شاباً قبل 
أن تطلق سراح عدد منهم وتعتقل عدداً آخر.

وبحســب مصادر في القدس المحتلة فإن 
الحملة لا تهدف ســوى إلى محاولة ترهيب 
الفلســطينيين في القــدس المحتلــة لا أكثر 
خاصة أن الاحتجاز طال عشــرات الشــبان 
دون تحقيق بينهــم قاصرون وطلبة ثانوية 
عامة وأطفال، فيما تم اعتقال خمســة شبان 

وتحويلهم للمثول أمام المحكمة.
 وتأتي هذه الحملة مع اقتراب ما يســميه 
الاحتلال »يــوم توحيد القــدس« وهو يوم 
احتلال الشطر الشــرقي من المدينة خلال ما 
يسمى بحرب حزيران عام 1967، الذي يشهد 
مسيرة ضخمة للمستوطنين ويصادف مطلع 
شــهر رمضان المبارك. لذلك يحاول الاحتلال 
اســتباق الأحداث لإخافة المقدسيين لمنع أية 

فعاليات. 
حي  من  الاحتــلال  قــوات  اعتقلت  كمــا 
الصوانة في القدس القديمة كلا من موســى 
البلبيســي وهــو طالب  القضمانــي وأمير 
أبو لافي  توجيهي ومحمد اسبيتاني ومحمد 
ونضال الســعو. كما ســلمت عائلة الشاب 
مجدي ابو غزالة استدعاء للتحقيق بعد عدم 
تمكنها من اعتقاله بســبب عدم وجوده في 

منزل عائلته.

عشــرات  اقتحــم  ذلــك  غضــون  فــي 
المستوطنين قبر يوسف شرق مدينة نابلس. 
وقال مصدر أمني فلســطيني إن العشــرات 
منهــم اقتحموا قبر يوســف شــرق نابلس 
وقاموا بأداء طقــوس دينية في المكان تحت 

حراسة كبيرة من جيش الاحتلال.
 وبحســب ما أوردت مصادر إســرائيلية 
آرية  الإسرائيلي  الداخلية  وزير  فإن  رسمية 
درعي كان برفقة المستوطنين الذين اقتحموا 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
 وعلــى الجانب الفلســطيني فــي مدينة 
أن  العربي«  »القــدس  علمت  أيضــاً  نابلس 
منزل غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية تعرض في 
ســاعة مبكرة من فجر أمس إلــى إطلاق نار 
كثيف مــن قبل مســلحين مجهولــين أثناء 

تواجده بداخله.
 وكشــفت مصــادر أمنية فلســطينية أن 
ســيارة بيضاء اللون كان يستقلها عدد من 
المسلحين ملثمي الوجوه أطلقوا النار بشكل 
كثيف صوب منــزل القيادي الشــكعة دون 

وقوع إصابات.
 وتم إطلاق النار بشكل مباشر على المنزل 
الأمر الــذي تســبب بتحطم زجــاج المنزل 
بصورة كبيــرة وإلحاق أضرار كبيرة به، ثم 

لاذوا بالفرار.
ووصلت إلــى منزل الشــكعة على الفور 
قوات أمنية فلسطينية كبيرة وفتحت تحقيقًا 
أعلنت  فيمــا  الحادث،  ملابســات  لكشــف 
الأجهــزة الأمنية حالة الاســتنفار وتواصل 

البحث والتحري عن مطلقي النار.

”مشروع قانون لإبعاد نواب عرب فقط من الكنيست 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

  كشــف في إســرائيل أمس أن طاقم 
أعد  لحكومتها  القانونــي  المستشــار 
صيغة جديــدة لـ »قانــون الإقصاء« 
ســيتم اعتمادهــا تمهيــدا للتصويت 
والثالثة.  الثانية  القراءتــين  في  عليه 
ومشروع القانون المذكور جاء بمبادرة 
بنيأمين  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس 
نتنياهــو بعــد لقــاء نــواب التجمع 
الشهداء  عائلات  الديمقراطي  الوطني 
المقدسيين قبل شهور واتهامهم بالتالي 

بدعم »الإرهاب« حسب زعمه. 
خلفيــة  علــى  التعديــل  يأتــي   
الانتقادات الواســعة لمشــروع قانون 
غير ديمقراطي ينص على إخراج نائب 
منتخب من الكنيســت عقابــا له على 

موقف لا يروق للأغلبية اليهودية. 
ويدعو الاقتراح إلى توســيع الحد 
الأدنى من عدد النــواب الذين يمكنهم 
المطالبة بفتح إجراء كهذا، من 61 نائبا 
إلى 75، علــى ان يكون خمســة منهم 
المعارضة، من  الأقل من صفــوف  على 
أجل منع تصفية الحسابات السياسية 
بــين مجموعة نــواب وأخــرى. ولم 
يقرر رئيس لجنة الكنيســت نيســان 
إذا  مــا  الآن،  حتــى  سلوميانســكي 

سيتبنى هذا الاقتراح. 
الذي  الجديــد  النــص  ويوصــي   
تم إرســاله إلى كافة أعضــاء اللجنة 
بالتركيــز علــى الإبعــاد المطلق بدل 
الإقصــاء. وجاء فيه ان هــذا الإجراء 
الخطيرة  غيــر  الأعمال  يســتهدف  لا 
للتحديد  وإنمــا  الخفيفة،  والأعمــال 
بأن شــخصا »كفر بمبادئ الكنيست« 

ولا يســتحق الجلــوس فيــه. كما ان 
اســتخدام هذا البند بحسب القائمين 
عليه يجب ان يكون نــادرا جدا ولكي 
يتم الشروع به يجب ان يتأكد أعضاء 
الاختبارات  كل  توفــر  من  الكنيســت 
التــي حددتهــا المحكمة العليــا، وان 
فقط  نظرية  طموحــات  ليس  المقصود 
وإنمــا مدعومة بنشــاط متكــرر. كما 
يقترح الطاقم إلغاء سبب رفض وجود 
إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية 
من مبررات طلب الإقصاء، لأن المقصود 
مقولة غامضة سيكون من الصعب على 

الكنيست تفسيرها. 
الاكتفاء  الجديــد  النــص  ويقترح 
في  الوارديــن  الآخريــن  بالســببين 
على  التحريض  الأصلــي:  الاقتــراح 
ضد  المســلح  الكفاح  ودعم  العنصرية 
إسرائيل ومع ذلك هذا يعني أن عملية 
توجيه التهمة الكافيــة لتبرير الإبعاد 

مهمة سهلة جدا. 
كمــا يدعــو الطاقــم النــواب إلى 
تحديد ما إذا ســيجري التصويت سرا 
او علانية، مشــيرا إلــى ان التصويت 
الســري ســيجعل كل نائــب يصوت 
حســب ضميره. وقالت النائب رفيتال 
التي  الصهيوني«  »المعســكر  ســويد 
تعارض هذا القانون إن النص الجديد 
»ليــس إلا عمليــة تجميل لــن تخفي 
حقيقة ان الهدف مــن هذا القانون هو 
التخلص مــن الأقليــات )العرب( في 
الكنيســت وإســكات صوتهم. وقالت 
إن الكراهية إزاء العرب في الكنيســت 
على  مشــددة  الائتلاف،  أعــين  تعمي 
أن هذا قانــون لكم الأفــواه وإحباط 
مركز سيســمح بالتصفية على أساس 

سياســي. وتابعت فــي صفحتها على 
الفيســبوك »  أعضــاء الكنيســت لا 
هذه  آخريــن.  نواب  إقصــاء  يمكنهم 

صلاحية تملكها المحكمة فقط«. 
 كذلك حذر الدكتــور عمير فوكس، 
من »المعهد الإســرائيلي للديمقراطية« 
من ان هذا القانون سيجد صعوبة في 
الإرهاب  يدعمون  الذين  النواب  إبعاد 
اليهــودي، مقارنــة بمــن يدعمــون 

الإرهاب الفلسطيني. 
يســمح  لا  القانون  نــص  إن  وقال 
دعم  خلفيــة  على  النــواب  بإقصــاء 
الدول  إرهاب  مقابل  اليهودي  الإرهاب 

المعادية«. 
اللجنة  رئيــس  ادعى  المقابــل  في   
سلوميانســكي انه يخطىء من يدعي 
ان هذا القانون يستهدف العرب فقط، 
وقال إن »كل نائب ينتخب للكنيســت 
يقســم بعدم دعم »الإرهــاب« ولذلك 
فإنه لا يوجد مــا يمنع تطبيق القانون 

عليه«. 
 

»يوم القدس« 
 

وفي ســياق متصل تبــين أمس أن 
ادلشــتين،  يولي  الكنيســت  رئيــس 
قرر منــع النائــب احمــد الطيبي من 
القائمة المشــتركة من إلقــاء كلمة في 
الجلســة التي نظمها الكنيســت أمس 
بمناسبة ما يســمى بـ » يوم القدس« 
عشــية ذكرى النكسة واحتلال الضفة 
وغزة. وعليه قررت القائمة المشــتركة 
كلها مقاطعة الجلســة. وقــال الطيبي 
الذي يترأس ملــف القدس المحتلة في 
القائمة المشتركة إن منعه من التحدث 

المس  من  العرب  النواب  منع  يستهدف 
برسمية الحدث. 

 وتابــع »يوجد هنا قــرار خاطىء. 
أنــا افهم أنهم يريــدون يوما احتفاليا 
ومنع نائب عربي يعارض ضم القدس 
إلقاء  مــن  محتلة،  منطقة  ويعتبرهــا 
كلمته. هذا القرار يهدف إلى منعي من 
إســماع رأيي بأن التعامــل مع القدس 
الشرقية هو إهمال إجرامي وإن مقولة 
القــدس الموحدة إلى الأبــد هي مقولة 

واهية«. 
 وأوضــح الطيبــي أنه فــي الآونة 
الأخيــرة يمنع هو ورفاقــه من دخول 
المســجد الأقصى، والآن يتضح انه لا 
يحق لهم ايضا إسماع موقفهم في هذا 
مستهجنة  »خطوة  ذلك  معتبرا  اليوم، 

جدا وغير ديمقراطية«. 
 وكان النائب المحامي أسامة سعدي 
المشتركة(  القائمة  للتغيير-  )العربية 
فاجأ رئيــس الكنيســت بطلب منحه 
الحق في طرح مســألة قانونية تعيين 
واشار  للأمن.  وزيرا  ليبرمان  افيغدور 
الســعدي إلى ان القانون يشير بشكل 
واضح إلى انه يشــترط في تعيين أي 
وزيــر ان يكــون مواطنــا ومقيما في 
الدولــة، وكــون ليبرمان يســكن في 
الدولة،  حدود  خارج  وهي  مستوطنة، 
فإن الشروط لا تتوفر فيه، وعليه فإن 
وقبيل  للقانون.  خرقــا  يعتبر  تعيينه 
التوجــه بالتمــاس للمحكمــة العليا 
لإلغاء تعيين ليبرمان توجه الســعدي 
بكتــاب رســمي وعاجل للمستشــار 
للطعن  إســرائيل  لحكومة  القضائــي 
فــي قانونية تعيــين ليبرمــان وزيرا 

للأمن.””

استشهاد 2079 طفلا منذ انتفاضة الأقصى 

مطالبة الصليب الأحمر بالتراجع عن قراره بشأن زيارة المعتقلين وإنهاء احتجازهم خارج الأرض المحتلة 
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شؤون عربية وعالمية

المسافرون يأملون بأن تخفف عملية الفتح عن أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب 

مصر تعيد فتح معبر رفح بشكل استثنائي للمرة الثانية خلال أسبوعين 
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
 

فتحت الســلطات المصرية معبر رفح من جديد 
بشــكل اســتثنائي لســفر الحالات الإنســانية، 
في عملية تســتمر لمدة أربعة أيــام، وجاءت بعد 
عملية مشــابهة قبل نحو أســبوعين، في خطوة 
غير معتادة، حيث كانــت مصر تعيد عملية الفتح 

الاستثنائي مرة كل ثلاثة أشهر. 
وأعلنت هيئة المعابر والحــدود في قطاع غزة 
أن الســلطات المصرية ســتفتح معبر رفح في كلا 

الاتجاهين اعتباراً من أمس ولمدة أربعة أيام. 
وأكــدت الهيئة أن فتــح المعبر ســيكون أيام 
وســيتم  والأحد،  والســبت  والخميس  الأربعاء 
اســتثناء يــوم الجمعة كونــه يوم إجــازة عند 
الجانب المصري . ودعت هيئة المعابر المســافرين 
في الحافــلات الثــلاث الأولى في اليــوم الأول 
التوجــه للصالــة الخارجية في معبــر رفح، في 
حين يتوجه المســافرون من باقــي الحافلات إلى 
صالة أبو يوســف النجار في مدينة خان يونس 
. وأعلنت أن المســافرين على كشــوف السفر هم 
جميع الحافلات المرجعة في المرة الســابقة، وفئة 

الحالات الإنسانية. 
وجاء الأعلان عن عمليــة  الفتح الجديدة بعد 
يومين مــن انتهاء زيارة الرئيــس محمود عباس 
الأخيرة إلــى العاصمة المصريــة القاهرة، حيث 
التقى خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، 

وبحث معه عدة ملفات فلسطينية. 
يذكر أن عملية الفتح السابقة تلت أيضا زيارة 
للرئيس عباس ناقشــت الملفــات بينها التخفيف 

على سكان غزة ومعبر رفح. 
ومــع فتح معبر رفــح تمكن وفــد بعثة ترتيب 
الحج لسكان قطاع غزة من السفر، حيت توجهت 
من القاهرة إلى الســعودية بهــدف حجز أماكن 
السكن والتنقلات. وغادر أعضاء البعثة وعددهم 
ستة أشــخاص في إطار عملية تنسيق مع الوزير 
يوسف ادعيس، بعدما تأخر سفرهم كثيرا بسبب 

إغلاق المعبر في الفترة الماضية. 
ومن المقــرر أن تبــرم وزارة الأوقــاف عقود 
رحلات الطيران مع الشــركة التي ســتقوم بنقل 

الحجاج. 
وأكد العديد من الجهات في غزة استحالة اتمام 

آخر ما تبقى من موســم العمرة لهذا العام بسبب 
إغلاق المعبر، خاصة وأن الفرصة معدومة لمغادرة 

أي فوج من المعتمرين في شهر رمضان. 
وكان عوض أبو مذكور رئيس شــركات الحج 
والعمــرة في غزة، قد قال إن قضيــة المعتمرين لا 
تزال غامضــة ولم يطرأ عليها أي جديد، مشــيراً 
إلى أنهم كانوا يأملون السفر في منتصف رمضان 

إلا أن المملكة السعودية أبلغتهم بأن نظام العمرة 
سيقفل في آخر شهر شعبان الحالي. 

وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحرم 
فيه ســكان غزة من أداء العمرة، بســبب إغلاق 
معبر رفح. ومن شــأن هذه الخطوة أن تساهم في 
تخفيف أزمة المســافرين خاصة أصحاب الحالات 
الإنســانية والمرضى والطلاب، غير أنها لن تنهي 

أزمة الســكان المحاصرين من قبل إســرائيل منذ 
عشر ســنوات، الذين يتطلعون إلى المعبر بصفته 
الرئة التي مــن الممكن أن يتنفســوا منها في ظل 

الإجراءات الإسرائيلية المشددة ضدهم. 
وفي غزة يترقب آلاف الســكان عمليات الفتح 
الاســتثنائي للمعبر، على أن تدوم لأيام أكثر من 
أجل سفر أصحاب الحالات الإنسانية، خاصة وأن 

آخر مرة فتح فيها المعبر الأســبوع الماضي، لم تف 
بحاجة المسافرين. 

ومنذ مطلــع العام لم تفتح مصر المعبر ســوى 
خمســة أيام فقط، بخلاف أيام الفتح التي قررتها 
في هذه الأيام. وفــي آخر مرة فتح فيها المعبر قبل 
نحو أسبوعين، ســمحت مصر بسفر أكثر من 700 
مسافر بقليل، في ظل وجود 30 ألف مسجل للسفر. 

وكان كامــل أبــو ماضي وكيــل وزارة 
الداخليــة في غزة، قد أكــد أن عملية فتح 
المعبر الأخيرة تعتبر »الأسوأ«، ولم تخدم 
الحالات الإنسانية التي تحدث عنها بعض 

المسؤولين في الجانب المصري. 
وأكــد أن معبــر رفــح »فقــد وظيفته 
الأساســية في خدمــة المواطنــين، وبات 
المختصة  الجهــات  داعيا  إذلال«،  محطــة 
بأن تبحث عن »بديل لمعبر رفح«. وأضاف 
أن هنــاك 3000 طالــب و 8000 شــخص 
من حملــة الإقامــات و5000 مريض منهم 
حالات ســرطان حرجة جــدا، إضافة إلى 
6000 شخص يحملون الجوازات المصرية 
وكذلك 1500 زوجة عالقة، بحاجة ماســة 
للســفر. ولجأت مصــر إلى إغــلاق معبر 
رفح بشــكل كامل، منذ أن تمت عملية عزل 
الرئيس المصري الســابق محمد مرســي، 
ولا تعيد فتحه إلا لأيام قليلة وعلى فترات 

متباعدة. 
بداية  مــع  الإغلاق  خطــوة  وجــاءت 
الخلاف الذي انفجر بين ســلطات القاهرة 
وحركة حمــاس التي تســيطر على قطاع 
غزة، بعد اتهام الحركة بمســاعدة جماعة 
الإخوان المســلمين، والمشــاركة في أعمال 
اســتهدفت عدة مناطق مصرية، وهو أمر 
نفته الحركة مرارا وتحدت أن يكون هناك 

دليل. 
ومؤخرا زار وفد رفيع من حركة حماس 
القاهرة بعــد قطيعة طويلة، التقى خلالها 
بمســؤولين في جهاز المخابــرات العامة، 
الذي يشرف على إدارة الملف الفلسطيني. 
وتشــترط مصــر أن تعــود الســلطة 
الفلســطينية ممثلــة بالرئيــس عباس، 
لاستلام المعبر والإشراف عليه بشكل كامل 
بدلا من حركة حماس، كشــرط أساســي 
لفتحه بشــكل كامل، وتطالــب حماس أن 
لا يتم اســتثناء موظفيها على المعبر الذين 
عينتهم بعد ســيطرتها على غزة فــي أي هيكلية 
جديــدة للمعبــر، وهــو يعد نقطــة الخلاف بين 
الطرفين. وســبق أن قدمت الفصائل الفلسطينية 
مبــادرة من أجل إنهــاء أزمة معبر رفــح، غير أن 
حركة حماس وضعت ملاحظات على هذه المبادرة 

التي لم تعد قائمة.

فلسطينيون ينتظرون فتح المعبر

سياسيون وأكاديميون يهود يؤكدون على تعزيز مكانتها

مبادرة في الكنيست تركز على
 أهمية تعلم اللغة العربية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

يؤكد سياسيون وأكاديميون يهود على 
أهمية تقوية وتعزيز مكانة اللغة العربية، 
خاصةً وأنها لغة رســمية في إســرائيل. 
وقــال رئيس لجنة التربيــة والتعليم في 
حركة  من  مرغي  يعقوب  النائب  الكنيست 
شاس لليهود الشرقيين إن »اللغة العربية 
هــي أداة مهمة للتعرف علــى الآخر وهي 

جسر يوصل بين مواطني الدولة«.
جاء ذلــك ضمن »يوم اللغــة العربية« 
في الكنيســت بمبادرة النائب عن القائمة 

»المشتركة« يوسف جبارين.
المعــارف  وزارة  ميرغــي  وطالــب 
يتقدمون  الذين  للطلاب  نقاط  بتخصيص 
أنه  وأكد  بالعربية.  التوجيهي  لامتحانات 
يعمل على اقتراح قانــون يعزز من مكانة 

اللغة العربية.
يونا،  يوسي  البروفيســور  النائب  أما 
من المعســكر الصهيوني، فقد ألقى خطابه 
أمام الهيئة العامة للكنيســت كاملا باللغة 
العربيــة، حيــث أشــار إلــى أن جذوره 
عراقيــة، لافتا إلى أن الموســيقى العربية 
كانت جــزءًا مــن ثقافة عائلتــه. وتابع: 
إلغاء الجذور  »لا يســتطيع أي شــخص 
المشتركة والتشــابه اللغوي بين اللغتين، 
العربيــة والعبرية. ولكن وللأســف فقد 
ابتعد اليهود عن العربية ويتعاملون معها 
كلغة أجنبية أو غريبة«. وبخلاف أوساط 
م اللغة  إسرائيلية كثيرة يعتبر يونا أن تعلُّ
ف على العدو،  العربية ليس بهــدف التعرُّ
والتعايش  للســلام  جســرا  لتكــون  بل 

والُأخوّة.«
وفــي الســياق ذاتــه، أكــدت النائبة 
كسانيا ســفيطلوفا )المعسكر الصهيوني( 
أن العربيــة ليســت فقط لغــة المواطنين 
العرب في البلاد، وإنمــا هي لغة عائلات 
»العربية  وأضافت  أيضــا.  كثيرة  يهودية 
تعتبر اللغة الخامســة في العالم من حيث 
الاســتعمال وهي لغة أكثر من 350 مليون 
إنســان، بالإضافــة لكونها لغة رســمية 
في إســرائيل، كما أنها لغــة غنية المعاني 
والمضأمــين، لذلــك يجب تعزيــز مكانتها 

وليس تهميشها«.
وأكــد الدكتور يوني مانــدل، من معهد 
فان ليــر في القدس، علــى أهمية المبادرة 
العربية بالكنيســت في ظل  اللغــة  ليوم 
موجة التحريض ضد فلسطينيي الداخل. 
وقال إن هذه خطوة جريئــة خاصةً إزاء 
تطورات سياســية تحريضيــة وتمييزية 

ضد المواطنين العرب« . 
العربيــة  اللغــة  إتقــان  أن  ويعتبــر 
إمكانية  من  سيعزز  العبرية  إلى  بالإضافة 
تحقيــق الســلام والعيش المشــترك بين 

الشعبين«.
أما أســتاذ علم الاجتماع في جامعة تل 
أبيب البروفيسور يهودا شنهاڤ وهو من 
أصول عراقية فقد تطرق إلى كيفية تعلمه 
العربيــة، موضحا أنه تعــرف على اللغة 
العربيــة منذ نعومة أظفــاره وقبل تعلمه 

العبريــة التي ســرعان ما صــارت لغته 
الأولى. وأضاف »بصفتــي يهوديا عربيا، 
آمل أن تنجح مبــادرة اليوم الخاص للغة 
العربية في الكنيســت، بزعزعة الأســس 

العنصرية في إسرائيل«.
المهاجر من أصل  الكنيست  وقال رئيس 
حاجة  »هناك  ايدلشــطاين،  يولي  روسي 
اليهود،  للطــلاب  العربية  اللغــة  لتعليم 
العبرية«،  اللغة  العرب  الطلاب  يتعلم  كما 
مضيفا أن اللغة جســر سلام بين الشعوب 

وتعزيز العيش المشترك« . 
كمــا أكد أن موقع الكنيســت يعمل على 

شمل العربية وذلك بهدف تعزيز مكانتها.
النائب يوســف جبارين  أكــد  بدوره، 
الإيجابية  النقاشات  ترجمة  ضرورة  على 
نسبيًا التي ســادت في يوم اللغة العربية 
إلى تغيير حقيقي في السياســات العامة 
من خــلال ضمــان حضورها فــي الحيّز 
العامة  الخدمــات  فــي  خاصــة  العــام، 
والتربية والتعليم والمواصلات واللافتات 
واليافطــات. وأكــد أن الطريــق ما زالت 
طويلة لإحداث التغيير في ظل التوجهات 
الجهود  لكن  ووزرائها،  للحكومة  اليمينية 
محاولات  فــي  أساســية  تبقى  التراكمية 

التغيير.
 

سعيد نهري

وشارك الرســام الخطاط البارز سعيد 
النهري من مدينة سخنين داخل أراضي 48 
في فعاليات اللغة العربية في الكنيســت. 
ســعيد  لوحات  من  العشــرات  وعرضت 
نهري فــي الخط العربي التــي تبحث في 

البعد الجمالي للحرف العربي. 
وردا على سؤال »القدس العربي« حول 
مشاركته بيوم اللغة العربية في الكنيست 
حيا الفنان ســعيد النهري مبادرة النائب 
جبارين من أجل تعزيز مكانة وحماية لغة 

الضاد.
 وأوضــح أن فنــه جــزء مــن هويــة 

الفلسطينيين ووجدانهم الحي.
العربي  الحرف  النهري  لوحات  وتظهر 
الذي يملك مقومات لا يمتلكها أي حرف في 
العالم مما يعطيه تميــزا وتفردا عن باقي 
الفنون البصريــة. ويعتقد النهري أن هذا 
المعرض يساهم في استخراج المضمون من 
النص ذلك عن طريق الممازجة بين الرسم 
والخط لتصبح اللوحة مفهومة حتى لمن لا 

يجيدون العربية من غير العرب.«
أهمية  على  جبارين  النائب  أكد  بدوره، 
المبــادرة، خاصةً وأن اللغــة العربية لغة 
رسمية في البلاد إلا أنها مهمّشة على ارض 

الواقع. 
وقال  لـ »القــدس العربي« إن من يرى 
نهري  ســعيد  للفنان  الفنيــة  اللوحــات 
يلمس مدى جمالية الخط العربي، خاصةً 
وأن نهــري خطَّ أجمل الأبيات الشــعرية 
والأدبية الوطنية والإنســانية«. وأضاف 
»في ظل تهميش اللغة العربية نرى مبدعين 
يحافظون  الذيــن  نهــري  الفنان  أمثــال 
بفنهم الراقي على اللغــة وثقافتنا وإرثنا 

الثقافي.«

أعلنت عن تطوير معدات جديدة للتشويش والسيطرة على حركتها 

إسرائيل تؤكد استخدام حماس لـ »طائرات صغيرة« لمراقبة حركة الجنود قرب الحدود 
 غزة – »القدس العربي«:

أعلنت إســرائيل يوم أمــس أن حركة حماس 
في قطاع غزة، شــرعت بتشغيل طائرات صغيرة 
الحجــم على طــول مناطــق الحــدود الفاصلة، 
بهدف جمع معلومات اســتخبارية حول تحركات 
قوات جيش الاحتلال المنتشــرة في تلك المناطق، 

لاستخدامها في أي معركة مقبلة. 
ونقل موقــع »واللا« الإســرائيلي عن مصادر 
عســكرية القــول إن كتائــب القســام الجنــاح 
العســكري لحركة حماس، شــرعت في تســيير 
طائرات صغيــرة الحجم، تقوم بعمليات تصوير، 
بهدف جمــع معلومات عن تحركات قوات الجيش 

الإسرائيلي. 
المصادر العســكرية ذاتها توقعت أن تستخدم 
حركة حماس هذه الأنواع من الطائرات الصغيرة 
في أي مواجهة عســكرية قادمة، حيث لم تستبعد 
أن تقدم حمــاس على تطوير الطائرات الصغيرة، 
لتكون قادرة على حمل متفجرات لاســتغلالها في 

عمليات هجومية. 
ونقل الموقــع أيضا عــن المصادر التــي تعمل 

ضمن فــرق الجيش في منطقة الجنوب أن القوات 
الإســرائيلية المشــرفة على »جبهة غزة« تلاحظ 
بشكل واضح تشغيل حماس لهذه الطائرات على 

طول الحدود، وأنها تجمع المعلومات من خلالها. 
وســبق أن قالت إســرائيل إن مقاتلي القسام 
نصبوا كاميــرات مراقبة على طول الحدود بهدف 

جمع المعلومات. 
وتنشر إســرائيل على طول المناطق الحدودية 
العديد من »مناطيد التجسس« التي تراقب قطاع 
غزة، ومزودة بأجهزة تصويــر ومراقبة، إضافة 
إلــى طائرات اســتطلاع تجــوب ســماء القطاع 
والمناطق الحدودية على مدار الساعة، علاوة عن 
استخدامها تقنيات أخرى غير مكشوفة للمراقبة. 

إلى ذلك كشف النقاب بموازاة إعلان إسرائيل 
عن طائــرات حمــاس المخصصــة للمراقبة، عن 
والجيش  الإســرائيلية  الأمنيــة  الأجهــزة  قيام 
بالبحث عن حلول مختلفة للحد من خطورة هذه 
الطائرات، في ظل إمكانيّة الحصول عليها بسهولة 

عبر متاجر الإنترنت المنتشرة في أنحاء العالم. 
وذكرت أن شركات مختصة كشفت عن تطوير 
وتبذل  الطائرات.  هذه  إســقاط  يســتطيع  نظام 
الصناعات العسكرية الإســرائيلية جهودا كبيرة 

من أجل التوصل لحلول لهذه التقنيات. 
وتقول المصادر إن أحدى الشركات الإسرائيلية 
تمكنــت من تطويــر نظــام للتحكــم بالطائرات 
الصغيرة وإســقاطها، وذلك مــن خلال الوصول 
لتــردد الطائــرة والســيطرة عليهــا واقتيادها 
وهبوطها في منطقــة تواجد قوات الجيش بهدف 

دراسة أرشيفها وهدفها. 
يشار إلى أن إسرائيل أعلنت قبل ثلاثة أيام عن 
منع عملية تهريب لمحــركات طائرات صغيرة، من 
خلال معبر بيت حانون »إيرز«، وكانت موجودة 

ضمن طرد بريدي. 
وقــال الجيش إنه تمكــن من كشــف العملية 
بالتعــاون مــع جهاز الأمــن العام »الشــاباك«، 
وضبطوا محــركات الطائرات الصغيرة، وأجهزة 
تزيد من دقــة تصوير تلك الطائرات. وفتح جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي تحقيقــا في ملابســات 
التهريب بعد أن صادرهــا. ولا يعرف وجهة هذه 
المحركات، خاصة وأن الجناح العســكري لحركة 
حماس، أعلن ســابقا عن امتلاكه طائرات مراقبة 
بدون طيار، وأطلق واحدة منها في ســماء قطاع 
غزة خلال استعراض عســكري، كما قام بإطلاق 
واحدة خلال الحرب الأخيرة، وأعلنت إســرائيل 

الهجمات الإسرائيلية  عن تدميرها. وفي ســياق 
المتكررة علــى قطاع غــزة، توغلت عــدة آليات 
عســكرية صباح أمس في مناطــق حدودية تقع 

شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 
وذكر شــهود عيــان أن عددا مــن الجرافات 
محدود  بشــكل  توغلت  العســكرية  الإسرائيلية 
انطلاقا من موقع »كيسوفيم« شــمال شرق بلدة 
القرارة، بمرافقة آليات عسكرية، وشرعت بأعمال 

تمشيط وتجريف في تلك المنطقة الحدودية. 
إلى ذلــك أعلنت قــوات جيــش الاحتلال عن 
التسلل  محاولته  خلال  فلســطيني  شاب  اعتقال 
معبر الســياج الحدودي، مــن منطقة تقع جنوب 

قطاع غزة. 
وزعم الجيش أن الشاب كان يحمل سكينا عند 
اعتقاله، وأنه أحيل إلى الأجهزة الأمنية المختصة. 
وفــي العــادة يحــاول شــبان العبــور إلى 
إســرائيل بحثا عن فرص عمل، في ظل انتشــار 
وتفاقــم الفقر والبطالــة في قطاع غزة بســبب 
الحصار الإســرائيلي. يشار إلى أن هذه الهجمات 
الإسرائيلية المســتمرة بشكل شبه يومي، تخالف 
بنود اتفــاق التهدئة القائم برعايــة مصرية منذ 

صيف عام 2014.

على التوالي...لطمتان إحداهما من المحكمة والثانية من الشرطة لعائلة نتنياهو
 الناصرة – »القدس العربي«: 

 
تلقــى رئيس حكومــة الاحتــلال وزوجته بنيأمين وســارة 
نتنياهــو أمس لطمتين مختلفتين واحدة تلو الأخرى، تكشــفان 

عن مدى تورطهما بالكذب والتحريض والافتراء. 
 وأعلنــت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي أنهــا أفرجت أمس 
عن شــابين فلســطينيين اتهمتهما »مضطربة نفسيا« إسرائيليّة 
باغتصابهــا على خلفيّة قوميّــة، بعدما تراجعــت الأخيرة عن 
ادعائها ولم تجد الشــرطة أي دليل على اغتصــاب أو إهانة أو 
تصرّف حاد تجاهها. ورجّح المحقّقون أن تكون أســرة الشابة قد 

ادّعت اغتصاب الشاب القاصر للفتاة كي تنهي علاقة ابنتها به. 
وبهــذا القرار تم فضح ســرعة نتنياهو بالضغــط على زناد 
التحريض الأعمى على الفلســطينيين، إذ بادر قبل أيام لمهاجمة 
الإعلام وبعض الأوساط السياسية التي لم تستنكر ما وصفه بـ 
»الاغتصاب القومي« ومضى بتأجيج الغرائز والمشاعر اليهودية 

ليتضح أمس أن المسألة أولها وآخرها كذب في كذب. 
 وكان نتنياهو قد تعرض لانتقادات فــور تصريحه المذكور، 
فبادر قبل يومين للتراجع عن موقفه وإبداء الأسف على »التسرع 
بالحكم على موضوع قيد التحقيق« بيد أنه لم يعتذر أمس بعدما 

تبينت الفرية. ولم تنته القضيّة بقرار الشرطة إذ من المقرّر تقديم 
لائحة اتهام ضد القاصر الفلسطيني لدخوله إسرائيل بشكل غير 
قانوني، ومن المتوقع أن توجه المحكمة لائحة اتهام أخرى للشاب 
بتهمة إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصرة غير قادرة على اتخاذ 
قرارات. وفي الأســبوع الماضي قالت المتحدثة باسم الشرطة إن 
جهازها لا يوجّه للمشتبهين مخالفات ذات دافع قومي، وإن طلب 
تمديد الاعتقال الذي تقدمت به ضد أحد المشــتبهين جاء لاتهامه 
بالعنصرية، مطالبة بإلغاء بنــد الدافع القومي، قبل أن تتراجع 
عن ذلك مطالبة بإعادته إلى ملــف القضيّة، »حتى إلقاء القبض 
على المشــتبه الثالث«، والمشــتبه الثالث المقصود هو فلسطيني 
يعيش داخل أراضي 48 متزوّج وأب لأبناء، يسكن القدس المحتلة 
بعــد خلاف مع جيرانه، قبــل أن تتراجع المدّعية عــن اتهاماتها 

لتتضح براءة الشبّان من التهم الموجهة إليهم. 
 

 ضربة ثانية لعقيلة نتنياهو خلال يومين 
 

ومنيت عقيلة رئيس الحكومة ســارة نتنياهو بضربة أخرى، 
فبعد يومــين من توصية الشــرطة بمحاكمتها فــي قضية منزل 
رئيس الحكومة، قررت محكمة العمل فــي القدس المحتلة أمس، 

تغريم الدولة وشركة القوى البشرية بدفع أكثر من 25 ألف دولار 
لغاي الياهو العامل الســابق في منزل رئيس الحكومة، تعويضا 

عن المعاملة المهينة من قبل سارة نتنياهو. 
وكتبــت القاضيــة في قرارها أنــه »يجب تقبــل كامل ادعاء 
المدعي بأنه تعرض إلى تشــغيل مهين في منزل رئيس الحكومة، 
شــمل التوبيخ والصراخ والإهانة والمطالب المبالغ فيها، بل غير 
المحتملة، لأنه ســادت في المنزل خلال فترة عمله أجواء الخوف 

وطولب بالعمل طوال فترة عمله لساعات كثيرة جدا«. 
 وبعــد فترة وجيــزة من رفض طلــب ســارة نتنياهو عزل 
القاضيــة ديتا بروجنين من هيئة المحكمة التــي تنظر في الملف، 
وجــدت القاضية »أن الأدلة في الملف تثبت دون ادنى شــك بأن 
تعامل سارة نتنياهو مع المستخدمين في المنزل، بمن فيهم المدعي، 
كان غيــر محتمل ومهينا«. ورفضت القاضيــة ادعاء الدولة بأن 
الأحداث التي أشــير اليها لا ترسخ الادعاء بالتشغيل المهين. كما 

رفضت نفي سارة نتنياهو للتهم الموجهة اليها. 
 يشــار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقــرر فيها المحكمة 
الحكم بدفــع تعويضات لمســتخدم في منزل رئيــس الحكومة 
نتنياهو، بســبب المعاملة المهينة لهم من قبل عقيلته سارة  خلال 

أسبوع. 

وزيرة: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية طالما بقيت في الحكومة 

تقارير إسرائيلية: ليبرمان ناقش مع قادة الجيش العودة لسياسة الاغتيالات في غزة 
 غزة – »القدس العربي«: 

 طرقت تقاريــر إخبارية إســرائيلية لفحوى 
النقاشــات التي جرت بين وزير الأمن الإسرائيلي 
الجديد إفيغــدور ليبرمان، وقيادات الجيش التي 
نظمت له حفل اســتقبال مع بدايــة تولي مهامه 
الجديدة، وكشف النقاب عن قيام الوزير المتطرف 
الجديد بطــرح ملف عــودة اســتخدام الجيش 

لعمليات الاغتيال في قطاع غزة. 
وذكــرت تقارير نقــلا عن إذاعة إســرائيل أن 
اللقاء الذي جمع ليبرمان زعيم حزب »إســرائيل 
بيتنا« المتطــرف، مع قادة الجيش فــي أول مهام 
عمله الرســمية، ناقش في جلســته الأولى عددا 
مــن القضايا الأمنيــة التي تخص غــزة ولبنان، 
ومن بينها عودة الاغتيــالات المركزة في التعامل 
مع قطاع غزة، إضافة إلــى العديد من القضايا تم 

مناقشتها ولا يمكن كشفها. 
ونقــل عــن ليبرمــان القــول إن إســرائيل 
ستستخدم »القوة الحاسمة« في أي مواجهة لأنها 

لا تتحمل أي »حرب استنزاف«، وذلك في إشارته 
للحرب الأخيرة علــى غزة صيف عام 2014، التي 
استمرت 51 يوما. وكان ليبرمان قبل وصوله إلى 
مقعــد وزارة الجيش، ينادي باغتيال إســماعيل 
هنيــة نائــب رئيس المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس، وكذلــك كان يدعو لاحتــلال قطاع غزة 
وإنهاء حكم الحركة، وضم مناطق الضفة الغربية. 
وكانت إسرائيل قد لجأت مع انطلاق »انتفاضة 
الأقصى« في عــام 2000 إلــى تنفيــذ الكثير من 
عمليات الاغتيال بحق نشطاء وقادة المقاومة من 
كافة التنظيمات. وتوجه أصابع الاتهام لإسرائيل 
باغتيــال الرئيس الراحل ياســر عرفــات، كذلك 
نفذت عمليات اغتيــال بالطائرات الحربية طالت 
قائد ومؤسس حماس أحمد ياسين، وخليفته عبد 
العزيز الرنتيسي، والأمين العام للجبهة الشعبية 
أبــو علي مصطفى، وقائد الجناح المســلح لحركة 
فتح رائــد الكرمي، وقائد الجناح المســلح لحركة 
حماس أحمد الجعبري، والأمــين العام للمقاومة 

الشعبية جمال أبو سمهدانة. 

ليبرمان خلال  ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن 
اســتقباله من قيادات الجيش القــول إن »وحدة 
الشــعب أهم من وحدة الأرض لــدى تصادم قيم 
أن إســرائيل تســتطيع  الوحدتين«. وأكد  هاتين 
خوض حــروب لا مناص منها وعليهــا الانتصار 

فيها. 
وأضاف أنه يؤمن بـ »البراغماتية السياسية«، 
وأنه فــي الوقت نفســه يدعــم وجــود »القوة 
مواجهة  أي  »فــي  وقــال  الجبارة«،  العســكرية 
قادمة يجب على إســرائيل الانتصار فيها بصورة 

حاسمة«. 
وعلق الوزيــر اوري ارئيل مــن حزب )البيت 
اليهودي( على تصريحــات ليبرمان بالقول إنها 
»منــاورة كلامية«. وقال إنه »يســير في خطوط 
متعرجة لأسباب تعود من جملة ذلك إلى الضغط 
الدولي الممــارس«. وكان ليبرمان قال بعد اتفاقه 
مع رئيس الــوزراء بنيأمين نتنياهو على الدخول 

في الائتلاف الحكومي إنه يدعم »حل الدولتين«. 
لكــن تصريحاتــه هــذه قوبلــت بانتقادات 

الإسرائيلية  المعارضة  ومن  فلســطيني  وتشكيك 
كذلك، خاصة وأن حكومة إسرائيل الحالية باتت 

تعد »حكومة يمينية متطرفة«. 
وبما يعــارض هــذه التصريحــات، نقل عن 
وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد من حزب 
»البيت اليهودي«، وهو حزب استيطاني عنصري 
يميني متطــرف، القول إنه ما دام حزبها شــريكا 
في الحكومة فلن تقوم دولة فلســطينية أو إخلاء 
تجمعات ســكنية، كما أنه »لن يتم نقل أي مساحة 

من الأرض إلى العدو« حسب تعبيرها. 
وأضافت أن حزبها هو الوحيد الذي يناضل من 
أجل المشروع الاســتيطاني، وأنه يقف ضد »إقامة 

حماستان وداعشستان« بالقرب من الحدود. 
يشــار إلى أن نفتالي بينيت، هــو من يترأس 
حــزب »البيــت اليهــودي«، وقد كان من أشــد 
وتولي  للحكومــة،  ليبرمان  لدخــول  المعارضين 
حقيبــة الجيش، في ظــل تنافــس الرجلين على 
التشــدد لكســب أصــوات اليمين المتطــرف في 

الانتخابات.

بلالبا
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»الرباط  ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

قررت جبهة البوليســاريو دفن زعيمهــا محمد عبد العزيز 
الذي توفــي الثلاثاء في منطقة »بئر لحلو«، وهي المنطقة التي 
تصفهــا الجبهة بـ »الاراضي المحــررة« الواقعة خلف خطوط 
دفاعية انشــأها المغرب وهــو ما اعتبرته الاوســاط المغربية 

خطوة استفزازية.
البوليســاريو ورئيــس الجمهورية  وفارق زعيــم جبهة 
الصحراوية، التي اعلنتها مــن جانب واحد،  الحياة يوم اول 
من أمس الثلاثاء على إثر »صراع طويل مع المرض« حيث كان 
يعاني من ســرطان في الرئة واعلنــت الجبهة حداداً لمدة 400 

يوم.
 وفيما لا زال المغرب الرسمي ملتزماً الصمت اعلنت الجزائر 
الداعــم الاساســي للجبهة ومطلبهــا بإقامة دولة مســتقلة 
بالصحراء الغربية، حداداً وطنياً ســيدوم ثمانية أيام ووقف 

اعضاء حكومتها دقيقة صمت على روحه.
وقال موقع »ميزرات« القريب من الجبهة إن »طائرة خاصة 
ســتنقل خلال الســاعات المقبلة جثمان الفقيد من المستشفى 
المدنــي الــذي كان يعالج فيه فــي احدى الدول الشــقيقة« ، 
لكــن الموقع تحفــظ عن ذكر تلــك الدولة لأســباب وصفها بـ 
»المهنيــة«. وقــال إن وداع عبد العزيز ســيكون في مخيمات 
تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيســي للجبهة واللاجئين 
الصحراويــين  قبــل أن ينقل جثمانه إلى منطقــة »بئر لحلو« 

حيث سيوارى الثرى إلى مثواه الأخير.
وولــد محمد عبد العزيز الركيبي، ولد ســنة 1947 وســط 
عائلــة كانت تتخذ من مدينة مراكش مســتقراً لهــا، ووالده، 
الخليلي بن محمد البشــير الركيبي، كان يشتغل ضابط صف 

في الجيش المغربي.
بدأ عبد العزيز نشاطه السياسي أواخر الستينيات، عندما 
انتقل للعيــش بين الربــاط والدار البيضاء بغرض دراســة 
الطب، قبل أن يلتقي ببعــض »المناضلين الصحراويين«، وفي 
هذه الأوساط السياسية الناشطة، حيث بنى وكون شخصيته 

السياسية، لينتقل بعدها إلى النضال السري ثم العلني.
وإلى جانب رفيقه مصطفى الســيد الوالي، سيســاهم في 
تأسيس »جبهة البوليســاريو« سنة 1973، قبل أن يصير أحد 
أهم قياداتها العســكرية وتولى عبد العزيز قيادة الجبهة بعد 
وفاة الوالي ســنة 1976 ويقــول خصومه إنه كان من أشــد 

الموالين للجزائر.
وشــارك محمد عبد العزيز في شــن الغــارات الأولى ضد 

الحاميات الإســبانية، ليصبح بعد ذلك العسكري الصحراوي 
»رقم واحد« ســنة 1976، فخلال هذه الفترة مــن حياته، بدأ 
يتنصل تدريجياً مــن وضعيته كـ«مقاتل مجهــول«، ليُطالب 

بلقب »رجل دولة« في »جبهة البوليساريو«.
وستتم تســمية خلف لعبد العزيز خلال مؤتمر استثنائي 
يعقد فــي مدة اقصاها 40 يوماً. وفــي الانتظار، يتولى رئيس 
المجلــس الوطني الصحــراوي خطــري ولــد ادوه المرحلة 

الانتقالية.
ومــن بين القادة التاريخيين لجبهة البوليســاريو الذين لا 
يزالون على قيد الحياة، محمد الأمين ولد احمد رئيس الوزراء 
السابق في »الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية«، 
وابراهيم غالي سفيرها الســابق لدى الجزائر، ومحمد الأمين 

البوهالي وزير الدفاع السابق.
وتنص المادة 49 مــن القانون الأساســي للجبهة، على أن 

يتولى رئيس المجلس الوطني للجبهة منصب الأمين العام إلى 
غاية عقد مؤتمر استثنائي في ظرف لا يتعدى 40 يوماً من وفاة 

الرئيس.
وبموجب هذه المادة، ســيتولى أدوه، منصب الأمين العام 
للجبهة بشــكل مؤقت باعتباره رئيســاً للمجلــس الوطني، 
والذي يوصف بأنه من أبرز المقربين من النظام الجزائري، كما 

شغل مهمة رئيس الوفد المفاوض للجبهة.

■ بنغــازي - مــن معتــز المجبــري: أعــاد المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تعيين أحمد 
الجهانــي، ممثلًا لليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، 
بــدلًا مــن محمد العلاقــي، المعين في وقت ســابق من 
قبــل الحكومــة الليبيــة المؤقتــة المنبثقة عــن مجلس 
النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد. وقال المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق، في قراره الصادر مســاء 
الثلاثاء، إنه »يكلــف الدكتور أحمد الصادق الجهاني 
بمتابعــة القضايــا الخاصــة بالدولة«، لــدى المحكمة 
الجنائية الدولية. ووفق القرار، منح المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، الجهاني »الصلاحيات كافة لتمثيل 
ورعايــة مصالح دولة ليبيا فيمــا يعرض علي المحكمة 

الجنائية من قضايا تخص ليبيا ومواطنيها«.
ويعد قــرار المجلــس الرئاســي بتعيــين الجهاني، 
بمثابة عزل لممثــل ليبيا الحالي لدى المحكمة الجنائية 
الدولية، وزير العدل الســابق محمد إبراهيم العلاقي، 
والذي عُين مــن قبل الحكومة الليبيــة المؤقتة المنبثقة 

عن مجلس النواب الليبي المنعقد شــرق البلاد، في 25 
نيسان / أبريل من العام الماضي، خلفاً للجهاني الذي 

أعيد تعيينه الثلاثاء. 
وأحمــد الصــادق الجهانــي مــن مواليــد )1951( 
بمدينــة مصراتة غربي البلاد، وعــاش ودرس بمدينة 
بنغــازي )شــرق(، وحصــل علي ليســانس الحقوق 
عــام 1974 فــي ليبيا ودبلومــة في القانــون الجنائي 
من جامعة رومــا الإيطالية عام 1976، كما حصل على 
المؤهل الثالــث الدكتوراه عام 1980 مــن كلية القانون 

جامعة روما أيضاً. 
وخلال المرحلــة الانتقالية التي تلت إســقاط نظام 
الرئيس الراحل »معمــر القذافي« في ليبيا عام 2011، 
حــدث انقســام سياســي في ليبيــا تمثل فــي وجود 
حكومتين وبرلمانيين وجيشــين يعملون في البلاد في 
آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس )غرباً( »حكومة 
الإنقــاذ الوطنــي« و»المؤتمــر الوطنــي العام«)بمثابة 
برلمــان( ولهما جيــش انبثق عنهما، بينمــا كان يعمل 

فــي الشــرق »الحكومة المؤقتــة« في مدينــة البيضاء 
و»مجلــس النــواب« في مدينــة طبــرق، ولهما جيش 
آخر انبثق عنها. قبل أن تتفق شــخصيات سياســية 
من طرفي الصراع في ليبيــا، في كانون الأول 2015/ 
ديســمبر، وعبر حوار انعقد برعايــة أممية في مدينة 
الصخيــرات المغربية، على توحيد الســلطة التنفيذية 
في حكومــة واحدة هــي »حكومة الوفــاق الوطني«، 
والتشــريعية في برلمان واحد، هــو »مجلس النواب« 
فــي طبــرق، إضافــة إلــى توحيــد الجيش، وإنشــاء 
»مجلــس أعلى للدولة« يتشــكل من أعضــاء »المؤتمر 
الوطني العام« فــي طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء 
الــرأي لـ«حكومة الوفــاق« في مشــروعات القوانين 

والقرارات قبل إحالتها إلى »مجلس النواب«. 
لكــن »حكومــة الوفاق« لــم تتمكن على مــدى عدة 
أشــهر، من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بســبب 
اســتمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في 
ليبيــا، والتي حالت دون حصولهــا على ثقة »مجلس 

النــواب« فــي طبــرق، قبــل أن تبــادر هــذه الحكومة 
بالتوجــه إلى طرابلس، أواخــر آذار/ مارس الماضي، 
وتبدأ في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة 

هذا المجلس. 
وفشــل »مجلــس النــواب« لمــرات عديدة فــي عقد 
جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لـ«حكومة الوفاق« 
بســبب عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي لأعضائه 
اللازم لصحة الجلســة قانونًا، واســتمرار الخلافات 
السياســية بــين أعضائــه حــول الحكومــة.   وتــرى 
الــدول الغربية في »حكومة الوفــاق«، أفضل أمل في 
التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في ليبيا، 
ومنع تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، 
واســتئناف إنتــاج النفط لإنقــاذ اقتصــاد ليبيا التي 

تعاني بشدة من الفوضى السياسي.

 »الاناضول« 

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أولى الموريتانيون إعلامــاً وهيئات صداقة، اهتماماً 
خاصــاً لوفــاة محمد عبــد العزيز الأمين العــام لجبهة 
البوليســاريو ورئيــس الجمهوريــة الصحراويــة الذي 

قضى صباح الثلاثاء عن ثمان وستين سنة.
ولاحظ المراقبون تأخراً في إبراق الرســالة الرسمية 
الموريتانية المعزيــة في وفاة الرئيــس الصحراوي إلى 
ظهر يوم أمس الأربعاء بينما توفي الرئيس الصحراوي 
صبــاح الثلاثــاء، كمــا لــم يعلن الحــداد الرســمي في 

موريتانيا لحد ظهر يوم أمس.  
وكتب الرئيس الموريتاني في رسالته لرئيس المجلس 
الوطنــي الصحــراوي أنــه يتقــدم إليــه وإلى الشــعب 
الصحراوي الشقيق ولأسرة الفقيد، »بأصدق التعازي 
وأخلص المواســاة، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته«.
 وأرجع مقربون من ديوان الرئاســة في نواكشــوط 
تأخــر الرســالة لوجود الرئيــس الموريتاني فــي زيارة 
للإمارات العربية المتحدة، وهي حجة لم يقبلها مراقبون 
اعتبروا أن برقيات التهنئة والعزاء لا علاقة لها بوجود 

الرئيس حيث أنها تقاليد يسيرها الديوان.
ويرى محللون متابعون لهذا الشــأن »أن برقية عزاء 
الرئيس الموريتانــي في وفاة الرئيــس الصحراوي لها 
مدلــولات من حيــث نصها ومن حيث توقيت إرســالها 
لكونهــا قــد تربــك الحيــاد الموريتانــي في هــذا النزاع 
الحســاس، ولأن عيون المغاربــة والجزائريين مفتوحة 
علــى الموقــف الموريتاني من هــذه القضية كل حســب 

رؤيته«.
الموريتانيــة  للصداقــة  البرلمانــي  الفريــق  وعــزى 
الصحراويــة في رحيــل الرئيس الصحــراوي، معتبراً 
»أن وفاتــه حــدث مفجــع وخطــب جلل حل بالشــعب 
الصحراوي الشقيق وكل أحرار العالم من التواقين إلى 

الحرية والسلام«.
وأكــد الفريق في رســالته »أن الشــعب الصحراوي 
فقــد بوفاة رئيســه محمد عبــد العزيز مناضــلًا صلباً 
ورمــزاً من رموز التعقل والحكمة وحب الســلام ؛ جعل 
من الســلم مبدأ اســتراتيجياً وقناعة نضاليــة لا بديل 

عنها«.
وأضــاف الفريــق »أن لموريتانيــا مكانــة كبيــرة في 
قلب الراحل الكبيــر، وان الموريتانيين جميعاً يقفون مع 

إخوتهم الصحراويين في الخندق نفســه، ويتقاسمون 
معهم الحزن وكل مشاعر الألم«.

واعتبر رئيس جمعية أصدقاء الشــعب الصحراوي 
في موريتانيا محمد فال ولد ســيدي ميله »وفاة رئيس 
الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطية محمد 
عبد العزيز خســارة للنضال من أجل التحرر والانعتاق 
في القارة الإفريقيــة«. واعتبر الكاتب الموريتاني الكبير 
ولد ســيدي ميله أن »القارة الإفريقيــة بفقد محمد عبد 
العزيز، تخســر اليوم ثاني أكبر دعاة التحرر بعد وفاة 

الزعيم نيلسون مانديلا«.
وأضــاف ولــد ســيدي ميلــه الــذي يــرأس جمعية 
الصداقة الموريتانيــة الصحراوية »ليس لنا اليوم إلا أن 

نحزن ونحن نشاهد شموع الرعيل الأول من مؤسسي 
جبهة البوليساريو تنطفئ الواحدة تلو الأخرى قبل أن 
تتحقق طموحات الشــعب الصحراوي في إقامة دولته 

المستقلة«.
وقــال »لقد رحل الخليل ســيدي امحمد، وقبله رحل 
محفوظ اعلــي بيبه، وقبلهما رحل آخرون يضيق المقام 
عن ذكرهم  واليوم يأتــي الدور على محمد عبد العزيز، 
لكن عزاءنا أنهم تركوا خلفهم رجالًا من جيلهم قادرين 
علــى مواصلة المســيرة المباركة  كما صنعــوا وخرجوا 

أجيالًا قادرة على رفع التحدي«.
وقــد اهتمت وســائل الإعــلام الموريتانيــة بالتعامل 
الرســمي مــع هــذا الموقــف حيــث أكــد موقــع »زهرة 

تيــاراً  »أن  الإســلاميين(  علــى  )محســوب  شــنقيط« 
واســعاً فى موريتانيا ينظر إلى الموقف الذى ســتتخذه 
الحكومة بقدر كبير من الترقب تفادياً لخذلانها للجوار 

الصحراوي في محنته«.
وأضاف الموقع »فبعد إعلانها نواكشوط الحداد على 
الجنود الماليين قبل أشــهر، والحداد على الملك المغربي 
الراحــل الحســن الثانــي، تجــد الحكومــة الموريتانية 
نفســها الآن مطالبــة أكثر من أي وقت مضــى، باتخاذ 
قرار جريء وإعلان الحداد على الرئيس الجار، تماشيا 
مع موقفها المعلن بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، 
وتقديــراً لمشــاعر الآلاف مــن الصحراويــين المكلومين 

اليوم بفقدان أبرز قادتهم خلال العـقود الأخيرة«.

»صحيــح أن تيــار الرفــض المنحــاز للمغــرب ضــد 
الصحــراء، يضيــف الموقــع، قــوي ونافــذ فــى الفترة 
الماضيــة، لكــن الدولة التــى تمتلك قرارها تظل أســيرة 
للتجاذبــات الإقليمية، التي تســير مــن عواصم المنطقة 
على النحو الذي تشاء تلك العواصم، وهو أمر مرفوض 

وخلق يجب التحرر منه«.
واعتبر موقع »زهرة شــنقيط« الإخبــاري »أن رحيل 
الرئيــس الصحــراوى محمد ولــد عبد العزيز خســارة 
كبيــرة ، ليــس للصحراويــين فحســب بــل للشــعوب 
المغاربية التى فقدت اليوم أحد رموز العملية السياسية 
فيها على مدى 30 ســنة، وأحــد أركان الحراك المغاربي 

من أجل الحرية والعدالة والمساواة«.
بالرجــل  موريتانيــة  إعلاميــة  مواقــع  واهتمــت 
الذي ســيخلف عبــد العزيز فــي الأمانة العــام لجبهة 
البوليســاريو حيث أكدت وكالة »الطــوارئ« الإخبارية 
فــي  الأول  الرجــل  خلافــة  حظــوظ  »أن  المســتقلة 
البوليســاريو تتركز في ثلاثة أشــخاص هم محمد ولد 
خــداد الرجــل المثقف ثقافة واســعة وعصريــة والذي 
يعتبر مــن أكثر الصحروايين علاقات بالخارج واطلاعاً 
على الملفــات، لكن خداد يعاني من نقــاط ضعف بينها 

عدم إلمامه الكبير بالملف الداخلي« .
يجــري  التــي  الشــخصية  »أن  الطــوارئ  وذكــرت 
الحديث عنها بقوة فــي المخيمات هو رجل الأمن القوي 
و كاتــب الدولــة الحالي للأمــن ابراهيــم احمد محمود 
الملقب »اكريكاو« وهو الرجل الذي يمتلك مفاتيح الأمن 
في الجبهة وقد ظهر اســمه بقوة خلال الأشهر الأخيرة 
كخليفة محتمــل للرئيس الصحرواي لكن نقاط ضعف 
الرجل هو أنه لا يملك خبرة في الملفات الدولية للجبهة«.
أمــا الشــخصية الثالثــة، حســب وكالة الطــوارئ، 
فهو وزير دفاع الجبهة الســابق وســفيرها السابق في 
الجزائز إبراهيم غالي الذي تحســب له معرفته الكبيرة 
بالجبهــة حيث يعتبــر أحــد أعضائها المؤسســين وله 

علاقته القوية بالجزائر«.
واعتبرت الطوارئ »أن اســم خليفــة الرئيس الراحل 
الصحــراوي الراحل معــروف الآن لــدى ثلاثة أطراف 
إقليميــة هــي الحكومة الجزائريــة بحكم أنهــا هي من 
يتحكــم في اختيار الخليفة، والرئيــس الموريتاني الذي 
تم إبلاغه بشــكل رســمي قبــل فترة بالحالــة الصحية 
للرئيــس الراحــل وأبلــغ بالخليفــة المحتمل لــه كذلك، 
والطرف الثالث هو الحكومة المغربية التي من المؤكد أن 
مخابراتها أطلعتها قبل فترة على اســم خليفة الرئيس 

الراحل« .
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المغرب الرسمي يلتزم الصمت وناشطون اعتبروها خطوة استفزازية

 محمد عبد العزيز يدفن السبت في منطقة تصفها جبهة البوليساريو بـ »الأراضي المحررة«

اهتمام برحيل الرئيس الصحراوي ودعوة لإعلان الحداد العام

موريتانيا: سفر الرئيس أخّر رسالة العزاء والتعامل مع الحدث يربك الحياد

شؤون عربية وعالمية

السفير الليبي لدى روما: تنظيم 
»الدولة« متورط في تهريب المهاجرين 
■ رومــا - د ب أ: صــرح الســفير الليبى لــدى إيطاليا أحمد 
المبــروك صفر الثلاثاء بــأن تنظيم الدولة الإســلامية / داعش / 
متــورط في أعمال تجارة تهريب البشــر إلى أوروبــا، رافضاً في 
الوقت ذاته الفكرة الخاصة باختباء الارهابيين وسط المهاجرين.  
وقال »نعم هم كذلك، إنهم كبار في هذا العمل، فهو عمل مهم )لهم( 
لأنــه يدر المال، وكما قلت إن داعش تقوم بهذا العمل لكســب المال 
بأي طريقة ممكنة« مســتخدماً اختصار تنظيم الدولة الإسلامية 

باللغة العربية / داعش / . 
وحــول الإرهابيين الذين يتســللون إلى قــوارب المهاجرين، 
تســاءل الســفير: »هل يمكنكــم أن تفعلوا ذلك؟ هــل تخاطرون 
بحياتكــم بالقيام بذلك؟ أعتقد أن /أعضاء/ داعش ســيأتون، في 
الواقع، بتأشيرة متنكرين ... لا أعتقد أنهم سوف يستخدمون هذا 
الطريق ؟ «.  وأعرب في كلمته أمام جمعية الصحافة الأجنبية في 
روما عن اعتقاده في أن المتطرفين الاســلاميين لا يديرون عمليات 
تجارة تهريب البشــر بصورة مباشــرة موضحــاً أنهم »وجدوا 

الشريك المناسب محلياً للقيام بذلك نيابة عنهم«.
وذكر الســفير أحمد المبروك أن الســلطات الليبية غير قادرة 
في الوقت الراهن على ملاحقة المهربين، بســبب عدم كفاية قدرات 
مؤسسات الجيش والشــرطة وخفر الســواحل والاستخبارات 
مضيفــا أن مســاعدات الاتحاد الأوروبــي لرفع مســتوى هذه 

المؤسسات »ستكون موضع ترحيب«. 

تنسيق أمني بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل

إلى جانب تشدد واشنطن ضد المغرب حول قضية الصحراء في مجلس الأمن
... لندن تتشدد في الملف وسط الاتحاد الأوروبي

 
مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يجري تركيز المغاربة على الموقف الذي يعتبرونه غير 
ودي للولايــات المتحدة في ملــف الصحراء وخاصة في 
مجلس الأمن، لكن في الوقت ذاته، يوجد موقف بريطاني 
يعارض سياســة المغرب فــي هذا الملــف، وتتولى لندن 

تصريفه في الاتحاد الأوروبي بكل حجة.
وتتعرض الولايــات المتحدة لأكبر حملــة انتقاد في 
المغرب بســبب سياســتها في الصحــراء بالتركيز على 
تقرير المصير وتهميش الحكم الذاتي، والعمل على إجبار 
المغرب علــى إعادة موظفي »المينورســو« الذين طردهم 
المغرب خلال آذار/مارس الماضي بســبب استعمال الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كيمون كلمة »احتلال« في وصف 

الوجود المغربي في الصحراء.
لكن الولايات المتحدة لا تتبنى وحدها هذه السياســة 
تجاه المغرب بل توجد بريطانيا التي تصرف هذه المواقف 

بشكل بارز في الاتحاد الأوروبي وتعمل على التنسيق مع 
واشنطن في مجلس الأمن.

وقالــت مصادر سياســية بريطانية مهتمــة بالمغرب 
العربي لـ »ألف بوســت« أن نزاع الصحــراء كان ثانوياً 
في أجندة حكومــات لندن، فقد كانت تعتبــره دائماً من 
اختصاص باريس ومن مخلفات اســتعمارها في القارة 
الســمراء، وكذلك من اختصاص اسبانيا، ولهذا لم تهتم 
به بشــكل كبير سوى ما يســتوجبه الأمر من عضويتها 

الدائمة في مجلس الأمن الدولي عند ما يطرح للمناقشة.
 لكن حدث تغيير خلال السنوات الأخيرة وتحول إلى 
ملف يحظى بنوع من الاهتمام فــي الأجندة البريطانية. 
وشــاءت الصدف أن يرتفع هذا الاهتمام بوجود اهتمام 
بريطاني بالجزائر، حيث زار رئيس الحكومة البريطانية 
ديفيد كاميــرون هذا البلد المغاربــي ويعمل على تطوير 

العلاقات الثنائية، ولم يزر المغرب.
وتؤكد هــذه المصادر أن لندن قــررت دعم كل مبادرة 
لواشــنطن في نــزاع الصحراء، حيث يوجــد حوار بين 
الطرفــين على مســتوى وزارتي الخارجيــة كلما اقترب 

صــدور قرار حول الملــف. بل وتتولى لنــدن ومنذ ثلاث 
ســنوات تطبيق سياســة غير ودية تجاه المغرب وسط 
الاتحاد الأوروبي. ويعتبر موقف بريطانيا بشأن الدفاع 
عن اســتفتاء تقريــر المصير أكثــر بكثير مــن الولايات 
المتحــدة. ويؤكد البريطانيون دعمهم للإســتفتاء لأنهم 
»يقدســون« تقرير المصير وطبقوه حتى في اسكوتلندا 
منذ ســنتين والآن في استفتاء جديد بشــأن بقائهم في 
الاتحــاد الأوروبــي أو مغادرته، وهو الاســتفتاء الذي 

سيجرى خلال الشهر المقبل.
وعمليــاً، تتزعم بريطانيــا كل الإجــراءات المضادة 
للمغرب في ملف الصحراء وســط الاتحــاد الأوروبي، 
فهي تؤيد إلغــاء منتوجات الصحراء من اتفاقية الاتحاد 
الأوروبي مع المغرب، كما فرضت شــروطاً في اتفاقية بين 
الاتحاد والمغرب، حيــث قامت بتمييز الصحراء عن باقي 

المغرب.
ورغم كل المحاولات، فشل المغرب في إرساء حوار مقنع 
مع الطبقة السياسية والحكومة في لندن حول الصحراء 

وخاصة الحكم الذاتي. 

بدلًا من وزير العدل السابق المعين من قبل برلمان طبرق
حكومة الوفاق تعيد تعيين »الجهاني« ممثلًا لليبيا لدى الجنائية الدولية

زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز

نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بمنطقة الســاحل، أنجيل لوســادا ان 
اجتماعاً هاماً سيعقد يوم 17 حزيران/يونيو الجاري بين مجموعة دول الساحل الخمس 

والاتحاد الأوروبي.

وأوضــح الممثل انه تدارس مع رئيس الوزراء الموريتاني أمس مجريات هذا الاجتماع 
والموضوعات التي ســيتناولها والتــي يتصدرها موضوع الٍارهاب والهجرة الســرية. 
ويزور إنجيل لوســادا موريتانيا حالياً مشــاركاً في اجتماعات الملتقى الإقليمي لقوات 
الدرك في منطقتي الساحل وجنوب الســاحل ونظرائهم الأوروبيين المخصص للقضايا 

الأمنية في المنطقة.

بان كي مون يعزي في وفاة قائد 
جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«:

فــي بيان صــادر مســاء الثلاثــاء عن مكتــب الأمين 
العام العــام للأمم المتحــدة، بان كي مون، جــاء فيه أن 
الأمين العــام أصيب بالحزن عند علمه بوفاة محمد عبد 
العزيز، والذي كان يشــغل منصــب الأمين العام لجبهة 

البوليساريو منذ بدايةعام 1976.
وجــاء فــي البيان أن الســيد عبــد العزيز، ولســنين 
طويلة، ظل شــخصية محورية في البحث عن حل لنزاع 
الصحــراء الغربيــة.  وبهــذه الصفة، إلتقى مــع العديد 
من مســؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهــم الأمناء العامون 
الســابقون، »وكان آخرها لقــاءه مع الأمــين العام بان 
كي مــون في شــهر آذار/ مارس الماضي خــلال زيارته 
لمخيمــات اللاجئــين الصحــراء الغربيــة قــرب تندوف 

بالجزائر.
ويــود الأمــين العــام أن يقــدم تعازيه لعائلة الســيد 
عبد العزيز وإلى جبهة البوليســاريو التي تتحسر على 
فقدانــه قبل الأوان. وقال البيــان إن الأمين العام يتطلع 
قدما إلى مواصلة العمل لمساعدة طرفي النزاع للتوصل 
إلى حل سياســي مقبول من الطرفين، والذي من شأنه 

أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
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 تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال الخبيــر الاقتصــادي ورئيس 
مُعز  للحوكمــة  التونســية  الجمعيــة 
الجــودي إن بعــض نــواب البرلمــان 
تلقــوا رشــاوى لحل مشــاكل بعض 
المواطنــن، مشــيراً مــن جهــة أخرى 
إلى أن مشــروع قانــون »المصالحة« 
ســيمكّن الدولــة مــن اســتعادة نحو 
مليــون   250( دينــار  مليــار  نصــف 
دولار( مــن الأمــوال المنهوبــة خلال 
عهد الرئيس الســابق زيــن العابدين 

بن علي.
خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف 
لـ»القــدس العربي«: »وصلتنا مؤخراً 
شــكاوى كثيرة من بعض التونسين 
حــول قيــام بعــض النــواب )وليس 
المجلــس النيابــي بأكمله( بنــوع من 
أمــوال لحــل  تلقــي  المقايضــة عبــر 
مشــاكل المواطنن أو تنظيــم مواعيد 
مع بعض المســؤولن، كمــا أن بعض 
المســؤولن فــي الإدارات التونســية 
اشــتكوا مــن ضغــوط مارســها عدد 
القبــول  علــى  لدفعــم  النــواب  مــن 
باســتقبال بعض المواطنــن وإيجاد 

مشاكل لملافتهم، وهو ما يساهم في 
إرباك عمــل الإدارة )لأنه يتم بشــكل 

عشوائي(«.
 وأوضح أكثر بقوله »أود الإشارة 
إلــى دورنــا كهيــكل )مؤسســة( في 
المجتمــع المدني أن نحذر وليس دورنا 
والإثباتــات  بالتحريــات  نقــوم  أن 
والقيــام بعمــل الشــرطة والعدالــة، 
بجمــع  حاليــاً  نقــوم  نحــن  ولذلــك 
الشــهادات التي تصلنا من المواطنن 
ضمن ملف ســنقدمه للهيئة الوطنية 
لمحافحة الفســاد«، مشــيراً إلــى أنه 
لا يمكنــه الكشــف عــن عــدد النواب 
الفاســدين وانتماءاتهــم، فـ«هذا من 
اختصاص هيئة مكافحة الفساد، كما 
أنني أتلقى دوما عدداً من التهديدات 
والضغــوط، ويجــب أن لا ننســى أن 
الفســاد يحكم تونس جزئياً، ولدينا 
اســتراتيجية مــع الحكومــة لوضــع 
حــد للفســاد الــذي يتســبب بضياع 
اربــع نقــاط نمــو اقتصادي ســنوياً 
حسب الدراســات، وهو موجود في 
الفئات  ويشــمل  الجمهوريــة  كامــل 

الاجتماعية كافة ».
وكان بعــض النــواب، مــن بينهــم 
عدنان الحاجي وسامية عبو والطيب 
المجلــس  رئاســة  طالبــوا  المدنــي، 

بتشــكيل لجنــة تحقيــق في شــبهة 
فســاد تطال عدداً من نواب البرلمان، 
فيمــا أشــارت بعــض المصــادر إلــى 
أن النائــب الحاجي طالب بمســاءلة 
الجــودي قضائيــاً بعــد تصريحات 

سابقة أدلى بها في هذا المجال.
وعلّــق الجــودي على ذلــك بقوله 
»لا أظــن أن النائــب عدنــان الحاجي 
طالــب بمقاضاتي، لأنه لا مســؤولية 
لــدي في ذلك فأنا أشــرت، كناشــط 
في المجتمــع المدني، فقــط إلى بعض 
بهــذه  أنــه  أعتقــد  ولا  التشــكيات، 
ليقاضينــي  التشــفي  أو  الســذاجة 
شخصياً، وأنا أستغرب أنه لم ينتقد 
بقية زملائه الذين أشــاروا للموضوع 
فالنائب طارق الفتيتــي أكد قبل مدة 
أن أربعــة مــن نواب حزبــه )الاتحاد 
الوطنــي الحــر( تلقوا خمســن ألف 
دينار للالتحــاق بكتلة أخــرى )نداء 
تونــس( كمــا أن النائبة ســامية عبو 
قالت إن هناك نواباً يحددون أســعار 
التصويــت علــى مشــاريع القوانــن 
وهــذا خطر جــداً، وأســتغرب أيضاً 
لمــاذا لــم يطالــب الحاجي بمســاءلة 
نواب لديهــم قضايا عدة في المحاكم، 
من بينهم نائــب )محمد فريخة( لديه 
شــركة طيران أفلســت وشكاوى من 

»قانون المصالحة سيمكّن الدولة من استعادة نصف مليار دينار«

مُعز الجودي: نواب في البرلمان تلقوا رشاوى لحل مشاكل التونسيين

قضاة تونس يبدأون احتجاجات لتحسين 
أوضاعهم المالية وظروف العمل في المحاكم 

■ تونس - د ب أ: فكك الأمن التونســي 
خلية إرهابيــة في جهة سوســة تضم 14 
عنصراً كانــوا يخططون للالتحاق بتنظيم 

الدولة الاسلامية المتطرف. 
وقالــت وزارة الداخليــة أمس الاربعاء 
إن الموقوفين تتــراوح أعمارهم بين 17 و35 
عاما وكانوا على اتصــال بعناصر ارهابية 
أخرى في الداخــل والخارج كما يخططون 

للالتحاق بـ»داعش« في ليبيا وسوريا. 

كانت  الموقوفة  العناصــر  أن  وأوضحت 
الاجتماعي  التواصل  شــبكات  تســتخدم 
لتكفير الأجهزة الأمنية والعسكرية وتمجيد 
العمليــات الارهابية لداعش واســتقطاب 
الشــباب لتبني الفكر التكفيري. وتعد هذه 
الخلية هي الثالثــة التي يتم تفكيكها خلال 
أســبوع بجهة سوســة ليبلــغ بذلك عدد 

الموقوفين خلال أيام 25 عنصراً. 
وكثفت قوات الأمن من حملات المداهمة 

السياحية  الوجهات  أبرز  أحد  سوسة  في 
في تونس، لتعقب خلايا نائمة في الجهة 
تحسبا لمخاطر ارهابية خلال شهر رمضان 
والموســم الســياحي الصيفــي. وكانت 
سوسة شهدت قبل نحو عام وخلال شهر 
رمضان هجوماً ارهابياً دامياً نفذه مسلح 
في أحد الفنــادق في منتجــع القنطاوي 
الســياحي حيث قتل 38 ســائحاً أجنبياً 

أغلبهم بريطانيون. 

الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية 
جديدة في سوسة تضم 14عنصرا 

■ تونــس - د ب أ: بــدأ قضــاة تونــس أمس 
الاربعــاء تحركات احتجاجية للمطالبة بتحســين 
أوضاعهم المالية وظــروف العمل في المحاكم. وقرر 
القضاة، بدعــوة من جمعية القضاة التونســيين، 
حمل الشارة الحمراء وتأخير الجلسات في المحاكم 
التونسية كافة لمدة ســاعة بدء من الاربعاء وعلى 
مدى ثلاثــة أيام. ويطالب القضــاة إلى جانب رفع 
مرتباتهم بإصــلاح البنى التحتية للمحاكم وتلافي 

النقص في الموارد البشرية. 
وقالــت الجمعية إن مســتوى رواتــب القضاة 
يشهد تقهقراً ولا يضمن الحد الأدنى من الأمن المالي 
للقاضي طبقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي أدى الى 
تزايد مطالب الاســتقالات من القطاع. كما انتقدت 
الجمعية، فــي بيان لها ما وصفته بـ »ظروف العمل 
الكارثية ومقرات المحاكــم المهترئة والمفتقرة لأدنى 
التجهيــزات« إلى جانــب النقص الفــادح للإطار 

القضائــي والإداري مقارنــة بتضاعــف الأعبــاء 
القضائية. 

ويشــكو القضاء فــي تونس مــن البطء في 
الفصل فــي القضايا خاصة فــي قضايا الارهاب 
التي شــهدت طفرة مع تصاعــد عمليات مكافحة 
الارهــاب. وهناك نحــو ألفين مــن الموقوفين في 
قضايا الارهاب في الســجون التونســية من بين 

أكثر من 26 ألف سجين. 

الجزائر - »القدس العربي »

من كمال زايت:

 أشــرف الرئيس الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة 
أمــس الاول علــى اجتماع لمجلــس الــوزراء، تم خلاله 
قانــون جديــد  مناقشــة والمصادقــة علــى مشــروع 
للانتخابــات، كما تمت المصادقة علــى النظام الخاص 
بهيئة مراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد، 

والتي تأتي في إطار تنازلات بوتفليقة للمعارضة.
وينــص القانــون الخاص بنظــام الانتخابــات على 
الــزام المترشــحن المســتقلن أو مرشــحي الأحــزاب 
الذين لم يحققوا نســبة 5 في المائة من الأصوات خلال 
الاقتراع السابق الى جمع توقيعات لإيداع الترشحات، 
كمــا أنــه يقتــرح تقنــن توزيع المقاعــد في حالــة عدم 
حصــول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة 

خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وينــص القانــون علــى إلــزام المترشــحن باحترام 
برنامجهــم خلال الحملة الانتخابية، وتفادي التجوال 
السياســي بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الشورى. 
ووافــق مجلــس الــوزراء بعد الدراســة على مشــروع 
قانون تمهيدي عضوي يتعلق بالهيئة العليا المســتقلة 
لمراقبة الانتخابات، والتي تم تأسيســها بموجب المادة 
194 مــن الدســتور المعدل في شــباط/فبراير الماضي، 
وينــص القانون على أن اختيار رئيــس هذه الهيئة بعد 

مشاورات مع الأحزاب السياسية.
وستتشــكل الهيئة الجديدة من 410 أعضاء نصفهم 
قضــاة يقترحهــم المجلس الأعلــى للقضــاء والنصف 
الاخر يضم كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون 

كل مناطق البلاد، والجالية المقيمة بالخارج.
وأشار البيان الى أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات 
ســتتمتع باســتقلالية إداريــة وماليــة، وتتشــكل من 
رئيــس ومجلس علني، ولجنة دائمة تتكون من عشــرة 

المصادقة على مشروع قانون جديد للانتخابات وعلى النظام الخاص بهيئة مراقبتها

بوتفليقة »يستجيب« للمعارضة وقانون يلزم العسكريين بواجب التحفظ بعد التقاعد

أعضــاء ينتخبهــم المجلــس العلنــي بالتســاوي بــن 
القضاة وممثلي المجتمع المدني، وســيكون عليها  نشر 
مداومات على مســتوى الولايات والدوائر الانتخابية 

في الخارج.
وأوضح أن اللجنة العليا ستســهر قبل الانتخابات 

على نزاهة كل العمليات المرتبطة بالاقتراع، خاصة ما 
تعلق بمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الترشــحات 
وتســليم القوائــم الانتخابيــة للمترشــحن، وتوزيع 
منصف لوسائل الحملة، وكذا سير هذه الأخيرة طبقاً 

للقانون.

وســتكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحن في 
حضور الاقتراع، والسهر على توفير أوراق التصويت، 
واحترام الترتيب والســهر على احتــرام مواقيت فتح 

وغلق مكاتب التصويت.
وستشــرف هيئة مراقبــة الانتخابات علــى نزاهة 

عمليات الفــرز، واحترام حق المترشــحن فــي تدوين 
تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نســخ من 

محاضر الفرز.
ومنحت الهيئة العليا المســتقلة لمراقبــة الانتخابات 
صلاحيات واســعة، خاصة تمكينها مــن توجيه طلب 
الــى النيابة لتســخير القــوة العمومية )قــوات الأمن( 
وإخطارهــا بالمخالفــات المســجلة، والتي قد تكتســي 
طابعــاً جنائياً، وإخطار الســلطات والمترشــحن بكل 
تقصير أو تجــاوز من اجل تدارك الوضع والقدرة على 
الحصــول علــى كل وثيقــة أو معلومة تتعلــق بتنظيم 

وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.
علــى  كذلــك  وصــادق  الــوزراء  مجلــس  ودرس 
مشــروعي قانونــن عرضهمــا نائــب وزيــر الدفــاع 
الوطنــي  قائد أركان الجيش الوطني الشــعبي الفريق 
أحمــد فايد صالــح، ويتعلــق الأمر بمشــروع القانون 
المعــدل والمتمــم  للقانــون الأساســي العــام لضبــاط 
الاحتياط، وكذا القانون الأساسي العام للمستخدمن 

العسكرين.
وشــدد البيان علــى أن الهدف من هذيــن القانونن 
في تعزيز القواعد المســيرة لواجب التحفظ بالنســبة 
للضباط العامن والضباط السامن المتقاعدين، وذلك 
علــى خلفية الجــدل الــذي أحدثه ضبــاط متقاعدون، 
مثل الجنرال حســن بن حديد، الذي يقبع في السجن 
منذ ســبعة أشــهر بدون محاكمة، بســبب تصريحات 
صحافيــة، اعتبــرت خروجــاً عــن واجــب التحفــظ، 

وإفشاءً لأسرار عسكرية.
وقال الرئيس بوتفليقة بعد الموافقة على مشــروعي 
القانونــن »إننا ارتأينا من أجــل الحفاظ على الصورة 
اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا، وإبقاء 
هذه المؤسســة في خدمة الجمهوريــة لا غير، وجعلها 
فــوق أي رهانــات سياســية أو سياســوية،  أنــه من 
الضروري إعداد مشروعي القانونن اللذين قمنا اليوم 

بالمصادقة عليهما«.

صورة من الارشيف لانتخابات سابقة في الجزائر

■ الجزائر - وكالات: أعلنت وزارة الدفاع 
الجزائريــة أمــس الاربعاء عن مقتــل ثمانية 
إســلاميين مســلحين في كمين نصبه الجيش 
ليل الثلاثاء الاربعاء في منطقة القلتة الزرقاء 
في ولاية سطيف جنوب شــرق الجزائر.على 
خلفية »تورطهم« في هجوم اســتهدف حافلة 

لنقل عمال شركة خاصة تعمل بالمنطقة.  
وجاء في بيــان وزارة الدفاع أنه »في إطار 
مكافحــة الإرهاب وبفضل الاســتغلال الأمثل 
الوطني  للمعلومــات، قضت مفرزة للجيــش 
الشــعبي على ثمانية إرهابيين، يوم 31 أيار/ 
مايو الماضي، على الســاعة 23:55 )22:55 تغ( 
إثر كمين قرب المكان المسمى واد العطش ببلدية 
هذه  وتقع  ســطيف«.  ولاية  الزرقــاء،  القلتة 
المنطقة الزراعية على بعد حوالي 40 كيلومتراً 
من مدينة سطيف احدى اكبر المدن الجزائرية 

شرق البلاد.
وتطلــق الســلطات الجزائريــة تســمية 
»إرهابــي« علــى الإســلاميين الذيــن حملوا 

السلاح في بداية التسعينيات لاسقاط النظام، 
ما تسبب بحرب اهلية اســفرت عن مقتل 200 
الف شخص بحســب حصيلة رسمية لا تشمل 
القتلــى الذيــن ســقطوا منذ تطبيــق قانون 

المصالحة الوطنية في 2006.
واضــاف البيــان المنشــور فــي الموقــع 
الالكترونــي للوزارة انه خلال هــذه العملية 
تم ضبط »ســتة مسدسات رشاشــة من نوع 
كلاشــنيكوف وبندقيــة نصف آليــة من نوع 
يدويتين  وقنبلتين  آلي  ومســدس  سيمونوف 
وكميــة كبيرة من الذخيرة وحزام ناســف تم 
تفجيــره في عين المــكان«. ومنــذ بداية آذار/
مــارس، قتــل الجيش أكثــر من 50 إســلامياً 

مسلحاً بحسب بيانات الوزارة.
وقبل أسبوع اعلن الجيش قتل 12 »ارهابيا« 
في عمليات متفرقة دامت لايام عدة في البويرة 
)125 كلم إلى جنوب شرق الجزائر(.ومنذ بداية 
آذار/مــارس، قتل الجيش حوالي 60 إســلامياً 

مسلحاً بحسب بيانات وزارة الدفاع.

مقتل ثمانية إسلاميين مسلحين في 
كمين للجيش الجزائري شرق البلاد

الجزائر - »القدس العربي«:
اعترفــت نورية بن غبريت وزيــرة التعليم 
الجزائريــة بــأن أســئلة امتحــان البكالوريا 
تســريبها،  تم  الأربعاء  أمــس  اختتمــت  التي 
وذلــك بعــد اشــاعات تم تداولها عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي عن تســريب أسئلة بعض 
الامتحانات ساعات طويلة قبل موعدها، والتي 
تم نشــرها على الانترنت، كما تم بيعها لبعض 
التلاميذ بأســعار زهيدة. وأضافت بن غبريت 
في تصريح لتلفزيون النهار أن تسريبات وقعت 
في أســئلة بعض الامتحانــات، مؤكدة على أن 
تحقيقات تم فتحهــا لتحديد الجهات التي تقف 
وراء هذه التسريبات، والذين ستتم متابعتهم 

قضائياً ومعاقبتهم.
وفي المقابل اعتبرت الوزيرة أن الامتحانات 
جرت في ظــروف عادية، نافيــة إمكانية إلغاء 
امتحانات البكالوريا وإعــادة إجرائها مجدداً، 
على خلفية تسريبات أسئلة بعض الامتحانات، 

مشددة على أن نتائج التحقيقات الأولية سيتم 
الكشف عنها اليوم الخميس.

وتأتي فضيحة تسريب الأسئلة  لتعقد مهمة 
الوزارة، التي أعلنت حرباً على الغش، وصلت 
حد تعطيــل الانترنت عبــر الهواتف المحمولة، 
وكذا تعطيل مواقع التواصــل الاجتماعي وكل 
تطبيقات الاتصال مثل فيسبوك وتويتر وفايبر 
وواتســاب وذلك من الســاعة الثامنة صباحاً 
الى غاية الرابعــة بعد الــزوال، وهو الإجراء 
الذي أثار استياء مســتخدمي الانترنت، الذين 
وجدوا أنفسهم معاقبين بسبب عدم عثور وزارة 
التعليم على طريقة أخرى لمحاربة الغش، فضلًا 
وجدت  التي  المحمولــة  الهواتف  شــركات  عن 
نفســها معاقبة أيضاً لمدة أربعة ايام، بدون ان 
تتمكن من التعبير عن تذمرها خوفاً من تعرضها 

لتبعات من طرف السلطات.
فــي المقابل ارتفعــت أصوات مطالبــة بإقالة 
وزيــرة التعليــم على خلفية تســريب أســئلة 
هؤلاء  يعتبرها  والتــي  البكالوريا،  امتحانــات 

بالذاكرة  هؤلاء  ويعــود  المقاييس،  بكل  فضيحة 
الى الوراء قليــلًا، وبالتحديد الى ســنة 1992، 
عندما تمت اقالة وزير التعليم الأســبق علي بن 
محمد بسبب تسريب أســئلة البكالوريا، والتي 
يعتبرها هو نفســه والكثير من أنصاره مؤامرة 
مــن داخل النظام نفســه مــن أجــل إقالته من 
منصبه، بسبب المشروع الذي كان يحمله لتطوير 
نظام التعليم، ويرى خصوم الوزيرة بن غبريت 
أنــه من الضــروري ابعاد الوزيــرة التي أثبتت 
فشــلها في الحفاظ على سرية أسئلة البكالوريا، 
التي تعتبر أهم امتحان في المسار التعليمي، علماً 
أن الوزيرة فــي المقابل تتعرض الــى حملة منذ 
تعيينها على رأس الــوزارة، بدعوى أن أصولها 
يهودية، ثم بدعوى أنها تطبق برنامج إصلاحات 
يحمــل توجهــات مخالفــة لإيديولوجية عموم 
الشــعب الجزائري، كما تعرضت ايضاً لاشاعات 
عــدة، كان آخرها اتهامها بالســعي لحذف آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية مــن المقررات التعليمية، 

وهو الأمر الذي نفته الوزيرة.

الجزائر: وزيرة التعليم تعترف بتسرب
 أسئلة امتحان البكالوريا ومطالبات بإقالتها

■ الجزائر - د ب أ: أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
الثلاثاء، حــداداً وطنياً لمدة ثمانية أيام اثــر وفاة رئيس جمهورية 
الصحراء الغربية وزعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، عن 

عمر ناهز 68 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. 
وقال بيان للرئاســة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة استهل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الثلاثاء 
بالتزام دقيقة صمــت وقراءة الفاتحة علــى روح الفقيد محمد عبد 
العزيــز. وأضاف المصدر أن بوتفليقة » أعلن حداداً وطنياً لمدة 8 أيام 

عبر كامل التراب الوطني ترحماً على روح القائد الصحراوي«. 
كما وجه بوتفليقــة برقية تعزية لرئيــس البرلمان الصحراوي، 
خطري ادوه، الذي يتولى النيابة خلفــاً للرئيس الراحل حتى يتم 
انتخاب الأمين العــام الجديد في مؤتمر اســتثنائي يعقد في ظرف 
40 يوماً من وفــاة الرئيس مثلماً تنص عليه المــادة 49 من القانون 
الأساســي لجبهة البوليســاريو. وتعتبر الجزائر من أكبر الداعمين 
لجبهة البوليســاريو التي تسعى لاســتقلال كامل إقليم الصحراء 

الغربية عن المغرب. 

الجزائر تعلن الحداد الوطني 
ثمانية أيام إثر وفاة زعيم 

جبهة البوليساريو 

قبــل المواطنن ضده ولديه شــبهات 
فساد ضده في المحكمة«.

مــن جانب آخــر، أكد أن مشــروع 
الوطنيــة  المصالحــة  قانــون 
)الاقتصاديــة والمالية الــذي تقدمت 
ســيمكن  الجمهوريــة(  رئاســة  بــه 
الدولة في مرحلة أولى من استرجاع 
خمســمئة مليون دينار »لأنه يشــمل 
العفــو عن الصــرف وعمليــة ارجاع 

الأمــوال وتحديــد الأمــوال التــي تم 
نهبها وثمة غرامــة تدفع للدولة لقاء 
ذلك، وهذا يتطلب دراسات نستطيع 

القيام بها«.
وكان قاضــي التحقيق في القطب 
المزوغــي  حامــد  المالــي  القضائــي 
المحليــة  »الصبــاح«  لصحيفــة  أكــد 
أن بعــض الــدول التي يتــم التعامل 
الأمــوال  اســترجاع  بهــدف  معهــا 

المنهوبــة خــلال فترة حكم بــن علي، 
تقــدم شــروطاً تعجيزيــة للموافقــة 
على إعادة الأموال، من بينها تقاســم 
هذه الأموال مع الســلطات التونسية 
والحصــول علــى معلومــات حــول 
القضــاة الذيــن يحققــون فــي هــذه 

القضية.
وعلّــق الجــودي على ذلــك بقوله 
»التعامل مــع ملف الأمــوال المنهوبة 
لم يكــن جدياً وناجعاً وبهذه الطريقة 
لن ننجــح في إرجــاع هــذه الأموال، 
لأنه وقع نهبهــا بتكنولوجيا متطورة 
ومستشــارين مــن أعلى المســتويات 
وذهبــت لجنــات ضريبيــة وبلــدان 
تحمــي الأموال ولديها الســر البنكي 
كسويسرا ولوكســمبورغ وغيرهما، 
اســترجاعها  الصعــب  مــن  ولذلــك 
وتقليديــة  كلاســيكية  بعمليــات 
الهوايــة،  مــن  نــوع  فيــه  وتمشــي 
وكان يجــب أن تكــون هنــاك لجنــة 
مختصــة متكونة من خبــراء وطنين 
على مســتوى دولــي والتعــاون مع 
مؤسســات مختصة في هــذا المجال 
والعمــل وفــق اســتراتيجية محكمة 
وبخارطة طريق، ولكنهم )الحكومة( 
أعطوا هذا الــدور للبنك المركزي وهو 
لديه أدوار عــدة ولا يملك الإمكانيات 

اللازمة ليقوم بهذا العمل«.
علــى  الاطــلاع  »يجــب  وأضــاف 
فجمهوريــة  المشــابهة،  التجــارب 
الكونغو مثلا لم تســتطع اســترجاع 
عائلــة  قبــل  مــن  المنهوبــة  الأمــوال 
موبوتو خلال عقود عدة ، فاضطرت 
للتصالح مع العائلة لاســتعادة جزء 
من هــذه الأمــوال، لأن هنــاك أنظمة 
ماليــة في العالم تحمــي هذه الأموال 
)المنهوبة( ولا يســاعدها رفع الســر 

البنكي على بعض عملائها«.
ويتابــع »اليوم نحن نشــتغل على 
مقاومة الفساد والتهريب في الوقت 
الحالي لكي لا نعيد الكرة مرة أخرى، 
لأن هنــاك أموالًا منهوبــة بعد الثورة 
ولحــد الآن هنــاك امــوال تنهــب من 
تونــس، وأعتقد أن حســن التصرف 
مــن  أهــم  المصــادرة  الأمــلاك  فــي 
استرجاع الأموال المنهوبة، فالأملاك 
المصــادرة هي من أكبــر الملفات التي 
فيها شــبهات فســاد وهذا بشهادة 
رئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة، 
وأنــا يهمنــي الآن إيقــاف عمليــات 
الفســاد القائمة في البــلاد، خاصة 
الثــورة يفتــرض أن ثمــة  أنــه بعــد 
ديمقراطيــة ورقابــة وقانونــاً يُطبق 

لمنع هذا الأمر«.

مُعز الجودي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8483 الخميس 2 حزيران )يونيو( 2016 - 26 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8483 Thursday 2 June 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

إلى  اليمنــي  الحكومــي  الوفــد  نفى 
مشاورات السلام في الكويت الأنباء التي 
سربتها مصادر ذات صلة بوفد الانقلابيين 
وأكد  المشــاورات  إلى  وصالح  الحوثيين 
أنه لم يتم قطعا بحث أي خطة لتشــكيل 
حكومة انتقالية فــي اليمن عقب الانتهاء 

من مشاورات الكويت.  
مشــاورات  إلى  الحكومي  الوفد  وقال 
الكويت في بيان رســمي انه »لا صحة لما 
يتردد من اشــاعات حول تشكيل حكومة 
او اي اتفاقــات سياســية بل هي محض 

اكاذيب دأب عليها الانقلابيون دائما«.
إطــار  أن  الحكومــي  الوفــد  وأكــد 
المشــاورات حاليــا فــي المحــور الأمني 
والعســكري يتركز حول كيفية انسحاب 
ميليشــيا الانقلابيــين مــن مؤسســات 
الدولة والانسحاب من المدن وكذا تسليم 
الأســلحة بحســب قرار مجلــس الامن 
الدولي رقــم 2216 الذي ينــص على أن 
يســلم الحوثيون وحلفاؤهم الأســلحة 
إلى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن 

والمناطق المختلفة. 
المشاورات  »ان  الحكومي  البيان  وقال 
المناســبة  الآلية  فــي  تبحــث  تــزال  ما 
العاصمة  أمانة  من  الانقلابيين  لانسحاب 
والمــدن الأخــرى وكيفية تشــكيل لجان 
متخصصة لاســتلام الأسلحة والإشراف 
على الانســحاب واســتعادة مؤسسات 

الدولة«.
وأكــد الوفــد الحكومي علــى أن »أي 
نقاش  يتعلق بالجانب السياسي سيكون 
موقعه بعد إزالة الانقــلاب وكل ماترتب 
وفي  وسياسية  أمنية  اختلالات  من  عليه 
أجهزة الدولة وفقا لرؤيــة وحل متكامل 

وشامل  قدمه وفد الحكومة اليمنية«.  
تهدف  الاشــاعات  هــذه  أن  وأوضح 
إلى خلــق عراقيــل إضافية فــي طريق 
الطرف  اســتهتار  وتؤكــد  المشــاورات 
محاولته  واســتمرار  بالمشاورات  الآخر 
الخــروج عــن المرجعيات المتفــق عليها 

ســلفا. وكان المبعــوث الخــاص للأمين 
العام للأم المتحدة إلى اليمن اســماعيل 
ولد الشــيخ أحمد قال في وقت سابق ان 
»التقارير الآتية من عدد من المدن اليمنية 
توحــي بحجم المعانــاة التي يعيشــها 
الشــعب اليمني في ظل انعدام الخدمات 
المعاناة  أن تتحول  الأساســية، وينبغي 
إلى حافز للتوصل إلى حل شامل وسريع 
للأزمــة اليمنية لا ســيما ونحن مقبلون 

على شهر رمضان الكريم«. 
واضاف »سنســتمر في حث الأطراف 
المتحاورة على تقــديم التنازلات وتقديم 
مصلحة اليمن على كل ما عداها. مؤكدا أن 
»الوقت قد حان ليقــدم الأطراف الحلول 

والخســارة  الربح  معــادلات  عن  بعيدا 
وانهــم مؤتمنــون على مصلحة شــعب 

اليمن، كل الشعب في كل اليمن«.
الأطــراف  ممثلــي  أن  إلــى  وأشــار 
المتحاورة لدى لجنة الأســرى والمعتقلين 
الأولية  الإفادات  بتقــديم  التزامهم  أكدوا 
الكشوفات  التي وردت في  حول الأسماء 
التي تم تبادلهــا فيما يتعلق بالإفراج عن 
مجموعة مــن المعتقلين قبل حلول شــهر 

رمضان المبارك. 
وذكــر أن الأطراف المتحــاورة اتفقت 
على الاســتمرار في تقديم الإفادات خلال 
لجنة  اســتكملت  كمــا  المقبلة،  المرحلــة 
مسودة  حول  نقاشها  والمعتقلين  الأسرى 

اتفاق المبــادئ المطروح لحل القضية على 
المدى المتوسط والطويل.

العســكري  أعلــن المجلس  ميدانيــاً، 
التابــع للجيش الوطني في تعز، وســط 
اليمــن، أمــس الأربعــاء، مقتــل99 من 
بنيران  والمدنيــين  الشــعبية  المقاومــة 
الحوثيين وقوات الرئيس الســابق، علي 
عبد الله صالح، جراء أكثر من أربعة آلاف 
خرق للهدنة في المحافظة ذات أكبر تعداد 

سكاني في البلاد.
ونشر العقيد الركن منصور الحساني 
للجيش  العسكري  المجلس  باسم  الناطق 
الوطنــي في تعــز، احصائية بحســابه 
الرســمي على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيس بوك » أفاد فيها بأن »48 من المقاومة 
الشــعبية قتلوا و51 مــن المدنيين جراء 
منذ  صالح  وقــوات  الحوثييين  خروقات 
بدء الهدنة في 10 نيســان/ أبريل الماضي 

حتى 31 من آيار/ مايو.
وأضــاف أن » الحوثيين وقوات صالح 
ارتكبوا خلال الفترة نفســها 4027 حالة 
أيضاً في إصابة  للهدنة ،تسببت  اختراق 

409 من أفراد المقاومة و 392 من المدنيين.
تعزيــزات  رصــد  تم   « أنــه  وتابــع 
المحافظة  فــي  صالح  وقــوات  للحوثيين 
خلال الفترة نفســها، منهــا 1505 دورية 
عسكرية ودبابتان واربع مدرعات، وست 

عربات لصواريخ الكاتيوشا«.

اليمن: الوفد الحكومي ينفي أنباء عن بحث تشكيل حكومة انتقالية 
ويؤكد أن المشاورات لا زالت حول تطبيق القرار الأممي 2216

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

كشفت الشرطة الألمانية أن مضايقات جنسية طالت 
مشاركات في مهرجان موســيقي في مدينة دارمشتاد 
في غــرب البلاد في عطلــة نهاية الأســبوع فيما ألقت 
الشرطة القبض على ثلاثة رجال من أصول باكستانية. 
وأكد متحدث باســم الشرطة أمس الأربعاء إن الادعاء 
العــام الألماني يحقق في شــكاوى 26 امرأة بتعرضهن 
لمضايقات جنســية خلال  المهرجــان. ونقلت صحيفة 
تاغس شبيغل الألمانية قول متحدث الشرطة حيث قال 
بأن هناك شــكاوى من نساء  تتعلق بقدوم  مجموعات 
صغيرة من الرجال أحاطت بهن ولامستهن بطريقة غير 

لائقة« مضيفا أن الأمر الآن في يد المحققين.
وأطلقــت الواقعة أجــراس الإنذار مــن جديد بعد 
اعتداءات جنسية جماعية على نساء ليلة رأس السنة 
الميلادية في كولونيا والتي أثارت رد فعل عنيف تجاه 
سياســة الباب المفتوح أمام المهاجريــن التي تنتهجها 
المستشــارة أنغيلا ميــركل، حيث قال مئات النســاء 
إنهن تعرضن للملامســة والاعتداء والســرقة خارج 
محطة قطار كولونيا فيما قالت الشرطة إن المشتبه بهم 

معظمهم من شمال أفريقيا ويبدو أنهم عرب.
وفي دارمشتات تحدث الضحايا عن سيناريو مماثل 
وفقا لصحيفة تاغس شــبيغل الألمانية، حيث قلن انهن 

وجدن انفسهن وسط مجموعة من الرجال الذين قاموا 
بالتحرش بهن جنسيا. واوضحت الشرطة انها تحقق 
الان لمعرفة ما إذا كان المعتدون فكروا ايضا في السرقة. 
ولــم تعط الشــرطة أي معلومات أخرى غير ســن 
وجنســية المشــتبه بهم. واكــد المتحدث باســمها ان 
أشــخاصا آخريــن ضالعون علــى ما يبــدو في هذه 
الحوادث. ونقل بيان الشــرطة عن النســاء قولهن ان 
الرجال الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات »يتحدرون من 
جنوب آســيا«. وقال ناطق باسم الشــرطة »يمكن أن 

يزيد العدد بين لحظة وأخرى«.
وبحسب وســائل الإعلام المحلية فان نحو 400 الف 
شخص شــاركوا في هذا المهرجان الموسيقي الذي نظم 

من 26 إلى 29 ايار/مايو الحالي.
وبعــد أحــداث كولونيا هبــت كثير مــن الأحزاب 
للمطالبــة بتعديل القوانين لتســهيل ترحيل الأجانب 
الذين يرتكبون جنايات، وأدت حادثة التحرش وقتها 
إلى تقوية أحزاب اليمين وقوت هذه الإعتداءات  جناح 
المبادرات الشعبية المناهضة للأجانب مثل حركة بغيدا 
التي تظاهر أنصارها لوقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. 
حيث تعارض هــذه الحركة بوجه خاص إيواء لاجئين 
من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم 

الغربية.
من جهتــه توقع وزيــر الداخليــة الألماني توماس 
دي ميزيــر ترحيل نحو 27 ألف أجنبــي ملزم بمغادرة 
البلاد خلال هذا العام. وذكرت صحيفة »بيلد« الألمانية 

الصادرة أمس  الأربعاء اســتنادا إلى تقرير من المقرر 
عرضه على مجلــس الوزراء الألماني فــي وقت لاحق 
اليوم أن عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم العام الماضي 

من ألمانيا بلغ 22369 أجنبيا.
وبلغ عدد الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا في نهاية 

آذار/مارس الماضي 219241 أجنبيا.
وتتوقع وزارة الداخلية ارتفاع عدد حالات المغادرة 
الطوعية من ألمانيا من 37200 حالة العام الماضي إلى 61 

ألف حالة خلال هذا العام.
وعزا دي ميزير في التقرير سبب بطء تنفيذ قرارات 
الترحيــل إلى »غيــاب الإرادة السياســية في تطبيق 
قانون الإقامــة«، و»نقص القوة العاملــة في الهيئات 
المعنية بشؤون الأجانب«، و»نقص التعاون من جانب 
الملزمين بمغادرة البلاد«، وسوء تعاون دول المنشأ في 
إصدار وثائق ثبوتية بديلة للمرحلين. كما انتقد  الوزير 
الألماني »طــول المهــلات الزمنية في تنظيــم وتطبيق 
إجــراءات الترحيــل، ما يــؤدي إلى تســهيل اختفاء 

الملزمين بمغادرة البلاد«.
وذكر أنه »لــن يكون من الممكن زيــادة عدد حالات 
المغادرة بصورة كبيرة إلا عند إزالة القصور في تطبيق 
الإجراءات على الأشــخاص الذي ليس لديهم حق في 

الإقامة«.
وفي سياق متصل عبر الزعيم الروحي للتبت الحائز 
على جائزة نوبل للسلام، الدالاي لاما، عن رأيه في أزمة 
اللجوء في أوروبا وذلك حوار مع صحيفة فرانكفورتر 

ألغماينه تســايتونغ« الصادرة أمــس الأربعاء  حيث 
قال »إن الإنســان الــذي يتمتع بحالــة أفضل بعض 
الشيء تقع على عاتقه مســؤولية مساعدة اللاجئين، 
ومن ناحية أخرى فإنهــم )اللاجئون( كثيرون للغاية 
حاليا«. وتابع قائلا في المنفى الذي يعيش به في مدينة 
دارامسالا شمالي الهند: »إن أوروبا وعلى سبيل المثال 
ألمانيــا، لا يمكن أن تصبح دولة عربيــة. فإن ألمانيا هي 
ألمانيا«، وأشــار إلى أن الكثير من اللاجئين وصلوا إلى 
ألمانيا حاليا لدرجة أن الوضع أصبح صعبا من الناحية 
العمليــة. وأضاف الدالاي لاما 80/ عامــا/ قائلا: »أرى 
من الناحية الأخلاقية أيضا أنه يجب ألا يتم اســتقبال 

اللاجئين سوى لفترة مؤقتة«.
وقــال: »يجــب أن يكون الهــدف هــو أن يعودوا 
ويســاعدوا في إعادة بناء بلدانهم«. وردا على سؤال 
عن تزايد الأجواء المعادية للإســلام فــي أوروبا حذر 
الزعيــم الروحي البــوذي من وضع جميع المســلمين 
فــي قالب واحــد، وأوضح أن بعض الأفراد المســلمين 
ومجموعات صغيرة فحســب هي التــي تقتل بعضها 
البعض فــي بلدانها. وأكد الدالاي لاما قائلا: »إن الحب 
يمثل الرسالة الأساســية في كل الديانات، وكذلك في 
الإســلام. وهناك أشخاص أشــرار بين البوذيين أيضا 
والمســيحيين واليهود والهندوس. ويتعين علينا عدم 
إدانــة العالم الإســلامي بأســره فقط بســبب بعض 
الأحــداث المحزنــة التي تصــدر من عدد محــدود من 

المسلمين«.

الدالاي لاما: ألمانيا لا يمكنها أن تصبح دولة عربية

تحرشات جنسية لمشاركات في مهرجان فني في ألمانيا
قد تؤدي إلى ترحيل 27 ألف أجنبي هذا العام

■ عواصــم ـ  وكالات: ذكــرت هيئــة 
حماية الدستور )الاستخبارات الداخلية 
في ألمانيا( أن الاســتخبارات الروســية 
الخارج  من  ومحرضين  قراصنة  تستأجر 
من أجل شن الهجمات الإلكترونية وإثارة 

التحريض في ألمانيا.
الداخلية  الاســتخبارات  رئيس  وقال 
الألمانيــة هانــز ـ جــورج ماســن أمس 
الأربعــاء في مؤتمــر بوتســدام المعني 
بالأمــن الإلكتروني القومــي: »إننا نرى 
عمليات-نفــوذ فــي ألمانيــا وفــي دول 
أوروبيــة أخرى«، مشــيرا إلــى أن هذه 
العمليات تجري في العالم الوقعي وكذلك 

على الإنترنت.
وتابع ماسن قائلا: » نتوقع أنهم ليسوا 
موظفين من أجهزة روســية، ولكن هناك 
اشتباه في أنه يتم الاستعانة بأشخاص 

عاديين يعملون مقابل أجر«.
وأوضــح أن عمل هؤلاء الأشــخاص 
يتعلق بإرســال رســائل معينــة باللغة 
الألمانية أو بلغات أخرى، وأرجع ذلك إلى 
أن الانتقاد الموجه للسياســة الألمانية أو 
للأحداث الحاصلة فــي ألمانيا من منظور 
روســيا يعطي انطباعا بأنها رسائل من 

ألمان أو أشخاص يعيشون في ألمانيا.
وأكد أنــه من الواضــح أن الهدف هو 
زعزعــة الاســتقرار فــي ألمانيــا وجعل 

الحكومة تواجه صعوبات.
بأنه  انطبــاع  »لدينــا  وقال ماســن: 
ليس الاســتخبارات التي تجري بنفسها 
العمليات ولكن يتم الاستعانة في أجزاء 
معينة بمصادر من الخارج، ليس فقط في 

روسيا«.
الاســتخبارات  رئيــس  وأوضــح 
ألمانيــا أن هناك مجموعات  الداخلية في 
قراصنــة تعمــل بأجر وتقــوم بعمليات 

لصالح الاستخبارات.
الداخلية  وزيــر  اعلــن  جانبــه،  من 
الألماني توماس دي ميزيير أمس الاربعاء 

مكافحة  اجــراءات  لاصــلاح  خطط  عن 
الإرهاب ومن بينها تحســين التعاون بين 
ونظيراتها  الألمانية  الاستخبارات  اجهزة 
فــي دول اخرى وتشــديد القيــود على 
اســتخدام أرقام الهواتف النقالة المسبقة 

الدفع.
وفي مؤتمر صحافي اشــار الوزير إلى 

الاعتداءات الأخيرة التي شنها جهاديون 
واســطنبول،  وبروكســل  باريــس  في 
وقال ان ألمانيا يجــب ان تغلق »الثغرات 

الأمنية« لتحسين حماية مواطنيها.
وبموجب الخطط التــي قدمها الوزير 
في وقت سابق لحكومة المستشارة انغيلا 
ميركل، فســتعمل اجهزة الامــن الألمانية 

على تحسين التنســيق وتبادل البيانات 
شــمال  وحلف  أوروبا  في  الشــركاء  مع 

الأطلسي.
وقــال الوزير انه »إذا حــدث تواصل 
بين الإرهابيــين على المســتوى الدولي، 
فان أجهزة الاستخبارات يجب ان تحسن 
اتصالاتهــا دوليــا«. واضــاف »المعرفة 
قوة، ونريــد الرد بقوة علــى الجماعات 
الإرهابية من خلال اســتجابات من بينها 

تبادل المعلومات مع الآخرين«. 
وأوضح انه »من خلال ذلك فان اجهزة 
ـ  ســتتمكن  والاســتخبارات  القانــون 
بالعمل مع شركائنا الاوروبيين وشركائنا 
في حلف شمال الاطلسي ـ ان تكون لدينا 

قاعدة بيانات متبادلة مشتركة«.
وفي تغيير آخر ســيتم تطبيقه خلال 
الاشهر المقبلة، ستشــن ألمانيا حملة على 
اســتخدام ارقام الهواتف النقالة المسبقة 
الدفع دون الكشــف عن اسم المستخدم، 
وهــي طريقــة الاتصــال التــي يفضلها 
مراقبة  لتجنــب  والمتطرفون  المجرمــون 

الشرطة. 
وقال الوزير انه حتى الآن فان المتاجر 
الهواتــف »يتعين عليها  ارقام  التي تبيع 
طلب هوية المشتري، ولكن ذلك لا يحدث 
)..( فاليــوم تســتطيع ان تشــتري رقم 
هاتف مسبق الدفع مستخدما اسم دونالد 

دك او اي اسم اخر تختاره عشوائيا«.
واضاف »ســنغلق هذه الثغرة الأمنية 
من خلال اجبــار الباعة علــى الحصول 
على بيانات شــخصية للاشخاص الذين 

يشترون أرقام الهاتف مسبقة الدفع«.

برلين تسعى إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات 

الاستخبارات الألمانية: روسيا تستأجر قراصنة من الخارج لشن الهجمات الإلكترونية في بلادنا

خروقات مستمرة للهدنة في اليمن

إيران تكشف
عن »انجازات عسكرية« جديدة

لندن ـ »القدس العربي«:
كشــفت إيران عن عدد من الإنجازات العلمية العســكرية المطورة في جامعة »مالك 

الإشتر« الخاصة بالصناعات العسكرية.
وبحضور وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان تم الكشف عن منظومة محلية لتحديد 

المواقع الجغرافية يمكن من خلالها الاستغناء عن المنظومات الغربية وقت الضرورة.
وتم الكشف أيضاً عن جهاز مخبري خاص بإنتاج طبقات خاصة بزعانف توربينات 

محطات الطاقة والصواريخ ذاتية الدفع العاملة بالوقود الصلب.
كما تم الكشــف عــن بوتقة حرارية متطــورة تنتج للمرة الأولى فــي البلاد خاصة 
بعمليات الصهر المتطــور وصهر وإنتاج ســبائك المعادن الخاصة نظيــر التيتانيوم، 

وتتميز البوتقة الجديدة بقدرتها على العمل بشكل يدوي وآلي.

... وتدافع عن سجلها الخاص بحقوق الإنسان
■ ســتوكهولم  ـ  د ب أ: ذكــر وزير الخارجيــة الإيراني محمد جــواد ظريف أمس 
الأربعاء في العاصمة السويدية أنه يتعين على السويد ان ترى ماهى الدول التي يجب 

ان تكون شريكة لها عند إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في إيران.
وقــال إن القرار الذي صدر مؤخرا برعاية الســويد وينتقد إيران في مجلس حقوق 
الإنســان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف حصل » على دعــم من دول تنتهك حقوق 

الإنسان مثل السعودية » خصم إيران الإقليمي.
وأضــاف ظريف » أعتقد أن هناك حاجة إلى ممارســة القليل مــن البحث عن الذات 
لمعرفــة ماذا يحدث في المجتمع الدولي. أن يحظى قراركــم بدعم من دولة تقطع رؤوس 

الأفراد الأبرياء يدل على وجود خطأ ما هنا ».
وقال ونظيرته الســويدية مارجوت وولســتروم إنهما أجريا مناقشات » صريحة » 
بشأن حقوق الإنســان. وقالت وولستروم إنها طرحت استخدام إيران لعقوبة الإعدام 

وكذلك » حالات فردية » خلال اجتماعهما الثنائي.
رافق ظريــف وفد من رجال الأعمال وقال إن إيران مهتمة بالتعاون مع الســويد في 

مجالات تتراوح من النقل إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتعدين وقطاع الطاقة.
وقالت وولستروم إنها على دراية بمخاوف إيران بشأن بطء التقدم في فتح النظام 
المصرفي الغربي أمام إيران وهي مســألة أثارها أوائل الأسبوع الجاري بينما كان يزور 

بولندا.

استعدادا لمؤتمر دولي حول داء الإيدز: 
تقرير يؤكد أن عدد المصابين17 مليونا

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
يســتعد مقر الأمم المتحدة في نيويورك لاستقبال العديد من زعماء العالم للمشاركة 
في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على مرض الإيدز 

في الفترة من الثامن وإلى العاشر من حزيران/يونيو 2016.
وقد أظهــر تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشــترك لمكافحة الإيدز، أن 
عدد الأشــخاص الذين يحصلون على الأدويــة المضادة للفيروســات القهقرية، التي 

يستخدمها مرضى الإيدز، قد تضاعف منذ عام 2010. 
وأشــار التقرير إلى أن نحو 17 مليون شــخص كانوا يتناولون تلك الأدوية المنقذة 

للحياة مع نهاية عام 2015، بزيادة قدرها مليونا شخص عن بداية العام نفسه.
وقال ميكل هولينغديل، المسؤول الإعلامي في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة 
الإيــدز، إن التقدم الأكبر كان فــي المناطق الأكثر تضررا في العالم، في شــرق وجنوب 
القارة الأفريقية: »إن الزيادة الاســتثنائية، منذ عام 2010، لاســتخدام البلدان الأكثر 
تضــررا في العالم بالإيدز مضاد الفيروســات القهقرية، قد خفضــت الوفيات المرتبطة 

بالإيدز من 1.5 مليون في 2010 إلى 1.1 مليون في عام 2015«.
من جانبه، حث المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشــترك، ميشــيل سيديبي، 
جميع البلدان على اغتنام هذه الفرصة غير المســبوقة لوضــع برامج الوقاية والعلاج 
من فيروس الإيدز على المسار السريع والقضاء على الوباء بحلول عام 2030، قائلا إنه 

يجري الآن تحقيق الإمكانات الكاملة من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.
كمــا يظهر التقرير أن العديد من الشــباب والمراهقين، خاصة النســاء والفتيات، لا 
يزالون في مؤخرة جهود مكافحة الإيدز. فالفتيات المراهقات والشابات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و24 سنة هن الأكثر عرضة للإصابة بالإيدز على مستوى العالم، وهو ما 
يمثل 20٪ من الإصابات الجديدة بين البالغين على مستوى العالم خلال العام الماضي.

ترامب يزور بريطانيا
 في 24 الجاري لتدشين ملعب غولف

■ لندن  ـ  أ ف ب: يزور المرشح الجمهوري المرجح للسباق الرئاسي الأمريكي دونالد 
ترامب بريطانيا في 24 حزيران/يونيو غداة اســتفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد 
الأوروبي، لتدشين ملعب غولف يحمل اسمه في اسكتلندا كما اعلنت متحدثة باسم هذا 

المنتجع الاربعاء.
وقال ترامب في بيان ان زيارته ســتاتي بعد يوم من التصويت على الاستفتاء الذي 
تســبب في انقســام حاد في صفوف حزب المحافظين الحاكم، بعد تصريحاته بان على 

بريطانيا الخروج من الاتحاد.
واعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه »لا توجد« خطط 

للقاء بين كاميرون وترامب اثناء الزيارة.
وقال ترامب انه ســيزور ملعب »ترامب تورنبري« للغولف في اسكتلند الذي سيعاد 
افتتاحه في 24 حزيران/يونيو بعد عمليات تجديد كلفت 200 مليون جنيه اســترليني 

)260 مليون يورو/289 مليون دولار.(
وقالت ليزا ماكغي المتحدثة باســم ملعب »ترامب تورنبري« الواقع غرب غلاســكو 

»سيكون هنا في 24 حزيران/يونيو«.
واضافت »سيتم تنظيم حفل رسمي بحضور عدة مدعوين«.

وقال ترامب في بيان »انا فخور جدا، واتطلع للمشاركة في حفل الافتتاح«.
وسبق ان زار ترامب احد ملاعب الغولف الاسكتلندية في تموز/يوليو 2015 لحضور 
مبــاراة. ومنذ ذلك الحين يواجه انتقادات شــديدة بســبب اقتراحــه اغلاق الحدود 
الأمريكية امام المسلمين. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن سابقا ان 
تصريحات ترامب حول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة »كانت خرقاء وخاطئة 

وإذا جاء إلى بلادنا سنتحد جميعا ضده«.

يلدريم: العثور على أسلحة أمريكية 
وسويدية في حوزة »بي كا كا«
لا يتوافق مع مفهوم التحالف

■ نيقوســيا ـ الأناضول: أفــاد رئيس الوزراء التركي، بــن علي يلدريم، أمس 
الأربعــاء، أنّ العثور على صواريــخ مضادة للدبابــات من صنع الولايــات المتحدة 
الأمريكية والسويد، في قضاء نصيبين في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد، لا يتماشى 
مع مفهوم التحالف القائم بين الدول الذي يعني الشــراكة الاستراتيجية، واحترام كل 

جانب لحقوق الطرف الآخر.
وجاءت تصريحات يلدريم هذه، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس شــمال قبرص 
التركية، مصطفى أقنجي، في القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، التي يجري زيارة 
رسمية إليها، حيث أوضح فيه أنّ تركيا تنتظر من حلفائها، الوقوف بجانبها في مكافحة 

الإرهاب.
وتابع في هذا الصدد قائلًا: »العالم بأســره يعترف بأنّ »بي كا كا« منظمة إرهابية، 
لكنهم مترددون فــي ادراج تنظيمات مثــل »ب ي د« و»ي ب ك« ضمن لائحة المنظمات 
الإرهابية، وإنّ العثور على هذه الأســلحة بحوزة الإرهابيين، يدفعنا إلى التساؤل عن 
كيفية وصولها إلى يد العناصــر الإرهابية التي تهدد أمن وســلامة المواطنين الأتراك، 
والواضح أنّ امتــدادات منظمة »بي كا كا« في ســوريا والعراق، تســتحوذ على هذه 
الأســلحة بحجة محاربتهم المنظمات الإرهابية الأخرى، ويقومون بنقل هذه الأسلحة 

إلى المجموعات الإرهابية في تركيا، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله«.
وفيما يخص علاقات بلاده مع جمهورية شمال قبرص التركية، قال يلدريم، إنّ هذه 
العلاقات ليست مبنية على أساس المصالح، وإنّ أنقرة ستستمر في الوقوف إلى جانب 
قبرص الشــمالية، معرباً في هذا الســياق عن أمله في أن يتوصل شطرا جزيرة قبرص 

إلى حل سياسي للقضية، خلال مدّة أقصاها عام واحد.
وأشــار إلى أنه تباحث مع أقنجي خلال اجتماعهما، التعــاون القائم بين الدولتين، 
والمشاريع المســتقبلية، إضافة إلى مناقشــة آخر المســتجدات بخصوص المفاوضات 

الجارية بين قبرص التركية، والرومية. 
ولفت يلدريم إلى أنّ إحلال الســلام والأمن في جزيرة قبرص، سيســاهم بشــكل 
إيجابي على أمن وســلامة ورخاء المنطقة برمتها، مبينــاً أنّ القدرات الحقيقة لجزيرة 

قبرص، ستظهر عقب حل الخلافات بين شطريها.

ميركل تدعم قرارا حول »الإبادة الأرمنية«
 لكنها لن تشارك في التصويت

■ برلين ـ أ ف ب: أعلنت مســاعدة المتحدثة باســم المستشــارة 
الألمانية الاربعــاء ان انغيلا ميركل تدعم القرار المتوقع صدوره عن 
مجلس النواب الخميس بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن، الا انها لن 

تشارك في التصويت بسبب برنامج عملها الكثيف.
وقالــت المتحدثــة كريســتيان فيرتز خــلال اللقــاء الصحافي 
اليومي ان ميركل »لن تشارك في التصويت« داخل مجلس النواب 
الألماني حول هذا القرار الذي تنتقده تركيا بشــدة، بسبب برنامج 

عملها الكثيف و«مواعيدها«.
وحرصت المتحدثة على التوضيــح ان ميركل العضو ايضا في 
البرلمان صوتــت خلال اجتمــاع لكتلة النواب المحافظــين الثلاثاء 

لصالح مشروع القرار.
من جهة ثانية اعلن مارتن شافر المتحدث باسم وزير الخارجية 
الألمانــي فرانك فالتر شــتاينماير انه يأمل ألا يتســبب القرار الذي 
ســيتخذ اليــوم الخميــس فــي البوندســتاغ فــي خلــل طويل في 

العلاقات مع تركيا.
تجــدر الإشــارة الــى ان وزيــر الخارجيــة اعــرب صراحة عن 

معارضته لمشروع القرار.

وكان الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان اتصــل هاتفيا 
بميركل الثلاثاء وعبر لها عن »قلقه« إزاء القرار المزمع اتخاذه.

من جهته أعلن الرئيس الارميني ســيرج سركيســيان انه يأمل 
بألا »يخضع النواب الألمان للترهيب« من قبل تركيا.

ومــن المتوقع ان يصوت النــواب الألمان الـــ630 اليوم الخميس 
على مشــروع قــرار بعنوان »احيــاء ذكرى ابادة الارمــن وأقليات 
مســيحية اخــرى بعد 101 عــام«، قدمته كتــل الأكثريــة البرلمانية 
والاتحــاد  الديموقراطــي  المســيحي  الاتحــاد  تكتــل  محافظــو  ـ 
الاجتماعي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ـ اضافة 

الى حزب الخضر المعارض. 
ويؤكــد الارمن ان 1.5 مليون أرمني قتلوا بشــكل منهجي قبيل 
إنهيار الســلطنة العثمانية فيما اقر عدد مــن المؤرخين في اكثر من 

عشرين دولة بينها فرنسا وايطاليا وروسيا بوقوع ابادة.
وتقول تركيا ان هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب اهلية ترافقت 
مع مجاعة وأدت الى مقتل ما بين 300 ألف و500 الف ارمني فضلا 
عن عــدد مماثل من الاتراك حين كانت القوات العثمانية وروســيا 

تتنازعان السيطرة على الاناضول.
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مصر اليوم

عبد الفتاح عبد المنعم:
 التطرف يسري في دمائنا 

نبدأ بالثناء على الرئيس بســبب تعاطفه مع السيدة القبطية في المنيا 
حيث يشيد عبد الفتاح عبد المنعم بحسن تعامله معها في »اليوم السابع«: 
»حسنا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تناول قضية الاعتداء 
على السيدة المسنة في قرية الكرم في محافظة المنيا، التي تعرضت لعملية 
اغتصاب معنوي، عندما قام مجموعة مــن الهمج باقتحام منزلها وحرقه 
وإجبارها على خلع ملابســها، تحت زعم الانتقام من ابنها المتهم بأنه أقام 
علاقة غير شرعية مع إحدى سيدات القرية، وهو ما لم يتم التأكد منه حتى 
الآن. اعتذار الرئيــس جاء ليؤكد خطورة الجريمة التــي ارتكبها تنظيم 
الهمــج، الذي لم يراع دينا أو أخلاقا أو عــادات أو تقاليد، وتحول أعضاء 
هذا التنظيم إلى مجوعة من البربر ومصاصي دماء البشر، والنتيجة هي 
مزيد من الاحتقان بين المسلمين والأقباط، ومحاولة شياطين الفتن إشعال 
نار الفتنــة الطائفية، في بلد لا تحتاج لمن يشــعل أي فتنة، فهي موجودة 
في دماء كل مصرى مســلم أو مسيحي، ومن يتحدث عن التسامح والمحبة 
والشعب الواحد هو واهم، وربما يكون كذابا، والسبب أن التطرف يسري 
في دمائنا، وأن الهمجية للأســف أصبحت جزءا من مكونات الشــخصية 
المصريــة، التي تحولت بفعل فاعل إلى مجموعة من الهمج والخارجين عن 
القانون الذين أتساءل متى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بشكل عاجل؟«.

ساديون
يجب محاكمتهم

ونبقى مع فتنــة المنيا وممن اهتموا بها ســعيد الســني في »المصري 
اليوم«: »إن احتشــاد نحو 300 شــخص من »الذكور« أشباه الرجال في 
»الكرم« على هذا الفعل الُمشــين، يعنــي من الناحية النفســية، نوعاً من 
السادية الجماعية.. إذ السادية هي التلذذ والاستمتاع بتعذيب الآخرين، 
نفســياً أو بدنياً أو جنســياً، وهــذا متوفر في الحالة الماثلــة، فالهاجس 
الجنسي شاغل دوما للســلفيين، و»التعرية« فعل جنسي بالأساس، كما 
أن مضمون الإشــاعة المفجرة للأحداث مرتبط بهذا الســلوك، الذي اتخذ 
شكلًا هســتيرياً، بانتقال السادية للحشــد، كما تنتقل العدوى، ويمكننا 
اعتماداً على دراســات علماء الاتصال، بدءاً بالفرنســي غوستاف لوبان 
)-1841 1931(، مروراً بعالم الاجتمــاع الأمريكي هربرت بلومر )-1900 
1987(، اســتنتاج أننا بصدد »حشــد عدوانــي« جرت إثارتــه عاطفياً 
ودينياً بالشــائعة إياها، وتغييب عقول المشاركين وأخلاقهم وضمائرهم، 
وتحريكهم لهذا لسلوك الســادي الصادم لفرط بشاعته وشذوذه، وهي 
أمور كلها يجيدها الســلفيون كما الإخوان.. رحم الله الســادات وأخلاق 
القريــة و»الدولة المدنية«، إن لــم تتحرك الحكومة وتُشــكِل فريقاً علميا 
معتبراً، يضع منهجاً ســليماً للخروج من هذا المأزق المتكرر، الذي يمكن أن 
يوقع بالدولة في المهالك، وإذا كنا نتحدث ليل نهار عن المؤامرات الكونية، 
وإذا كان معظم النار من مستصغر الشرر.. فإن ترك الملف الطائفي مفتوحاً 

دون علاج حاسم يعني أننا نتآمر على أنفسنا

ليس وحده الكاذب
لازال اعتراف صحيفة »الغارديان« البريطانية بكذب مراسلها السابق 
في تقاريره عن مصر، يشــد الانتباه، وهو الأمر الذي اهتم به مكرم محمد 
أحمد في »الأهرام«: »لا أظن أن الوضع مع صحيفة »الغارديان« التي ملكت 
شــجاعة الاعتراف بخطأ مراسلها في القاهرة وسوء قصده وتعمده نشر 
أكاذيب ضللت قراء الصحيفة، يختلف عن أوضاع معظم مراسلي الصحف 
الأمريكية والغربية في مصر.. الذين أدمنوا كتابة تقارير غير صحيحة عن 
أحداث مصر منذ ســقوط دولة جماعة الإخوان المســلمين، تروج لقصص 
كاذبة مفادها، أن مرسى هو أول رئيس منتخب في مصر! وأنه سقط بفعل 
انقلاب عسكري قامت به القوات المسلحة المصرية، وليس بفعل تظاهرات 
ضخمــة بلغ حجمها 30 مليون نســمة، خرجت في كل مــدن مصر تطالب 
بإنهاء حكم المرشــد والجماعة، كما درجت هذه الصحف على نشر تقارير 
كاذبة عن مجمل الأوضاع في مصر، تتهم الحكم بالديكتاتورية وإســاءة 
معاملة الصحافيين الوطنيين وســجنهم واعتقالهم، من دون أن تقدم أي 
أدلة على صدق هذه الاتهامات. وما من شــك فــي أن تراجع »الغارديان« 
واعتذارها العلني سوف يضع مراسلي هذه الصحف في أزمة حقيقية، لأن 
ما كانت تنشره »الغارديان« يكاد يكون متطابقا في محتواه وعناوينه مع 
ما تنشــره باقى الصحف الغربية عن مصر. ومع الأسف اتسع هذا التيار 
ليضــم بعض مراكز الأبحاث السياســية والإســتراتيجية، وبينها معهد 
»بروكنغز« الذي تورط بحسب مكرم في نشر تقارير كاذبة، زعمت أن يوم 
25 أبريل/نيســان سوف يشهد مظاهرات مليونية ضخمة تطالب بإسقاط 

النظام«.

لم يكذب
نبقى مــع قضية »الغارديــان«، حيث فاجأ فهمي هويــدي الجميع في 
»الشــروق« بمقال دافع فيه عن موقف المحــرر البريطاني: »موقف بعض 
الصحف المصرية من فضــح صحيفة »الغارديان« البريطانية للمراســل 
الذي أمدها بتقارير مزورة عن مصر يدعو إلى الدهشة. أتحدث عن المراسل 
الذي زودها في وقت ســابق ببعض التقارير التي تضمنت معلومات غير 
حقيقية نســبت إلى مصادر لم تتحدث إليه، وحين تلقت الجريدة شكاوى 
أشــخاص من بين تلك المصادر، فإنها بذلت جهدا كبيــرا في تحري الأمر، 
واستأجرت محققا ليتولى المهمة. وحين تأكدت من صحة الشكاوى، فإنها 
أوقفت المراسل، ونشرت بيانا اعتذاريا لقرائها، روت فيه القصة كاملة في 
عدد 26 مايو/أيار. ومــا أن فعلتها حتى التقطت القصة الجهات المعنية في 
مصر، وانتهزتها فرصة لكي تضرب عدة عصافير بحجر واحد. من ناحية 
لكي تشــكك في صدقية الصحف الغربية التي تنتقــد مصر، ثم لكي تتهم 
المراسلين الأجانب بالكذب والاختلاق. وثالثا لكي تؤكد أن مصر تتعرض 

لمؤامرة تدبرها أيادٍ خفية أجنبية 
يتابع هويدي ليس عندى دفاع عن المراسلين الأجانب، ولكنني أزعم أنه 
ليس من الإنصاف أن يعمم الاتهام على الجميع، بســبب خطأ فرد. كما أنه 
ليس من الأمانة أن يتم تســييس التقرير الذي نشرته »الغارديان«، على 
نحو يستخدم التغليط في إيصال الرسالة إلى القارئ المصري أو العربي 
عموما. فقد تبين مثلا أن التقارير التــي كتبها الصحافي جوزيف مايتون 
عن مصر نشــرت في عامــي 2009 و2010 أثناء وجوده فــي القاهرة قبل 
انتقاله إلى الولايات المتحدة. وهو ما صرح به المتحدث الإعلامي باســم 
»الغارديان«، لموقع »صدى مصر«، حــين تم التواصل معه لتحديد الفترة 
التي كتب فيها الرجل عن مصر. وكانت المفاجأة أن تقارير الرجل نشــرت 
قبل ثورة 2011 ولا علاقة لها بالنظام المصــري الحالي، ثم انه تحدث في 
مقالات عن أوضاع البيئة والفساد في أواخر عصر مبارك. من ثم فالادعاء 
بأن ما نشــرته »الغارديان« كان جزءا من الحملة المزعومة لتشويه مصر 

واستهداف نظامها يصبح بغير أساس«.

هل تتحول النقابة لقسم شرطة؟
أمــا صحيفــة »التحرير« فأشــارت إلى الدعــوة الخطيــرة والمثيرة 
للتساؤلات، التي تنطلق من أن المركز الصحافي التابع لهيئة الاستعلامات 
قد فشــل فشــلا ذريعا في عمله مع الصحافيين والمراســلين الأجانب أو 
العاملين في وســائل الإعلام الأجنبيــة. والمعــروف أن المركز الصحافي 
التابع لهيئة الاســتعلامات هــو الجهة الوحيدة التي تمنــح الاعتمادات 
رت لجنة  وتعمــل مع ممثلي وســائل الإعلام الأجنبية في مصــر. وقد حذَّ
الدفاع عن اســتقلال الصحافة من مخاطر التقارير الإعلامية المشــبوهة، 
ورأت اللجنــة أن هنــاك وكالات ومكاتب صحف أجنبيــة دأبت على بث 
أكاذيب ومغالطات عن مصر، تتســبب في تشويه صورة الدولة المصرية 
في الخارج، ما يســتوجب التصدي لها أصحاب هذه الدعوة، كما يشــير 
أشــرف الصباغ في »التحرير«، يرون أن ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية 
يبثون تقارير غيــر موضوعية، ويســتقون معلوماتهم مــن جهات غير 
رسمية في الدولة المصرية. وبالتالي، يشوهون »صورة مصر« بالأكاذيب 
والادعــاءات والمعلومات غير الدقيقة. وعندما يتم إســناد اعتماد ممثلي 
وســائل الإعلام الأجنبية إلى نقابة الصحافيين، فسوف تراقبهم النقابة 
وتحاســبهم على تقاريرهــم المهنية! ويتابع الصباغ قائــلا، هذه الدعوة 
ل نقابة الصحافيين إلــى جهة رقابة على  فــي غاية الخطورة، لأنها تحــوِّ
الصحافيين والمراســلين الأجانب والعاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، 
ل  الذين لا يخضعون أصلا إلى ميثاق نقابة الصحافيين المصريين. كما تحوِّ
النقابة إلى جهة محاسبة أيضا. وهو ما لا يتفق مع مواثيق العمل الإعلامي 
وحرية النشــر والرأي. وبدلا من تقوية وتعزيز وسائل الإعلام المصرية، 
وتطويرها مهنيا، وتدريب كوادرها وفــق مناهج وبرامج حديثة من أجل 
القيام بعملهم المهني كما ينبغي، واحتلال مساحات واسعة من الساحات 
والفضاءات الإعلامية في الداخل والخارج بشــكل مهنى وحِرَفى، تجري 
الدعوة إلى الرقابة والمحاسبة لوســائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في 

مصر عبر نقابة الصحافيين«.

أدافع عن النقيب
أخيــراً عثرنا على من يدافع عن نقيب الصحافيين في جريدة »الأهرام« 
التي اتخــذت موقفاً داعم لوزارة الداخلية فــي أزمتها مع النقابة، صلاح 
منتصــر يتولى المهمة: »اختلفــت مع الزميل الأســتاذ يحيى قلاش نقيب 
الصحافيين في موضوع الاثنين اللذين تم القبــض عليهما داخل النقابة، 
ولكن لا يعني هــذا أن أقر الطريقة التي تم التعامل بهــا أخيرا مع النقيب 
وزميلين من أعضاء مجلس النقابة، جرى التحقيق معهم ســاعات طويلة 
وتحدد لمحاكمتهم الســبت المقبل. الإجــراءات القانونية تمــت في إطار 
القانون، هذا صحيح، أما واقعيا فهناك طرف في قضية بدا وكأن القانون 
يستخدم شــكلا لمعاقبته، وطرف آخر وهو وزارة الداخلية تحميه قوته. 
يتابع منتصــر: كل من الطرفين أخطــأ، وكان رأيي أن يعتــرف كل منهما 
بذلك وينتهي الخــلاف، فالنقابة لا يمكن أن يكــون خلافها حول »جريمة 
من احتميا بها« وإنما عن تصرف الأمن، لكن جاء الخطأ الأكبر من النقابة 
بالقرارات الجســيمة التي أطلقت عليها »قرارات حرب« وزجت فيها باسم 
رئيس الجمهوريــة بصورة لا تليق، وهو ما دفع مؤسســة »الأهرام« إلى 
التدخــل والدعوة لاجتماع لإصلاح ما جرى من تجــاوز. اليوم نحن أمام 
تطور جديد بتقديم طرف للحســاب دون طرف آخــر.. ومع إيمان الكاتب 
بجهة الحســاب العادلة، إلا أنه يرى، أن ميــزان العدالة يهضم حقي في 
معاملة نقيبي معاملة الطرف الآخر نفســها. نعم أعــارض النقيب ولكن 

عندما يتغير الموقف فأنا معه وأدافع عنه«.

سابقة لا مثيل لها في تاريخ الصحافة المصرية
ومن أبرز المدافعين عــن نقيب الصحافيين في »الأهرام« أيضا أســامة 
الغزالــي حرب: »قول واحــد، وبلا أي رتوش ولا تحفظــات ولا تزويق، 
احتجاز يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصريين في قســم شــرطة قصر 
النيل، ولو لســاعات قليلة، هو مشــهد مؤسف غير مســبوق، وهو خطأ 
سياسي بالغ، أســهمت في صنعه الدولة والنقابة معا، هو ــ باختصارــ 
فضيحــة! نعم، قــلاش ــ مثــل أي مواطن مصــري ــ ليس على رأســه 
ريشــة، ومن البدهي أن يخضع للتحقيق والحبــس في أي قضية عادية، 
ولكن يحيى قلاش احتجز بصفته نقيبا للصحافيين، أي الممثل الشــرعي 
للصحافيين الذين هم العمود الفقري للصحافة المصرية. والصحافة في كل 
بلاد الدنيا على رأسها ريشــة، فحريتها وازدهارها هما التعبير الأول عن 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وسوف أسلم بأنه أخطأ في إيوائه 
اثنين من الصحافيين، كان يفترض تســليمهما للنيابــة )ولو أنه أوضح 
ملابســات ذلك الموقف كله(. وأضيف أيضا أنني أختلف مع يحيى قلاش 
في التوجه السياســي، ولكن قضية حرية الصحافة تتجاوز الاختلافات 
الأيديولوجية، كما أنها تعلو على تفاصيل تهمة »إيواء أشخاص مطلوبين 
للعدالة«.. أو غيرها. ولذلك كله، فإن احتجاز نقيب صحافيي مصر، ومعه 
اثنان مــن أعضاء مجلس النقابة )خالد البلشــي وجمــال عبد الرحيم( 
ولو لمدة 24 ســاعة أو أقل، في قسم للشرطة، ولو بســبب عدم دفع قيمة 
الغرامة التي حكم عليهم بها، يسجل سابقة لا مثيل لها في تاريخ الصحافة 

المصرية، مثلما يسجل فضيحة عالمية مدوية«.

لغز الكفالة مستمر
لازال لغز من دفع الكفالة عن نقيب الصحافيين ووكيل النقابة ورئيس 
لجنة الحريات مستمر، إذ رفض ثلاثتهم دفعها ما أشعل الأسئلة عن فاعل 
الخير هذا، وهو الأمر الذي ســعت »الشروق« للتنقيب عنه: »قال المحامي 
طارق نجيدة، القيادي في التيار الشــعبي، إنه يرفض الإفصاح عن هوية 
الأشــخاص الذين فوضوه لدفع الكفالة الموقعة علــى نقيب الصحافيين 
يحيى قلاش، وعضوي مجلــس النقابة، في قضية إيواء مطلوبين »بدافع 
الحفاظ على أســرار مهنته«، مضيفًا أن »دفع الكفالة سيدعم موقف نقابة 
الصحافيين في القضية الحالية«. وتابع نجيدة لـ»الشــروق«: »القدر هو 
من قادني لاتخاذ هــذا الموقف، لأنني تربطنى علاقة شــخصية تاريخية 
بنقيب الصحافيين تحتم عليّ التدخل الإنساني والأداء الوظيفي تجاهه«. 
وقال إن نقيب الصحافيين لم يوجه لــه عتابًا على قرار دفع الكفالة، رغم 
تســجيله اعتراضه على دفع الكفالة من دون علمــه. وأضاف: »لم أحزن 
من ســيل الانتقادات التي تعرضت له على خلفيــة قراري هذا، وأؤكد لهم 
أن الأيام ســتثبت صحة إجراء دفع الكفالة، لأنه سيصب في صالح قضية 
نقابة الصحافيين ضد وزير الداخلية«، مطالبا الصحافيين بالتكاتف خلف 

مجلس النقابة في معركته مع وزارة الداخلية«.

كلنا خاسرون
مثل كل كارثة تحل بالبلاد يتم إلصــاق التهمه بالإخوان وها هو عماد 
الدين حسين رئيس تحرير »الشروق«  يرى أنهم هم الرابحون من الأزمة 
بين الدولــة والمجتمع: »أكبر خطأ تقع فيه بعض أجهزة الدولة أن تشــعر 

بالانتصار لمجرد أنها حبســت نقيب الصحافيين واثنين من أعضاء مجلس 
النقابــة. وأكبر خطأ تقع فيــه النقابة أن تدخل في معركــة مع كل أجهزة 
الدولة، مضافا إليها قطاع كبير من الرأي العام تم حشــده بطرق متنوعة 
معظمها ظالم ضد الصحافيين. هذه معركة الجميع فيها خاســر، والكاسب 
الوحيــد هم جماعة الإخوان والإرهابيين والمتطرفين وكل من لا يريد خيرا 
لمصر. ربما تعتقــد الحكومة أنها ربحت معركتها ضــد الصحافيين، لكنها 
لســوء الحظ لا ترى الخسائر الإستراتيجية على المدى البعيد، ما قيمة أن 
تحقق مكســبا سريعا اليوم، لكنك تخسر كل أو أغلب من كان يؤيدك أمس 
واليوم؟ يضيف الكاتب لا تريد الحكومة وأجهزتها أن تصدق أن المعارضين 
لها في نقابة الصحافيين صاروا أكبر كثيرا منذ اقتحام النقابة وحصارها، 
والســماح لكائنات مشــوهة بالهتــاف بطريقة فجة ضــد الصحافيين. 
تصرفات الحكومة الأخيرة تحول المعتدلــين إلى خصوم، والخصوم إلى 
متطرفين، والمؤيدين إلى عاجزين عن الدفاع عنها. وفى المقابل على النقابة 
ألا تنجرف إلى معركة سياســية يريدها الإخوان والمتطرفون، بل تحصر 
الأمر في الشق المهني والقانوني، وألا تســمح بأن يقود الصقور المعركة، 
لأن ذلــك هو ما يريده خصوم النقابة، حتــى يحققوا هدفهم النهائي وهو 

ضرب المهنة والمهنيين«.

الغدر كان متوقعاً
لقد كان واضحــا منذ البداية نتيجــة المعركة بين نقابــة الصحافيين 
والداخلية، لأنها معركة بين المســاير والغادر لحظــة الاختلاف والفراق، 
كما يشير يحيى حسن عمر في »الشعب« : طبيعي أن تكون نتيجة المعركة 
للغادر لأن الشــوط الذي قطعوه معــا في اتجاهه، فلقــد كانت الغالبية 
العظمى للصــف الصحافي وقوته الدافعة بين مؤيــد للظلم الواقع خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية، أو ســاكت عنه مســاير له، أو رافض بقلبه لكنه 
ســائر في الطريق مع القافلة، فقط عندما بدأ الظلــم ـ بعضٌ قليلٌ من هذا 
الظلم ـ يطال الصف الصحافي قررت النقابة عدم المسايرة، هيهات، ولات 
حين مناص. وكيف تكون المعركة متكافئة إذا كان نصف جيشــك فيها مع 
الخصم، فإذا تحدثنا عن وزارة الداخلية من الوزير وإلى آخر مشارك في 
إدارة هذه المعركة، فالكل على قلب رجل واحد في اســتخدام كل الوسائل 
المعتادة التي تســتخدمها الــوزارة، بداية من الكــذب والافتراء وخرق 
القانون مدعم بتدبيج الورق، وانتهاء باســتخدام البلطجية والرداحات 
يعتدون على الناس يدا ولسانا في حراســة ودعم جنود الشرطة، بينما 
نصــف الصف الأول من القيــادات الصحافية – بل أكثــر – من الأمنجية 
أتباع الداخلية مــن قديم القديم، فآنى تنتصر النقابــة. لذلك كان منتظرا 
تماما ما حدث، هذه الكتلة الأمنجية في الوسط الصحافي سايرت )هوجة 
النقابة( في الأيام الأولى ـ ولو بالصمت ـ حتى لا تنكشــف أوراقها، ثم ما 
لبثت أن خرجت من الصف ـ منضمة للخصم في اللحظة الحاســمة، مثلما 
يفعــل كل الغادرين والمنافقين في المعارك منــذ )أحد( وحتى )مرج دابق( 

و)الريدانية(، فتكون نتيجة المعركة بذلك شبه محسومة«.

العادلي في الميدان
ومن تقارير أمس اللافتة ما نشرته »الشعب« عن عودة وزير خارجية 
مبارك للأضــواء: »لم يكتف النظــام بتبرئة المخلوع ورجالــه، بل إلقاء 
اللوم علــى الثوار الذين مازالــوا يدفعون ذلك الثمن حتــى الآن، لكنهم 
فتحوا المجال أمام العودة التي أطلق عليها بعض الإعلاميين أنها الكبرى، 
لأخطر رجال مبارك، والتي خرجت الثورة بسببه تقريبا عام 2011، وهو 
حبيب العادلي، الذي يستعد عن طريق زوجته الآن للعودة إلى الأضواء 
والشهرة، وعبر ميدان التحرير الذي أطاح به وتمت المطالبه فيه بإعدامه. 
لكنــه أصر على خروج مؤسســته الإعلامية، التي ســوف تضم صحيفة 
وفضائيــة، يكون هدفها الرئيســي، إعادة تلميعه مــره أخرى وتصدره 
للمشهد.. وكشــفت مصادر خاصة بالصحافيين، أن حبيب العادلي، وزير 
داخلية المخلــوع مبارك، يجهــز بالفعل الآن إلى مشــروع إعلامي ضخم 
يضم قنــاة فضائية وموقعــا إلكترونيا وصحيفة ورقية، تحت إشــراف 
زوجته إلهام شرشــر، التي ســتتولى منصب رئيســة تحرير الصحيفة 
والموقع.. وأشــارت المصــادر إلى أن زوجة أكثر ســفاحي داخلية مبارك، 
الذي برأه القضاء الموالي للعسكر، قد اجتمعت بالفعل مع العديد من كبار 
الصحافيين لمساعدتها في المشروع الجديد وإدارته، في الوقت الذي أكدت 

فيه تلك المصادر، أن الموقع والصحيفة سيحملان إسم »الزمان«.
 

التكالب على منافذ »أهلا رمضان«
اهتمت صحيفة »المصريون« بتصريحــات أبرز الإعلاميات المناصرات 
للرئيس السيســي حيــث قالت الإعلاميــة لميس الحديدي بــأن المؤتمر 
الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشــيخ، خيب الآمال، مضيفة أن: »المؤتمر 
الاقتصــادي طلع بينا الســما ونزلنا لســابع أرض«. وأضافت الحديدي 
في برنامج »هنــا العاصمة«، المذاع عبر شاشــة CBC، أن معدلات النمو 
والإنتاج ضعيفة مقارنة بمعدلات الاســتهلاك، مشــيرة إلى أن تشــجيع 
القطاع الخاص لضخ أمواله في الصناعات المصرية سيجعل عجلة الإنتاج 
تدور، وســيوفر فرص عمل للشــباب. وطالبت لميــس الدولة بضرورة 
التصالح مع رجال الأعمال، من خلال ســهولة منح الأراضي والتراخيص، 
وإدخال الكهرباء، إضافة إلى شــفافية القوانــين. وأكدت أن هناك العديد 
من المشــاهد حدثت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، تدعو للتساؤل 
والدهشة، ومن أبرز هذه المشــاهد هو التكالب على منافذ »أهلا رمضان« 
ومنافــذ البيع الأخــرى التي طرحتهــا الدولة مؤخرا، فضــلًا عن وجود 
المواطنين بأعداد كبيرة أمام أحد المشــروعات الســكانية التي تم طرحها 
من جانب إحدى الشركات. وأشــارت إلى أن هناك حالة من التناقض بين 
المشــهدين الســابقين، حيث هناك مواطنون يعانون من الفقر، وآخرون 

يمتلكون أموالًا وترتفع عندهم نسبة الاستهلاك«.

نحتاج لأهل الخبرة
بعض الكتاب يهتمون بدق ناقوس الخطر بســبب ما تعيشه مصر من 
أزمات من هؤلاء عبد الناصر سلامة في »المصري اليوم«: »المتابع للأحداث 

في بر المحروسة، وردود الأفعال الرســمية في هذا الشأن، سوف يتوقف 
كثيراً أمام معظمهــا، إن لم يكن أمامها جميعاً، التصعيــد ثم التصعيد ثم 
التصعيد، وكأن هناك داخل الســلطة مــن لا يريد لهذا البلــد أن يهدأ أو 
يســتقر، البعض يتحدث علانية عن صراع أجهــزة، البعض يتحدث عن 
غباء، البعض يتحدث عن مستشــارين ليســوا على مســتوى المرحلة، 
البعض يراها: ســمك، لبن، تمر هندي، أي أنه لا توجــد قواعد في اتخاذ 
القرار، كما لا توجــد إدارة أو هيئة لإدارة الأزمــات، بالتالي كان ما كان. 
يضيف سلامة  ليســتمر خبراء ومستشــارو الثقة في مواقعهم، ليستمر 
الضعفــاء في مناصبهم، مادامت هي اســتراتيجية النظام، إلا أن الأمر لم 
يعد يحتمل التعامل مع الأزمات بهذا الشــكل الفوضوي، إلا إذا كانت هذه 
أيضا إستراتيجية النظام، من المهم الإسراع بتشكيل هيئة أو لجنة لإدارة 
الأزمــات، تتكون من خبراء حقيقيين، تحديداً مــن أهل الخبرة، يحملون 
على عاتقهم التعامل مــع المواقف الطارئة بأقصى ســرعة ممكنة، بتعقل 
وحنكة، بمنأى عن صراع الأجهزة، وبمنأى عن الأهواء السياسية، وأيضاً 
بمنأى عــن التوجيهات الســيكوباثية، التي تعتمد منطــق القوة طريقاً 

واحداً لمواجهة الأزمات«.

الدبة التي تقتل صاحبها
ونتحول نحو هجوم على أنصار السيسي ويتولاه محمد على إبراهيم 
في »مصر العربية«: »فجأة وجدت مؤيدي الرئيس السيســي ينشــرون 
صورا على الفيســبوك لطابور ضخــم من مواطنين ازدحمــوا وتحلقوا 
حول مكان حجز شــقق »ماونتن فيو«، الغرض من نشر الأخبار والصور 
هو إظهار أن مصــر غنية وأهلها مليونيرات.. الفقــراء  يدفعون 700 ألف 
جنيه للشــقة 100 متر والأثرياء يسددون من 3 إلى 4 ملايين جنيه للشقق 
الأكبر حجما والفيلات. ويؤكد الكاتب أن التبرير المســتفز الذي تســوقه 
صفحات »الجيش المصــري« والكتائب الإلكترونيــة المؤيدة للرئيس أن 
المصريين يملكون أموالا بالملايــين.. »الخير كثير يا معارضين يا رمم ياللي 
مبتشــوفوش من الغربال«.. هكذا وصفوا كل من يشــكو ســوء الأحوال 
الاقتصادية والفقر الشديد وارتفاع الأســعار.. سأفترض جدلا أن هؤلاء 
المتدافعين للحصول على الشــقق والفيلات المليونية هم مليون شــخص 
أو حتى ثلاثة ملايــين مصري.. ما علاقة هؤلاء بالـ90 مليون يا حضرات؟ 
ويؤكد الكاتب: الواضح أن مؤيدي الرئيس لا يجيدون تسويقه.. بل إنهم 
مثل الدبة التي تقتــل صاحبها. يضيف ابراهيم مــا علاقتي أنا والغلابة 
بهذه الشــقق.. ناس تشــتري بثلاثة أو أربعة ملايين.. ربنا يزيدهم، لكن 
مــا علاقة هذا بالأرز أبــو 10 جنيهات والدواء الذي زاد 30 ٪ للشــريط 
وليس للعلبة، كما تقول الدولة وزجاجة الزيت التي اقتربت من 15 جنيها 
وكيلو الدجاج الذي تجاوز 30 جنيها.. هل وجود طابور وزحام واختناق 
أمام الشــقق والفيلات المليونية يعني أن مصر حدثت فيها تنمية شــاملة 
ورفاهية فجائية واختفت البطالة وظهر عفريت المصباح الســحري الذي 
نقلنا مــن الظلمات للنور في غمضه عين؟ إذا كانــت الكتائب الإلكترونية 
المؤيدة للرئيس ترى أنها بهذا أخرســت شــكاوى المواطنــين، فقد زادتها 

اشتعالا..«. 

مصر مهددة
بالعطش

تداعيات سد النهضة ستضرب مصر بشدة، وهو الأمر الذي يشير إليه 
جمال صيام في »المصريون«: »هناك ســيناريو متفائل )مائيا( يشير إلى 
نقص الناتج المحلي الزراعي بنســبة ٪8، ونقص الرفاهية بما قيمته 38 
مليار جنيه، ونقص الاســتهلاك الزراعي بنســبة ٪5، وزيادة التشغيل 
بنسبة ٪3.1. أما الســيناريو المتشائم فسيؤدي إلى نقص الناتج المحلي 
الإجمالي الزراعي بنســبة النصف تقريبا )٪47 من مستواه المتوقع في 
عام 2060( ونقص الرفاهية بما قيمته 234 مليار جنيه، ونقص الاستهلاك 
الزراعي من قبل المســتهلكين بنســبة ٪30 ونقص تشغيل القوة العاملة 
بنســبة ٪39.2. الســيناريو الأكثر كارثية على الإطــلاق هو ذلك الذي 
يجمع بين آثار ســد النهضة )وغيره من السدود الإثيوبية المماثلة( وآثار 

التغيرات المناخية المتشائمة.
 وينطــوي هذا الســيناريو على نقص كمية مياه النيــل الواردة لمصر 
بنحو 30 مليار متر مكعب سنويا، أي بنسبة ٪54 من حصتها التاريخية 
في عــام 2060. وذلك يعني أن الكمية الباقية وهــي 25.5 مليار متر مكعب 
ســنويا تكفي فقط لتغطية نصف الاحتياجات المائية من الاســتخدامات 
المنزلية والصناعــة، ويظل النصف الآخر من هذه الاحتياجات، فضلا عن 
احتياجات الري لقطاع الزراعة في احتيــاج لإيجاد مصادر أخرى، وهي 
في الأغلب ســتنحصر في مياه الصــــرف الصحي والصناعي المعالجة، 
فضلا عن تحلية مياه البحر، وكلاهما يتم بتكلفة مرتفعــــــة، وغــــير 
اقتصادية بالنسبة لقطاع الزراعة. إلا إذا تحققت تطورات تكنولوجــــية 
تسفر عن خفض تكاليف تنقية مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية 
ميــاه البحر إلى مســتويات اقتصادية. المجتمع بأكمله ســيكون معرضا 

لأضرار كارثية«.

»فينا حاجة غلط«
ونختتم الرحلة بنقد لأســوأ مــا فينا يتولاه محمود الكردوســي في 
»الوطن«: »طول عمر »الوحاشــة« منبوذة كالمرض الجلدي، لكن الشكل 
الحلو يخفــي محتوى مقرفــاً: البنــت الجميلة فخ، والمحترمــة معقدة، 
والمتفتحة صيد ســهل! صاحب الفيلا حرامي، وســارقها مواطن شريف. 
الفلوس الكثيرة »فســاد«، والقليلة »كنز لا يفنى«. الحب قلة حَيَا )أو قلة 
حيلة(، والزواج صفقة خاســرة. ابتسامة الوجه جرح، والطيبة ورم في 
عضلة القلب. الصحف سلالم خدم، والفضائيات هواء ملوث، والإنترنت 
لعب عيال. الأفلام الواقعية إســاءة، والرومانسية سذاجة، والكوميدية 
تفاهة، والأكشــن تقليد أعمى. اللوحة شــخبطة، والقصة شــأن داخلي، 
والقصيدة قطة ســوداء في غرفة مظلمة. الكرة سياسة، والسياسة »لعب 
عيــال«. الدين »عِدّة نصب«، والوطن »زَهْر طاولــة« يتقاذفه تاجران في 

استراحة بين صفقتين.. فما الذي جرى؟«.

أزمة  نقيب الصحافيين تحرج النظام... وتداعيات فتنة المنيا تتوالى...  ومنطق القوة طريق مواجهة الأزمات

مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي »طلع بينا السما ونزلنا لسابع أرض«... ومؤيدو السيسي لا يجيدون تسويقه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:  

هيمنــت على الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 1 يونيو/حزيران، حالة مشــاعر متباينة، إذ انقســم الكتاب لفريقين، أحدهما 
متفائل يرى أفراده أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وآخر متشائم يعتبر أنصاره مصر في الطريق للهاوية.

 بينما الرئيس يواصل المشــوار بافتتاح مشــاريع جديدة غير مهتم بتلك الأصوات التي تحذره من أن أول طرق التنمية لا بد أن يبدأ من 
شارع الحرية، مطالبين إياه بفتح السجون والعفو عن المعتقلين، وهو الأمر الذي يراه كتاب النظام سيفضي لكارثة. 

المصريون لازالوا غاضبين بســبب ارتفاع أســعار الســلع كافة، وهو الأمر الذي حول حياة الفقراء لجحيم يومــي، لكن وللأمانة فإن 
المشــاريع التنموية التي يفتتحها الرئيس تمنح »رشــة أمل« في ظل صيف حار، إذ تجاوزت درجة الحرارة في العاصمة أمس الأربعين. 
ومن الأخبار التي نشــرتها صحف أمس تلك التصريحات التي قالت فيها ســحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني 
في البرلمان، أن مســؤولين في وزارة الســياحة أبلغوها بأنه من الُمنتظر الإعلان عن تســهيلات في تأشــيرات الدخــول من دول الخليج 
العربي لمصر، حتى نتمكن من استيعاب أكبر عدد من السائحين العرب، خلال الفترة المقبلة.. وبالطبع فإن حضور الخليجيين أمر نرحب 
به على مدار الســاعة، فهم أشــقاؤنا الذين يدعمون صناعة السياحة المنهارة، لكن مجرد الحديث عن مزيد من التسهيلات المتوفرة أصلا 
لــكل جنســيات العالم، يبعث للتســاؤل عن أولئك المعذبين أبد الدهر خلف أســوار معبر رفــح.. متى ينالون رضا المقام الســامي.. وإلى 

التفاصيل:
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ثقـافـة

الثقافة العربية
وصناعة العقل الشجاع

■ ليس بالضرورة أنْ يكون الشجنُ الثقافي العربي جلْداً للذات، ولا حتى 
محاولةً في تكريسِ فكرةِ القربان الثقافي، لأن ما يجري في المشــهد الثقافي 
يســتدعي الكثير من المراجعة والمواجهة، مثلما يثير حوله الكثير من الأسئلة، 
لأننا علــى يقين بأنَّ جوهر المشــكلة يكمن فــي غياب طرائــق المعالجة، وفي 
تعطيل حيازة الإرادة وفي تأمين وسائل الكشف والنبش والاستبانة، وهذا 
ما يجعل الحوار الثقافي قريبا من الجدل البيزنطي، والجدل الاســتحواذي، 
إذ يجاهــر العديد مــن المثقفين بنوع مــن )الوعي الُمســلّح( أو التلبّس بأقنعة 
الفقيه والثائر والُمصلِح والُمنقِذ، ونشــر الغســيل السياســي والأيديولوجي 

وحتى الطائفي بوصفه غسيلا ثقافياً..
وهم المعرفة هو أكثر تشــوهات العقلانية العربية، فضلا عن أنَّ هذا الوهم 
ظل لصيقاً بتعويمات الخطاب السياســي، إذ هو خطــاب جماعات أكثر منه 
خطاب مجتمع، وخطاب طائفة أكثر من خطاب دولة، وخطاب منســوج على 

إيقاع المعارك الأيديولوجية أكثر من خطاب حوار ووعي ومشاركة.
أزمــة العقلانيــة تعني أساســاً أزمة نقدهــا، والتعاطي مع أســئلتها، فما 
طرح من أفكار وقراءات حول )نقد العقل العربي( ظل أســير أوهام جماعات 
وفرق، وليس نقداً بالمعنى التحليلي العميق، فحديث العقل المستقيل، والعقل 
البرهاني والعرفاني ظلت أُطراً تتشــيأ فيها المعطيات المضطربة، وبما يعيدنا 
أيضا إلــى منطقة الفــرق الناجية، فبقطــع النظر عن الاتكاء علــى منهجيات 
حديثة، وعلى وعيٍ مفارق، إلّا أنّ طبيعة المعالجة ســتكون هي الفيصل الذي 
يُعطي للخطاب النقدي فاعليته، ويُسهِم في موضعة الجهاز المفاهيمي داخل 
ن الفاعلــين الرئيســيين تاريخيا وسياســيا وثقافيا من  ســياق تفاعلــي يُمكِّ
التصرّف بالمعرفة، بوصفها نوعا من )العقل الشجاع( وقوة صالحة للتغيير 
مــن جانب، وقوة للتجاوز بالمعنى الأبســتمولوجي والأنطولوجي من جانب 

آخر.

السياسية والصناعة الثقافية

محنــة الثقافة العربيــة وصناعاتها الُمعقــدة تكمن في طبائع الاســتبداد 
السياســي، وفي علاقة هذا الاســتبداد بالســلطة والُمقدّس والتاريخ، مقابل 
ضُعــف بيّن في المنظومة المهنية للأنتلجنســيا العربيــة، إذ لا نلمس أي قدرة 
على ممارســة النقد بوصفــه وعياً أو تفكيــكا لعُصابية الاســتبداد، بل نجد 
أنفسنا وسط متاهة ثقافية، متاهة تتسع للمثقف التابع، والمثقف الانتهازي 
والطائفــي، وبما يجعل صــورة )المثقــف النقدي( أكثر شــحوبا على حائط 

العائلة والمؤسسة.
أغلــب المثقفين مُختلفــون بهوس - بعضهم بعضا- فــي النظر إلى علاقة 
الثقافــة بالسياســة، وإلــى قدرة الخطــاب الثقافي على ملامســة الأســئلة 
الفاجعــة، وإلــى التعبيــر عن لحظة مكاشــفة حقيقيــة مع تبديــات الحداثة 
والتنويــر والإصــلاح، إذ مــا يتبــدى اليــوم، وفي ظــل صراعات مكشــوفة 
ومُصطنعــة مكرراً وعدوانيا وطاردا، ومســكونا بالكثير مــن مظاهر الرثاثة 
الاجتماعية والثقافية والتنظيمية، مع عجز في التمكين عن مكاشــفة مظاهر 
الأزمــة التــي يعيشــها الواقع العربــي، وفي رصــد توصيفات تلــك المظاهر 
وســردياتها وطبيعــة التحــولات الحادِثــة في الفكــر والهوية والمؤسســة 
والأيديولوجيا، وفي رؤية ما يبدو ناتئا في الجسد القومي من فوضى، ومن 

زحمة تتشظى عند التنافس على غنائم الوهم!
العجــز السياســي يعبّر في جوهره عن عجز ثقافــي مريع، وعن تعويم لما 
تركته العقائد الثورية والرومانسية والحزبية من آثار على العقل الثقافي، إذ 
بــدت تلك العقائد وكأنها ترمي بضاعتها فــي الفراغ، وأنها عاطلة عن إجراء 
وتأســيس أي فعلٍ حقيقي، وأنَّ مثقفي الثــورات والعقائد والأيديولوجيات 
لم يتركوا ســوى فؤوس فلكلورية وأحلام شــاحبة، أو ضحايا ســرعان ما 

تحولوا للأسف إلى صور عالقة على الحيطان العائلية.
مــا نراه اليوم وســط هذه العتمة يضعنــا أمام رعب الســؤال الثقافي، إذ 
كيف للمثقف أنْ يكون فاعلًا وســط عطالة مؤسســاتية واجتماعية؟ وكيف 
لــه أنْ يضع خطابه بمســتوى تحديات المرحلة وإشــكالاتها المعقدة؟ وكيف 

سيجد هذا المثقف الُمستلب دوره وسط أدوار مجاورة مضللة وضاغطة؟
هذه الأســئلة يمكن أنْ تكشف عن حجم مريع لعري الحالة الثقافية، وعن 
ضعف الدولة )الوطنية( في التعاطي مع أي مشــروع ثقافي قومي حقيقي، 
وعن الحاجة إلى مكاشــفة جريئة ناقدة ونافذة للواقع المعطوب، ولتداعيات 
تضخم مظاهــر العنف والإرهــاب والطائفية، التي تضــع الصناعة الثقافية 
أمام اســتحقاقاتٍ لازمةٍ، وأمام أسئلةٍ جديدة، لاسيما مع ما يتعلق بالتاريخ 
الذي فتح فمــه فاغراً، وعادت إلينــا أحداثه ومعاركه وهي مســكونة برعب 
التأويل والكراهية، فضلًا عن تضخم مظاهر العجز السياســي وتشــوهات 
قيــم الحريــة والديمقراطية والحقوق، التــي باتت تضع الكثيــر من علامات 
الاستفهام على ما يجري، إذ أنَّ هذا العجز ليس بريئاً، ولم يأتِ من فراغ، وأنَّ 
مــن أكثر مبرراتهِ حدوثاً كانت البيئة الثقافية المشــوهة، والبيئة الاقتصادية 
غير الإشــباعية، فضلا عن رعب السلطة القديمة التي ظلت راكزة في لاوعينا 
الجمعي، وفي تعويم وجودها عبر مّقدّسِــها وجيوشــها العلنية والســرية، 

وعبر العديد من فقهائها وشُطّارها ومثقفيها المؤجرين..
لعبة الهيمنة تلك أسهمتْ الى حدٍ كبير في تفكيك الكثير من البُنى الثقافية، 
وإخضــاع المؤسســة الثقافيــة إلى ســلطة الحاكــم والرقيــب الأيديولوجي 
والفكــري، والتــي كان لهــا دور لافت فــي صناعة القمــع الثقافــي والمنفى 
الثقافي، ذلك المنفى/ المهجر الاضطراري والقهري، فضلا عن أن ركودها في 
البيئة الوطنية جعلها أكثر تفاهة، لكنها أكثر قســوة، يتلبّســها وهم الخلود 
والإثــرة ومراثي الخنــدق الطائفي، الذي تحوّل- للأســف- إلى أخطر لعبة 

في تشويه القيم الوطنية والهوية الوطنية ومنظومات الحقوق المدنية..
الأســئلة هنــا: كيف يمكــن مقاربــة الحالــة الثقافيــة بعد كل مــا جرى؟ 
وهــل يمكن اســتعادة الوظيفــة الثقافية لتكون ســاندة للسياســي والأمني 
والاجتماعــي؟ وهل يمكن لصــورة الدولة  الجديدة أن تحظــى بالقبول، وأن 

تكون أكثر عناية بالملف الثقافي أُسوة بالملفات الأخرى؟
فبقدر ما تكون هذه الأســئلة ضرورية، فإنها تســتدعي معها بقوة حاجة 
الوعــي بخطــورة معرفــة المتغيرات، لاســيما مع بروز أشــكال أكثــر تعقيدا 
لـ)الاســتبداد السياســي( وصعود ظاهرة الإســلام السياسي والجماعات 
الإثنيــة والطائفيــة، ومــع تحوّل الصــراع السياســي التقليــدي ذي النزعة 
الانقلابيــة والأيديولوجية إلى صــراع هويات وخنــادق وجماعات، والذي 
يحمــل في جوهره الكثيــر من الشــيفرات الثقافية الُمجهضة، تلــك التي عمد 
العقــل السياســي القديم إلــى تغييبهــا، وحجرهــا داخل محاجر الســلطة 
بوصفهــا جــزءاً من المســكوت عنه.. لذا تبــدو الحاجة إلــى المراجعة والنقد 
والفحــص ضروريــة، لأنها تنبذ وهم جلــد الذات، مثلما هــي قيمومتها على 
صناعة مولّدات )العقل الشــجاع( النقدي والفعّال، لمواجهة ما يتساقط من 

أخطار السكوت عن هذا المسكوت، ومنع تعويم إشكالاته.
الوعي بأهمية المراجعة يعني الخــروج عن الفرجة، والانخراط في الوعي 
النقدي، حيث نقد العــــــقل، ونقد المؤسســة، بما فيــــــها مؤسســة السلطة 
ومؤسســة الفقــه، لأنَّ فكَّ اشــــــتباك هــذه البُنى مــع تاريخ الأزمــات التي 
تحوطنــا، وتحاصرنــا بأوهامها ورعبهــا، ســيُعطي للمثقف هامشــا قويا 
مــن الحرية، وحافزا للنظر بمسؤـــــولية إلى أهمــــية تأصيــل مَدَنْية الثقافة 
العربية، وإلــى إعادة تجليات بعض تاريخها التنويري، وشــجاعة مثقفيها، 
لتكــون عنصــر إضافة لحماية مشــروع الدولــة الجديد، وتعزيــز قيمها في 
التنوع والتعدد والتحديث وتلمّس الأســباب التي تثيرها أسئلة العصر الذي 

نعيشه.

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

وصِفُوا بـ »اللامنتمي« و»الرجل الصرصار«

كتّاب وشعراء يفضّلون العُزْلة... على طريقة »الوحي حظ الوحيدين«
القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ أحمد مجدي همام:

»أحيانــاً، أحتاج للخــروج من المنزل، فقــط من أجل 
الضــوء الطبيعي الذي أفتقده هنا«. هكــذا يقول الكاتب 
المصــري مصطفــى ذكري، الــذي لن نتمكــن من وصفه 
بالروائــي أو القاص أو السيناريســت، لأنه في الحقيقة 

يكتب الأنواع الثلاثة. 
قــال جملته المشــار لهــا أعلاه، فــي أحــد حواراته 
الصحافية، التي تحدّث فيها عــن عزلته الاختيارية، في 
شــقته الكائنة في حــي حلوان أحد أعــرق وأقدم أحياء 

القاهرة.
ذكري ليس الوحيد من الفنانين عموماً والكتّاب تحديداً 
ممن اختــاروا هذا النمط من حياة الظــل والعزلة، هناك 
ســلالات متعاقبة من الكتّاب الذين فضّلوا الخروج بعيداً 
عن الدوائر والمؤسســات الثقافية، بل الخروج من الكثير 
من النشــاطات الاجتماعية، وفضّلــوا أن يهبوا أوقاتهم 
وطاقاتهم كاملــة لفنهم، فانحازوا للانعــزال والوحدة، 
معتصمــين ببيوتهــم أو غرفهم أو منافيهــم، وفي أحيان 
أخرى معتصمين بقلوبهم وضلوعهم. هؤلاء الذين فضّلوا 
المعادلة التي قال عنها محمود درويش، في قصيدته لاعب 
النــرد: »الوحي حظ الوحيدين«. بخــلاف أن الكثير من 
الكتّاب التفتوا لتلك السلالة أو العائلة الفريدة والنادرة، 
التي تتوحّد ـ بشكل يشبه الرهبنة ـ مع فنّها، فتدير ظهرها 
للعالم، وتلتفت للكتابة فقط أو الفن، متناســين شــروط 
الحيــاة وثقل حضور المؤسســات المجتمعية عليهم. كتب 
عنهم  كولن ويلسون كتابه »اللامنتمي«، الذي يصف تلك 
الفنانين المتوحّديــن الذين يجدون صعوبة  النوعية من 
في التفاهم مع المجتمع وفقاً لشــروط العصر الرأســمالي 
الراهن، وســماهم سارتر بالـ »غشّاشــين«، وكتب عنهم 
فيودور دوستويفسكي روايته »في قبوي« التي ترجمت 
إلى العربية بعناوين متعددة )في سردابي - رسائل من 

أعماق الأرض - الإنسان الصرصار(.
العزلة هــي واحدة مــن تجلّيات اللاانتمــاء إن صح 
التعبير، لأن هناك تجليّات أخرى يكاد أبناء هذه الفصيلة 
أن يشــتركوا فيها، مثــل الزهد في الإعــلام والحوارات 
الصحافيــة والتلفزيونية، الكتابة بأســماء مســتعارة، 
عدم الاهتمام بأمور مثل عملية النشــر نفسها، أو التقدم 
للمسابقات والجوائز الأدبية.. وإلى جانب ذلك كله، على 
الأغلب، يكون الاكتئاب المزمــن ضيفاً ثقيلًا طويل الإقامة 

عند مريدي العزلة. 
يتناثر أبناء ســلالة )اللامنتمين( بشــكل محدود في 
المشــهد الأدبي العربي، منهم على ســبيل المثال الروائي 
اللبناني ربيع جابر، فعلــى الرغم من انخراطه في العمل 
الصحافــي، إلا أنه يحتفظ لنفســه بحيــز دافئ يمارس 
فيه عزلته، والروائي والشــاعر الســوري الكردي سليم 
بركات، الذي كتب بعض نصوصه في معتزله على أطراف 
أما في  إحدى غابات العاصمة الســويدية ســتوكهولم. 
مصر، فقد قدّمت السنوات الأخيرة، مجموعة صغيرة جداً 
من هؤلاء اللامنتمين، منهم مصطفى ذكري، والشاعر عماد 
أبو صالح، الشــاعرة نهى البُلُك، وشاعر العاميّة الشاب 

مصطفى إبراهيم.
»القدس العربي« حاولت اختراق عزلة هؤلاء الكتّاب، 
ومحاورتهــم حول العزلة نفســها وتعريفهــا، واختيار 
التوحّد مع الفن، والمكاسب المرجوة من اختيار هذا النمط 

الحياتي.

مساحات مفتوحة للخيال

هل ما نســميه نحن عزلة يجده الكاتب كذلك؟ بمعنى 
هل يشــعر أو يســمي الكاتب طريقة حياتــه ويوصفها 
بأنها عزلــة؟ أم أنه لا يرى الأمر كما يــراه المحيطون به؟ 
تجيب الشــاعرة المصرية نهى البلك: »قد لا يشعر الكاتب 

بهذا أبــدًا، إذا كان يمتلك طاقة تواصل مع البشــر، طاقة 
محبة وتفهم وتعاطف، ســيجد دائما هذه المســاحة من 
القرب مع الآخريــن.. وربما عزلة مكانية لا تحمل بداخلها 
إلا حوارا مســتمرا مع الوجود والنــاس، كما أن الوجود 
الجســدي بين الجموع قد لا يحمل إلا انفصــالًا حادًا مع 
المحيط.. التواصل، كالرؤية للحياة، كالشــعور والإبداع، 
كلها طاقات عقلية ونفســية أكثر منها فيزيائية وسلوكية 
واضحــة.. هنا تكون العزلة مجرد مســاحة من الســلام 
والأفق الأكثر براحا والخيال الــذي يعمق رؤية الكاتب، 

ويؤكد تفاعله، على طريقته، مع البشر والحياة«.
تؤمن الشــاعرة نهى البلك بأن الميل للعزلة أمر يرتبط 
بطبيعة الكاتب لا بقرار اختيــاري يتخذه: »ربما يختلف 
الأمر مــن كاتب لآخر، لكن في ظني أنهــا طبيعة.. تكوين 
الشــخصية يميل إلى الوحدة أو الانعزال، الذي يختلف 
في حجمــه ونوعه من كاتب لآخر أيضــا؛ قد يبدأ هذا في 
ســن صغيرة وقبل إدراكه لاهتماماته أو توجهه للكتابة 
من الأساس، وفي مرحلة ما سيكون على الكاتب أن يحدد 
اختياره وانحيازه بوضوح.. وبشــكل عــام فإن لحظة 
الكتابة نفســها قد تتطلب ممن لا يتخذ العزلة دربا وحيدا 
لذاته وللحياة، أن يمنحها نفســه مؤقتا حتى ينتهي من 
عمل ما، وهذا ما يفعله كثيــر من الكتاب.. وربما كان لهذا 
دلالة على أثر حالة العزلة والوحــدة في وضوح الرؤية 

الإبداعية..«. 
»امنح خيالك متســعاً ليتنفــس«. هذا، وفقــاً للبلك، 
أحد مكاســب الجنوح للعزلة، تقول صاحبة »هرم أبيض 
من الســكّر يســر الناظرين«: »في العزلة يحتفظ الكاتب 
بمســاحة تخصه، تصبح هي نفســها جزءا من إبداعه أو 
منتجه، رؤية خاصة للحياة وللأحداث وللكون، صحيح 
أن كل كاتــب بالضرورة يملك هــذه الرؤية الخاصة، لكن 
العزلة تســمح ببقائها صافية بلا تشــويش، وتسمح له 
بقــوة إبصار مضاعفــة..  الانخراط الشــديد في الحياة 
الاجتماعيــة قد ينــال من كل ذلــك، بتفاصيــل صغيرة 
ومشكلات وانشغالات لا تســتحق قد تسحب الكاتب من 
عالمه البعيد إلى سطح صاخب مزدحم لا يفضي إلى معنى 

ولا يفسح براحًا للخيال«.
 لكن، هل تؤثــر العزلة، في رصيــد الكاتب، من حيث 
التجربة الحياتيــة، وبالتالي تؤثر علــى منتجه الأدبي 
بالســلب؟ لا تتفــق الشــاعرة المصرية مع هــذا الطرح: 
»التجربة الحياتية لا تعرف شكلا واحدا أو نسقا أو نمطا 
مفترضا يكون وجــوده هو المانح لها وفقدانه ســالبًا أو 
محــدًا منها؛ حياة كل منا هي تجربتــه الخاصة والمميزة، 
التــي لا يمكن لأي مــن كان أن يدركها عنــد الآخر.. تماما 
كالمعنى، كالشعور، شيء حي داخل العقل والنفس، هكذا 
يســتقبل كل منا الحياة ويترجمها داخل ذاته ومن ثم في 
منتجه الإبداعي.. حياة الكاتب قد تكون صاخبة جدًا، ثم 
لا تنتج إلا غثاء، وقد تكون حدثا واحدا، كسقوط التفاحة، 
فتلهمــه بحيوات وعوالم أخرى.. هذا ما يفعله عقل المبدع 

وتكوينه النفسي والوجداني«.

أن تسمع صوت دماغك

حقق الشاعر الشــاب مصطفى إبراهيم نجاحاً مذهلًا 
مع صدور ديوانه الأول »ويسترن يونيون.. فرع الهرم«، 
خاصة وقد تزامن مع أحداث ثــورة يناير/كانون الثاني 
2011، التي حضر فيها إبراهيم كواحد من شــباب ميدان 
التحرير، انتشرت قصائده في الميدان، وتحوّلت إلى أغان 
شــدا بها العديد من المطربين مثل محمد محســن وأحمد 
مكّــي.. إلا أن إبراهيم ومن دون مقدّمــات، اختار العزلة، 
اعتكف في منزله في شــارع فيصل، وجهّز غرفته بحيث 
تصبح صالحة للبقاء فيها لمدد طويلة، جلب بعض الزرع، 
والقطــط لتنوب عــن الطبيعة ربما، وصــارت الإضاءة 
الخافتــة مع صــوت الموســيقى الصادرة من ســماعات 

الكومبيوتــر خلفية تلف المكان. تنــازل إبراهيم طواعية 
عن كل الفرص التي أتيحت له بعد النجاح الكبير لديوانه 
الأول، او حتــى مــع تكرار النجــاح في ديوانــه الثاني 
»المانيفستو«، فتخلى عن فرص العمل الصحافي والكتابة 
لحســاب كبريات الصحف المصرية، كما مــزّق )الغرين 
كارد( الذي يخوّله السفر والإقامة في أمريكا، واختار أن 

يقبع في معتزله الحالي، في جبل المقطّم.
يقول إبراهيم عن العزلة: »هي طبيعة لدى الشــخص، 
لأنها لــو كانت اختيــارا، فإن مــن اختارها لــن يتمكّن 
مــن المواصلة في هــذا النمط«، ويضيف الشــاعر الفائز 
بجائزة )أحمد فؤاد نجم( لشــعر العامية: »من المفترض 
أن الإنســان كائن اجتماعي ويعيش مــع الناس وما إلى 
هنالــك، وبالتالي فالعزلــة لا تمنح الإنســان أموراً مثل 
السلام والطاقة الإيجابية، من تجربتي، المنحة الحقيقية 
للعزلة، هــي أنها تمكّنك من أن تســمع الصــوت الغائر 
في رأســك، صوت عقلك، صوتك الشــخصي، بمعزل عن 
الضجيج وأفكار الآخرين وأصواتهم. التمييز بين صوتك 
الأصلــي وبين أصــوات الآخرين التي علقــت بك نتيجة 
الاختلاط بهم بمعدلات كبيرة، العزلة تجعلني قادراً على 

أن أسمع نفسي«. 
العمل، واللقــاءات اليومية أو الأســبوعية بالزملاء، 
لا تعنــي انتفــاء العزلة وفقــاً لإبراهيم: »لتلــك العزلة 
أشكال، ربما يكون ذلك المعتزل مـــــثلًا موظفاً في شركة 
يذهب يومياً للعمــل ويتعامل مع زملائــه ومع العابرين 
في الشــوارع، إلا أنه منعزل عنهم، ويقيم منطقة حاجزة 
معهــم، رغم أن حياته تبــدو ظاهرياً ممتلئــة، إلا أنه في 
حقيقته يعيش أحد أشكال العزلة. الواحد ممكن أن يكون 
معزولًا عن الحياة الحقيقة وهو واقف في قلب الشــارع. 
والحقيقة، ربما يؤثر ذلك في الخبرات الحياتية وبالتالي 

في النتاج الأدبي«.

الزهد والتفرّغ

رفض الشاعر المصري عماد أبو صالح )1967(، الإدلاء 
بمداخلــة في هذه المادة الصحافية، مفضــلًا اتباع عادته 
التي تبنّاها منذ عقد ونصف العقد، بعدم إجراء مداخلات 
صحافيــة. يكتفي فقــط من حين لآخر بنشــر مقالات عن 
الموســيقى أو شــعر مترجم. اختار أبوصالح العزلة منذ 
ســنوات، وزهد في الظهور الإعلامي، ثم اختار أن يصدر 
طبعــات محــدودة من كل ديــوان جديد يكتبه، نســخا 
محدودة يهديها لأصدقائه ومحبيه. بينما يتهافت قرّاؤه 
على تداول نسخة وصلت بالصدفة إلى أيديهم، ويعيدون 
إنتاجها في شكل ملفات »بي دي إف« متاحة للجميع على 

شبكة الإنترنت.
بالتــوازي مع أبــو صالح، يحضــر الروائي والقاص 
مصطفى ذكري، الذي اختار العزلة في شــقته في حلوان. 
يقول ذكري فــي حوار صحافي نشــرته صحيفة »اليوم 
الســابع« المصرية. عن عزوفه عن فكرة الانخراط في أي 
مؤسســة كمؤسســة الزواج أو العمل: »أنا أعتبر التفرغ 
للكتابة هو عربــون محبة للمهنة، على طريقة الصوفيين، 
وأن مهنة الكـــتابة لا تقبــــــل إلا بكَ كُلكَ، لكنها لا تقدم 
أي وعــود، وأنا أقبل بهذا الشــرط المجحف على ســبيل 
القربان، وكأنني أريد للمهنة أن تشــعر أمامي يوماً بذنب 

الجفاء«.
البرج العاجي، على حد وصف الرومانسيين، أو القبو 
وفقاً لدستويفسكي وأيضاً كافكا، يمنحان الكاتب إمكانية 
تحقيق امتيازات فنيـــة وجماليــة تخدم النص، هذا ما 
أكّد عليه ذكري في حواره المنشــور في »اليوم الســابع« 
2009: »فــي الحالتين، حالــة البرج، وحالــة القبو، يتم 
للكاتــب تحقيق الشــرط الفني عبر الابتعاد عن ســطح 
الأرض، ســطح الواقع، وذلك بالارتفاع أو الانخفاض عن 

مستواه«.

عبدالرزاق القلسي٭

»تحت شمس وارفة الظلال« يتفرد بصوت يتجاوز الأنا

التونسي شمس الدين العوني ينحت الشعر بألوان الآخرين
 

■  تبــدو تجربــة الشــاعر التونســي شــمس 
الديــن العوني في الكتابة على تمــاس بين التقليد 
والحداثة. فهي عاشــقة للشعرية العربية الحديثة 
ومنحــازة إلــى مفاهيمهــا وإلــى أعلامهــا الذيــن 
يذكرهم الشــاعر بالاسم والصفة في هذا الديوان 
الصــادر منــذ ســنوات قليلــة، وهي أيضــا تكتب 
قصيدة النثر عســى أن يكون لهــا في عرف القراء 

وجود واعتراف.
  المؤكد لدينا أن الشــاعر لا يســتطيع بمفرده أن 
يخلق عرفا جديدا في القراءة، لكنه مع ذلك يجتهد 
بــأن يكون له صوت ووجــه وتجربة خاصة، فإذا 
ما كانت كتابة الشــاعر يوسف رزوقة قائمة على 
تحديــث الحديث وعولمة المحلي، وتجربة الشــاعر 
الراحل الصغيــر أولاد حمد يمعن في كتابة النص 
فــإن العوني على مشــروع في الكتابــة تماس فيه 

لغة الشعر مع لغة الرسم مع لغة الموسيقى. 
إن لغة الشــعر لدى العوني ليســت مقدودة من 
الأشــياء والموجودات. مادتها هي الآخر والفنون 
التي يمارســها، ومــن بين الفنون التي يســتوحي 
منها الشاعر شعره الرسم والموسيقى، فقصائده 
تتكــرر  التــي  وبالألــوان  بالباســتيل  جداريــات 
تقريبا فــي كل نص فكأنما الوجود لدى الشــاعر 
لوحة تنتظر من الشــاعر أن يرســمها بمادة الحلم 

وبلاوعي الشاعر. 
المؤكد لدينا أن الشاعر لم يستحضر كل أسماء 
هؤلاء الأعلام على صعيد واحد، فهي تتفاوت في 
رمزيتهــا وفي حضورها وغيابهــا، ولكن ما يمكن 
الوقــوف عليه هو هــذا الحس التواصلــي العميق 
مع الآخر، ربما يقل مثاله في الشــعرية التونســية 
إذ تعودنا من الشــعراء تضخــم الذات والحضور 
النرجســي، أما في هذا الديــوان فإن الآخر تجربة 
وحضــور وتثاقــف مع الشــاعر الذي يــرى فيهم 
تجــارب يمكن الإنصات إليهــا. إذ أن تجاربهم في 
الوجود هي تجارب غير شــعرية في الغالب وهي 
تجــارب »تطغى عليها الحشــرجات« فيما تجارب 
الرسام الراحل محمد التونسي تجعل »الحكايات 
تنهض من سباتها« وفيها تتضاعف قيمة الطين- 
وهي المادة الشــريفة فــي المنظار الإلهــي ـ على يد 
النحــات ماهــر الطرابلســي بحيــث »يعلــو الطين 
الفاخر/ ومعدن الحال«. إن الشــاعر شمس الدين 
العوني في هذا الديوان إذ يقف على تجارب هؤلاء 
الفنانين فإنه يبحث فيما يبدو عن مبدأ الانســجام 
بين هذه الفنون وبين الإنســان وشعره وبين هذه 

اللغات الفنية والجمالية الأخرى. 
هــذا الوعي التشــكيلي للشــعر لــم ينضج لدى 
آخريــن إلا في آخر تجاربهم، ويمكــن أن نذكر في 
هذا المقام أدونيس والشاعر الفرنسي الكبير إيف 
بونفوا والشــاعر البرتغالي الذي أفرد له قصيدة 
وهو نينو جوديس، بــل أن هذا التثاقف مع الآخر 
عمق لدى الشــاعر مــا يمكن تســميته بلغة هيدغر 

»بالطابع الشيئي« للفعل الإبداعي. 
إن الشــاعر يقر بهذا التثاقف »فأنــا أقرا كتاب 
أدونيــس الأخير«، وهو إذ يســتحضره ويتثاقف 
معــه لا لكي يعتــرف بأبوته، وإنما يتجــادل معه، 
إذ التطابــق الكامل في التجــارب غير ممكن وغير 
مرحــب به فــي كل حــال، ولكن ما هــو ممكن هو 

البوليفونية، 
يكــون  أن  أي 

للآخــر فــي عالمــك 
ولســان  قــدم،  موطئ 

خطاب ومساحة للحركة.
الآليــة التــي تضــخ المعنى 

في ديــوان »تحت شــمس وارفة 
الظــلال« هــي آليــة  مســتوحاة من 

الفنون الجميلــة، فنجد النور والإضاءة 
وآلية الألوان التي لا تبرح القصائد إلا فيما 

ندر، وهذا ما ســمح بأن تكــون للقصائد هوية 
تشــكيلية، تبدو هي مقصد الشاعر، فمن »أعراس 
اللغة« »تنبثق من بين النقوش والسيراميك ألوان«، 
كما أننا نجد حضورا كميا كبيرا للأصوات، وهذا 
ما يحيل إلى عالم الموسيقى الذي لا يخفي الشاعر 

افتتانه بــه، »فعذوبة موســيقى فيــروز« لون من 
ألــوان الدهشــة، أما إبداعات الرســام التونســي 
نجــا المهداوي فهــي »ألوان الذكــرى«، وفي أثناء 
ذلك يحتفي الشــاعر بالذاكرة التي تســتوعب كل 
الجماليات وأجناسها المختلفة: النحت والموسيقى 
والرسم، غير أننا نرى أن الشاعر حينما يعمد إلى 
أن يموضــع نفســه في تلــك العوالــم لا يبقي على 
مســافة موضوعية معها وهو ما يجعله قطب تلك 
العوالــم، في حين أن الأصل أن يكون الآخرون هم 
الأقطاب وهم الذوات وهذا من شأنه أن يقوي آلية 

التسريد والحكي ويضعف آلية الشعر. 
إن التجربة تصنع الإنســان والشاعر، وهذا ما 
لاحظناه في هــذا الديوان الذي يبــدو فيه للمكان 
تأثيــر حاســم، فالشــاعر ممتلــئ بالمــكان 
وبالصحــراء تحديــدا، ويســتعيد قدرا من 
تجربــة عبدالمعطــي حجــازي فــي تأكيــد 
التنافر الأزلي بين الفضاءين وبين العالمين. 
ففي ظل هذا المكتوب الشعري التونسي 
والعربي، يبحث الشــاعر عــن صوته وعن 
هويتــه، وفــي هذا الديــوان يخــف النزوع 
العروبي الذي ميــز دواوينه الأولى والذي 
ترافــق مــع زيارتــه إلى بغــداد قبــل الغزو 
تضاعــف  ولكــن  الأمريكــي، 
الجماليات  إلــى  نزوعــه 
وإلــى الفنــون لعله 
»يســبح بعيدا 
مياه  عــن 

القطيع«، 
عــن  وليبحــث 
وعــن  المفقــود  »الضــوء 
اللمعان« الذي يمنح اللوحة المرتجاة 
المعنى وهو يبدو مهووســا باللون الأسمى هوسه 
بالقصيــدة العصماء، وكلاهمــا لحظتان هاربتان 

عصيتان على الإمســاك، فاللهاث نحــو اللون هو 
ما يســكن وعي الشــاعر لا لكــي يرســم اللوحة، 
وإنما ليلتقــي بـ«تبر اللغــة« وبنصاعتهــا الأولى 
التي تتألق في الشعر. إن الألوان في شعر العوني 
ليســت تلك الألــوان الوهاجــة التي تثيــر الرغبة، 
وإنما الألوان الخافتة التي تجعل في ذات الشاعر 
القدرة على التحكم في انفعالات النفس وفي تعقل 
الأشــياء والدعــوة إلى التفكير انطلاقا من حشــد 
الألوان بما يشــي أن هناك وجودا خفيا ومتواريا 
عن »بياض القماشــة«، وفــي »آهات الكلام« وفي 
»ســر التواريخ« وفي كل ما هــو محجوب وخفي 
عــن الوعــي وعــن المرئــي والرائي الذي يشــتغل 
بالأشــياء ومع الأشــياء ليقيم كونا مــن الوجود 
على مثال حلمــي/ رؤيوي ينخلــق بالتدرج تماما 
كلوحــة زيتية تبــدأ بلطخة أو بذبذبة ثم تســتوي 
كونا تشــكيليا عامرا بالمعنى وبالسرد وبممكنات 
التأويــل والقراءة. إن ما يميــز قصائد العوني هو 
ذات ما يميز اللوحة وهــو قانون المركز، أو الثيمة 
المركزيــة فقصائده تدور حول الأنت أو حول الأنا 
أو حول هــذا العلم أو ذاك، فالنــواة واحدة تماما 
كنــواة اللوحة التــي هي مدارها ونقطــة ارتكازها 
الهندسي، وهذا ما يجعل نصوصه لا تنمو لسانيا 
وتاريخيــا، إلا في حيــز محدود علــى عكس مثلا 
قصائد أدونيس التي تتعدد فيها النويات والمراكز 
حتى لكأنها تبدو ملحمة مصغرة. فالعوني يبحث 
عن تطابــق ممكن لبنية القصيدة مــع بنية اللوحة 
في مســتوى نقطة الارتكاز التي هي العنصر الذي 
تــدور في فلكه بقية العناصــر. وقد وجد التطابق 
هذا في تقديرنا في الحشــد من الألوان لدرجة أنه 
يكتب ما يمكن تســميته »بالقصيدة الانطباعية« 
)مــرادف للوحــة الانطباعيــة( التي يكون 
اللون موضوعها وشــكلها في الحين 

ذاته.
 إننــا نــرى ذلــك كلــه في 
أغلــب القصائــد خاصــة في 
قصيــدة النثر »مرح عربي« التي 
كتبها الشــاعر في ما يبدو في 
دمشــق وهي تزدحم بأسماء 
الأعــلام الذيــن هــم كاللطخــات في 
اللوحــة، وتزدحم بالألوان التي هي في منزلة 
الأشــكال والأشــياء فــي القصيــدة وهــي تزخر 
بالحركات التي هي السردية الكامنة في كل لوحة 
انطباعية )غير تجريدية(. إن كل قصيدة في شعر 
العوني هي سردية بالقوة في لوحة يروم يوما ما 

أن يرسمها.

٭ كاتب تونسي

مصطفى إبراهيم

مصطفى ذكري

نهى البلك

هاكوب هاكوبيان
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

تودوروف والشعرية
والأدب في خطر

■ هناك شــبه إجماع، في صفوف الدارسين والنقاد، على 
أن مفهوم الشــعرية، مفهومٌ مســجورٌ بالغموض والالتباس 
والخلط أحيانا؛ مثلما أن هناك شبه اتفاق على أن أرسطو، هو 
أول من حاول وضع تعريف لمفهوم الشعرية، انطلاقا من مبدأ 
المحاكاة، أو على الأقل، إن تعريفه ظل الأكثر شهرة وهيمنة.       

إلا أن هذا التعريف، ســيتعرض لهزّة إمبريقية، في وضعه 
الإبســتيمولوجي، في بداية القرن العشرين، مع الشكلانيين 
وجاكوبســن،  تودوروف،  أحفادهم:  مــع  وتحديدا  الروس، 

وريفاتير، وجيرار جنيت، ورولان بارت... تمثيلا لا حصرا.
سة T.Todorov وفي هذا السياق، يُمكن  من الكتب الُمؤسِّ
اعتبار كتاب »الشعرية« لتزفيتان تودوروف. لمفهوم الشعرية 
بالمعنى البنيوي، إلى درجة أن هذا الكتاب، جعلَ الرجلَ يتبوأ 
مكانــة مرموقة في مصاف »الشــعريين« ومنظري علم الأدب/ 

الشعرية.
إن الشــعرية، عند تودوروف، تعني مجموع الخصائص، 
والقوانين العامــة التي تحدد أدبية النــص؛ ومن ثم فإن من 
مهامهــا الأولى والأخيــرة، ليس العمل الأدبي فــي حد ذاته، 
وإنما الكشف عن خصائص الخطاب الأدبي، أي أدبية الأدب. 
غم من أن تودوروف ما فتئ يؤكد على أن الشــعرية،  وعلى الرُّ
كنظرية أدبية، لا تســعى البتة إلى أن تكــون علما، إلا أنه، مع 
ذلك، لم يســتطع أن يُخفي طموحها العلموي، لذلك فهي ترفد 
موضوعها، بالبحث في، تلك التي تتولد عنها نصوص، لا تعد 

ولا تحصى. 

السنن أو القوانين المعيارية

ولعل اللســانيات، في نظره، هي الوساطة الوحيدة تجاه 
المنهجية العامة للنشــاط العلمي، ذلــك »أن الأدب بأتّم معنى 
الكلمة، نتــاج لغوي«. واللافت في الحيــاة الأدبية والعلمية 
لتودوروف، بعد مســيرة موفقة، بحثا عن نظرية طموحة في 
علم الأدب، هو الكتاب الــذي أصدره، في مطلع الألفية الثالثة 
)2007( بعنــوان »الأدب في خطر«، الــذي اعتبره العديد من 

النقاد ردّة وتراجعا خطيرا، في مسيرة هذا الرجل. 
وتجدر الإشــارة، إلى أن هــذا الكتاب، جــاء على خلفية 
الوضــع الكارثــي الذي أصبح الأدب يعيشــه، فــي المدارس 
الفرنسية، والســبب، في نظر تودوروف، هو طرق التدريس، 
والمناهج المعتمدة في المعالجــة والمقاربة؛ وبذلك لم يتردد في 
إدانــة الأطر المنهاجيــة الحديثة، كالســيميائيات والبنيوية 
والتداولية، باعتبارها مسيئة للدرس الأدبي. والحال ـ دائما 
في نظره ـ أن المعالجة الســليمة للأثر الأدبي، لا تســتقيم إلا 
بربطها العمل، قيد الدراسة، بســياقه التاريخي، مركزة على 
المعنى بوصفه غاية أساسية. ولم يتوقف تودوروف عند هذا 
الحد، بل ســيتمادى في تراجعه، من خلال دعوته الصريحة 
للعودة إلى الأدب الجماهيري، مقابــل أدب النخبة، فقط لأن 
الأول يظل على صلة مطلقة بالواقع والعالم. يقول: »ومنذئذ، 
ســتحفر هوة بين الأدب الجماهيري، وهو إنتاج شعبي على 
اتصال مباشــر بالحياة اليومية لقرائه، وأدب النخبة، الذي 
يقرأه محترفــون، نقادا، أســاتذة، كتابا، الذيــن لا يهتمون 
إلا بالإنجــازات التقنية لمبدعيه وحدها«. هذا الأمر، ســيفتح 
الباب على مصراعيه، أمام منتقديه، لعل من أهمهم، الأكاديمي 
المغربي عبــد الرحيم جيران، الذي أصدر في الســنة الموالية 
لصدور كتاب تودوروف، كتابا بعنوان )إدانة الأدب ـ 2008(، 
يرد فيه على مزاعم زعيم المنظرين »الشعريين«. يقول جيران 
معلقا على فكرة الأدب الجماهيري: »فالمعادلة يجب أن تقلب، 
لأن الأدب لا يســعى إلى التســوية، ودوره التربوي ماثل في 
صناعة ثقافة الارتقاء التي تأخذ على عاتقها الســمو بالناس 
نحو الانخراط في أرقى أشــكال الفن، وتجديد صلتهم به بما 
يجعلهم أكثر غنى وثراء على مســتوى الذوق والحساســية. 
فالجدل الصاعد يجب أن يحل محل الجــدل النازل، فبدلا من 
أن ينزل الفن إلى مستوى الذوق السائد المعمم، على الجمهور 
أن يرتقي نحو مدخــرات تطلب الفن القائم على تجديد صلته 

التعبيرية والجمالية بالعالم، لا على تكريس النمطية«.     
ولئن كان تودوروف، في كتابه الأخير، قد انحاز، حســب 
جيــران، إلى المتغير فــي النص الأدبي، مــن دون أي اهتمام 
»بالمعياري والنمذجة المتعلقة بالجنس الأدبي«، فإنه تناســى 
ما كان يدعو إليــه طيلة حياته المعرفية، أي مــا مفاده »أن ما 
يحدد شــروط المعنى، والعمل الأدبي، ماثل في التجديل بينه 
والذاكرة المعيارية التي يتأطر ضمنها بوصفها تاريخا جماليا، 
بل بوصفها الحيــاة الخاصة بالأدب، ومصدر قوته وحقيقته، 
على حد تعبيــر هنري جيمس«. إن مقاربــة النص، يرى عبد 
الرحيم جيران، باعتباره متغيرات خاضعة لدينامية التاريخ، 
لهي قفْز ســافر على تاريخ معيارية النــص الأدبي، علما بأن 
المعياريــة هذه، هي نمذجــة للنص بكل تأكيــد، وهي، عطفا، 
تمنحنا القدرة الموضوعية لإســعافه، بعيدا عن كل دوغمائية 
أو مماثلة للأدب بالتاريخ. يقول جيران »وحتى في حالة قبول 
إحــلال التاريخ مــن دون تحديد كيف يحــول الأدب التاريخ 
داخليا إلى أسئلة جمالية، فالنص الأدبي لا ينتج في علاقته به 
إلا من خلال وساطة الجمالي بينهما بوصفه معيارية مفتوحة 
تقوم على التجديل بين الترســب والتجديد على النحو الذي 

طرحه به بول ريكور«.  
وكيفمــا كان الحال، فإن هذا النقاش العلمي الرصين، الذي 
خاضه الأكاديمي المغربي الفذ عبد الرحيم جيران، تعقيبا على 
)أطروحة( تودوروف الأخيرة، لن ولن تكون الشــجرة التي 
تخفي الغابة، ولن تُنكر المــأزق والمطب الكارثي الذي أضحى 
عليه الــدرس الأدبــي الآن، في ظل المســتجدات والمتغيرات 
المتســارعة، من تكنولوجيا، وتقانة رقميــة، وميولات ثقافية 
تسطيحية لا تستكين إلا إلى الجاهز. فالحق أن الدرس الأدبي، 
قد وصل اليوم، إلى الباب المســدود، وإلــى النفق والمضايق 
بتعبيــر أبي نواس، وليس في الأمر مــن غرابة، ما دام تاريخ 
الأدب، قــد لقننا الكثير من مثل هذه الدروس. والحال أن الأمر 
يحتاج، أكثر من أي وقت آخر، إلى فتح جديد لمعابر قادرة على 

جعل الأدب يتنفس برئات أخرى.
المشــكلة إذن، ليســت في هــذا المنهــج أو ذاك، وإنما في 
المشــتغلين في هذا الحقل، منظرين كانــوا أم نقادا، الذين إما 
أنهم يقفون، في أســوأ حال، مشــدوهين أمام هول المشــهد، 
أو أنهم لم يســتوعبوا بعــد اللحظة التاريخيــة التي يمر بها 
الأدب. كلنا نعلم أن الخطاب الأدبي، ليس له من العلوم الحقة 
إلا البــراءة، وأنه خطــاب غير ثابت في شــكل محدد، بل إنه 
يتمــاوج بتماوج الحياة والعالم، ويتطــور بتطور النظريات 
والعلــوم، ومن ثــم يمكن القــول إن مفهوم الجمــال، مفهوم 
مسجور بالنســبية، ما جعل الأطر المنهاجية في تكاثر وتبدل 
مســتمرين. ولن نجد خيرا من هذا النــص العميق للمفكر في 
حقل الأدب السوري أدونيس، إذ به نطوي صفحة هذا المقال، 
بعيدا عن أي تهافت. يقول »لن تسكن القصيدة الحديثة في أي 
شــكل، وهي جاهدة أبدا في الهرب من كل أنواع الانحباس في 
أوزان أو إيقاعات محددة، بحيث يتاح لها أن تكشــف، بشكل 
أشمل، عن الإحســاس بتموج العالم والإنسان، الذي لا يدرك 
إدراكا كليا ونهائيا. لم يعد الشكل مجرد جمال، ففكرة الجمال 
بمعناها القــديم فكرة ماتــت. إن للفاعلية الشــعرية غايات 
تتجاوز مثل هذا الجمال. من هنا لا يمكن أن يكون الشكل خالدا 
وفقا لحتمية معينة، ولو صح العكس لأصبح الشعر شكلا من 

أشكال العلم«.

٭  شاعر وناقد مغربي 

»ما لوت« للمخرج برونو دومون

»كوميديا السلوك« والسخرية من البورجوازية الفرنسية
باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

ليس من السهل أن ينتقل مخرج إلى الكوميديا بعد عدة 
أفلام جادة ومأساوية. تكون للمخرج المؤلف لأفلامه عادةً 
هوية تشــكلها مجمل هذه الأفلام، وكونــه كاتبها، كما هو 
مؤلفها، فــلا بد أن تكون متقاربة مــن ناحية المضمون، أو 
الهوية، فحين نقول أسماء مثل ألفريد هيتشكوك تخطر لنا 
أفلام جرائم وتحقيقات، وحين نقول كين لوتش تخطر لنا 
أفلامٌ بقضايا اجتماعية وسياسية، وحين نقول جاك تاتي، 
تخطر لنا أفلام كوميدية هزلية شبيهة بفيلم/موضوع هذه 
الأســطر، وهكذا يحدث إجمالًا أن تقترن هوية ما بمخرج 
رسمها مجمل أفلامه، والتنويع يكون غالباً ضمن إطار هذه 

الهوية، مع فيلم هنا أو هناك خارج هذا الإطار. وبالحديث 
عن تماثل أفــلام مخرج تبعاً لهوية جامعــة، لا بد من ذكر 
ستانلي كوبريك كاستثناء، حيث أخرج أفلام رعب وخيال 
علمي وبيوغرافيا وســيكولوجيا وحرب وتاريخ وغيرها، 

وأبدع فيها كلها.
مناســبة الحديث هو الفيلم الجديد للمخرج الفرنسي 
برونو دومون، »Ma Loute« الذي نافس على الســعفة 
الذهبية في »مهرجان كان« قبل أيام. فقد اســتطاع دومون 
تشكيل هوية لسيرته الســينمائية، من خلال أفلام جادة 
ومأساوية وبعيدة تماماً عن الكوميديا، من »حياة يسوع« 
و»الإنســانية« في أواخر القرن الماضي إلى »كامي كلوديل 
1915« قبــل ثلاثة أعــوام حيث أدت بطولة فيلم الســيرة 
المأســاوي جولييت بينوش، التي أدت دوراً في »ما لوت« 

هو النقيض تماماً منه. 
مروراً بأفلامٍ أخرى لم يمهد أي منها 
لفيلم كوميــدي كالأخير، حيث يذهب 
المخرج بالكوميديا إلــى أطرافها، إلى 
الهزل والتصوير الكاريكاتيري المبالغ 
فيه لشــخصياته، والمبالغة هنا كانت 
مقصودة لغاية الســخرية من سلوك 
وأســلوب حياة البورجوازية في تلك 
الحقبــة، وذلك بإظهــارٍ كاريكاتيري 
أي  أصــلًا،  كاريكاتيــري  هــو  لمــا 
الاجتماعي،  الرياء  أو  الهيبوكريسي، 
الشــخصيات  البــادي على ســلوك 

وأحاديثها.
من  شخصيات  يتناول  الفيلم  ولأن 
البورجوازية تقــوم برحلة من مدينة 
ليل إلى مكان ناء في الساحل الشمالي 
لفرنســا، عــام 1910، كان لا بــد أن 
يكون لباســها كاريكاتيرياً كذلك، كما 
سلوكها وأحاديثها، وما يمكن أن يُبرز 
تضخمهــا وبهرجتها أكثــر هو المكان 
البسيط الذي يُصور فيه الفيلم، حيث 
الســماء تملأ نصف المــكان، ونصفه 
الآخر إما ســاحل رملي أو صخري أو 

تلال خضراء.
لا تُوصــف الكوميديا هنا بالذكية، 

بل بالغريزية، فهي تضخيم لســلوك ما ومبالغة في أدائه، 
وهي كذلك الغباء في بعض الحوارات، وليس ذلك عيباً في 
الفيلم بل كان متقصداً، كان كالتهريج أو الأداء المســرحي، 
حيــث يبالغ الممثلون بأدائهم كي يصــل إلى الجمهور على 
كراســيه، فلا كاميرا تصورهم بلقطات قريبة، وذلك شمل 
العائلة البورجوازية والمحقق فــي الجريمة ولم تمتد إلى 
العائلة الفقيرة التي كان ســلوكها، من هذه الناحية فقط، 

أقرب للعادي.
تزور عائلة بورجوازية الســاحل لتمضي عطلتها، ولا 
يكف أفرادها عــن الانبهار بجمال الطبيعــة هناك. تكون 
المنطقة قد شــهدت عدة حــالات اختفــاء، والمحقق، وهو 
شــخصية في غاية الغباء، ومســاعده يجولان في المكان 
للتحقيق في شأن الاختفاءات، وفي وسط ذلك تنشأ علاقة 
حب بــين »ما لوت«، وهو ابن عائلة فقيــرة من الصيادين 
تعيش هناك، وبين ابن هذه العائلة المتنكر بزي فتاة تتنكر 
أحياناً بزي صبــي، فيظنها فتاة تتنكر بــزي صبي. باكراً 
نعرف أن الاختفاءات ســببها العائلة الفقيرة التي تخطف 
بعض الزوار وتذبحهم وتأكل لحمهم نيئاً، نُشاهد أطفالها 

الثلاثة يمضغون اللحم ويمصــون العظام والدماء تغطي 
ذقونهم.

يكتب برونو دومــون أفلامه التي يخرجهــا، منها هذا 
الأخير، ما يجعل أفلامَه مشــاريعَه الخاصة، وكانت كتابة 
فيلم »كوميديا السلوك« هذا مغامرة غير مضمونة النتائج، 
خاصــة أنها ليســت كوميديا ضمــن قالب آخــر، بل أتت 
بمواضيع أخــرى، كعملية التحقيق وقصــة الحب، ضمن 
قالب أساســي هو الكوميديا الهزلية. لكن استعانة المخرج 
بأسماء مهمة لأداء شخصياته ساعده على إيصال الحكاية 
بالأســلوب الذي يريده إلى السينما، وهذه الأسماء كانت 
جولييت بينــوش وفابريــس لوكيني وفاليريــا بروني 

تديسكي.
هذا الدمج بين الفيلــم كعمل فني، وهو كذلك فعلًا، وبين 
التهريج المتغابــي والمبالغة فــي الأداء، كالتعثر والوقوع 
بشــكل متكرر، اســتطاع فعلًا أن يكون مضحكاً، أو ليكون 
الكلام أكثــر دقة نقول إن ما كانه الفيلم ليس دمجاً بقدر ما 
كان جلباً للتهريج إلى ســينما فنية، أو جلباً للغريزية إلى 

الجمالية.

لبنان يكرم المطران جورج خضر 

سرديات فكرية عن رجل دين يخشاه حرّاس الطوائف 

مؤتمر علمي في الخرطوم يناقش دور »مملكة سنار« في تكوين الهوية السودانية

»سامبوزيوم« بوزنيقة المغربي يحتفي بتشكيليين عرب وأجانب

بيروت ـ »القدس العربي«
 من زهرة مرعي:

بدا رجل الدين والكاتب المطران جورج خضر متواضعا، 
دافقاً بالخجل الروحاني وســط حشد من رجال الدين من 
كافة الملــل، على هامش تكريمه في قصر الاونبيســكو في 
بيروت،  عرف خضر بمســاهماته الفكريــة التي انتقدت 
الواقع السياسي والاجتماعي في لبنان، واعتبر »مكافحة 

الفقر هو المشروع الوطني الأكبر«.
 وهو من قال أيضاً »إن ســحر لغتنا العربية يلهينا عن 
التخاطب الحــق واللقاء الحق بين المحروم والمحروم حتى 
يمنّ الله على الأغنياء بلغة الرحمة«. في تكريمه الرسمي، 
السياسي والثقافي، كانت شهادات قرأت في أطياف كلماته 
وأفكاره لتقربها أكثــر وتثني على صوابيتها. جاء التكريم 
من »ملتقى الأديان والثقافــات للتنمية والحوار« وهو من 
مؤسســيه. والمتحدثون في غالبيتهم رجال دين، باحثون 
ومختصون بعلم الأديان، جميعهم نعموا بمعرفة شخصية 
وفكرية مــع المطران، وخاضوا إلى جانبه نقاشــات تُدّعم 
ضرورة معرفة الآخر والتقارب معه، وصولًا إلى التواصل 
الإيجابي. رئيــس ملتقى الأديان والثقافات الســيد علي 

فضل الله قرأ في أفكار المؤســس، وصفه بالـ«موسوعي، 
المتوحد في مســيحيته، المنفتح على الإسلام بفكره.. أطل 
التــوراة بأبعاد إنســانية بعيدة عــن العنصرية..  على 
إحدى مشــكلاتنا أن رموزاً من رجال الديــن قانعون بما 
تلون لديهم من صور ســلبية عن الآخر وأفكار مســبقة«. 
وقرأ مــن أقوال خضر فــي الموضوع عينــه »التعرّف إلى 
الآخريــن يجعلنا نرى إشــعاعات الله فــي نصوصهم«. 
ولفــت إلى أن »حــرّاس الطوائف في لبنــان يخافون من 
أفــكار خضر«. ذلك أن »الأديان فــي مفهومه ينبوع يتدفق 
منه الحب.. يحرر من زنازين الطائفية. والتعصب شــعور 
قبلــي«. وفي مزيد من التوضيــح لتوصيف المطران خضر 
للتعصب، فهو من خلال رؤية أنفســنا بأننا نمتلك الحقيقة 
المطلقة، ولا نرى نقطة ضوء لــدى الغير. وينقل فضل لله 
عن خضر قوله، إن الاختلاف هو »ســر اللــه في خلقه«. 
وبالدخول إلى واقعنا الحالي يردد فضل لله في شــهادته 
بأن المطران يرى »المتدينين يتحملون مســؤولية في هذه 
المرحلة للتصرف كإطفائيين لإســقاط ثقافة الكراهية، وإلّا 
النار ســتحرق الجميــع«. ومن أفكار المكــرم ينقل رئيس 
ملتقى الأديان والحضارات عنه مواقفه الثابتة في الصراع 
العربــي الصهيوني. للقدس رمزيتها وقدســيتها، يرفض 
حلًا يســلخها عن فلســطينيتها، وله قول مشــهور »الدم 

الفلسطيني أعز علينا من المعابد«.
 من شــهادة لرجل ديــن إلى أخــرى لأكاديمي وباحث 
مختــص في الإســلام رضوان الســيد، قرأ المطــران، من 
خلال وقائع اســتخلصها من حواراتهمــا واللقاءات التي 
جمعتهما، ووصفه بأنه »الأعلم في اللاهوتيات الإسلامية 
والمســيحية«. وتوقف الســيد عند النهضة التي خاضها 
الاورثوذكس من فلســطين إلى سوريا ولبنان، ليقول بأن 
الأورثوذكسية في محنة بعد تفكك يوغوسلافيا، والإسلام 

يمر بأزمة صعبة بعد فشل الدولة المدنية. 
وكانت قراءة في شخص المكرم للأب ميشال جلخ، ألقت 
الضوء على ســعة اطلاعه ومعرفته في الأدب، السياسة، 
الفــن، الدين والحــب. هو الكاتــب الذي ينقــل معرفته 
للآخريــن من دون تكلف ولا تزلف، إلى شــهادة من رباب 
الصدر اعتبرت فيها المكرم من الرموز الراســخة لديها منذ 

أمد بعيد.
 تكريم لابن طرابلس البار الذي ولد ونشــأ في أحيائها 
الشــعبية، ورفض مغادرتها إلا عنــد الضرورة، رجل دين 
يســابق المدنيين في إدراكه، مع ندرة من رجال الدين، أن 
علة لبنان فــي نظامه الطائفي. جهد يثابر عليه خضر رغم 
مناعة طبقة الطائفيين من أهل السياسة المتمسكة بتلابيب 

الطائفية لمصالح خاصة. 

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
من صلاح الدين مصطفى:

الخرطوم  الســودانية  العاصمة  شــهدت 
يومــي الثلاثــاء والأربعاء، المؤتمــر العلمي 
الثاني لسنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017، 
الذي جاء في إطار استعدادات السودان لهذا 

الحدث.
وطالب النائب الأول للرئيس الســوداني، 
بالخروج  المؤتمريــن  صالــح  حســن  بكري 
بدراسات  نقدية وتحليلية لأول دولة إسلامية 
أفريقيا حملت لواء الإســلام بعد  في شــرق 
ســقوط دولة الأندلس. مشــيرا إلى أن دولة 
ســنار صهرت الأصول العربية والأفريقية في 
السودان وساهمت في تشكيل الهوية الحالية.

وقــال وزير الثقافــة الســوداني، الطيب 
حســن بــدوي، إن الاحتفال بســنار عاصمة 
للثقافة الإســلامية يســهم في رتق النســيج 
الاجتماعــي ويعكــس جانبا مهما فــي ثقافة 

السودان وتاريخه ويدعم السلام. 
وتناول يوسف فضل، رئيس الأمانة العامة 

للمشروع، المراحل المختلفة التي قطعها العمل 
من النواحي العلمية، والبنى التحتية، مشيرا 
إلى أهمية مملكة ســنار في رفع راية الإسلام 
بعد سقوط دولة الأندلس وموقعها الجغرافي 
وتركيبتهــا الســكانية، مشــيرا إلــى أهمية 
المناســبة في دعم قيم التعــاون والحوار بين 
السودان ودول العالم الإسلامي وإبراز دوره 
في التعايش السلمي واستنهاض همة الإنسان 
المعاصر.   وجاء المؤتمر العلمي الثاني بعنوان 
»مملكــة ســنار: المدينة ـ الدولــة ـ الحضارة 
1504 ـ 1821م« ويهــدف المؤتمر ـ الذي نظمته 
الأمانة العامة للمشــروع بالتعاون مع جامعة 
النيلــين »لإبراز دور مملكة ســنار في تحقيق 
مفهوم الانصهار والاندمــاج في بيئة متعددة 
الثقافات والأعــراق والمعتقدات، وإلقاء مزيد 
من الضوء عبر البحــث العلمي الرصين على 
الجوانب الثقافيــة والعلمية في تاريخ المملكة 
والكشــف عن المتغيرات التي أحدثها انتشار 
الإســلام في المنطقة فــي النواحــي الفكرية 
والاجتماعية وتســليط الضوء على حضارة 
الســودان، خلال هذه الحقبة محلياً وإقليمياً 
المؤتمر  يســعى  العلمي  البحث  وعبر  وعالمياً. 

للكشف عن دور مملكة سنار في تحقيق مفهوم 
الانصهار والاندماج في بيئة متعددة الثقافات 
والأعراق والمعتقــدات تمتد إلى أقصى الغرب 
وشــمالا حتى الشــلال الثالث وشــرقا حتى 

ساحل البحر الأحمر.
وتصاحب الاحتفالية العديد من المناشــط 
الثقافيــة مثل طباعــة الكتب التــي تدل على 
عراقة الحضــارة الســنارية وتنفيذ البنيات 
التحتية فــي مجالات الثقافــة والفكر، وأقيم 
التدريبية، منها  الورش والدورات  العديد من 
دورة لتدريــب الدعاة علــى تجديد الخطاب 
الدعوي ومهــارات الخطابة وفنــون الحوار 
للتدريب  ورشــة  الدعوي،  والتميز  المجتمعي 

على رسم الحرف القرآني.
وقدم في المؤتمر العديد من الأوراق العلمية 
التاريخية  المجالات  في  بالموضوع  الصلة  ذات 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والفكرية، وكشف الأوراق والنقاش الذي دار 
حولها عن جوانب مهمة في تاريخ الســودان 

وتراثه الحضاري.
ويرتكز هذا المشــروع على مقررات المؤتمر 
الإسلامي الســادس لوزراء الثقافة في الدول 

الإســلامية الذي عقد في باكو، في جمهورية 
أذربيجان تشــرين الأول/أكتوبر 2009، الذي 
تم فيه اعتماد لائحة عواصم الثقافة الإسلامية 
للفترة مــن 2015 - 2024 والاحتفاء بسّــنار 
عاصمة للثقافة الإســلامية 2017، الأمر الذي 
يعتبــر إضافة حقيقيــة للرصيــد التاريخي 
والثقافي للأمة الســودانية، وامتدادا طبيعيا 
للدور الذي ظل يلعبه الســودان في الحفاظ 

على الثقافة الإسلامية على مدى التاريخ.

وتعتبــر مملكة ســنار الإســلامية علامة 
مضيئــة في رفع راية الإســلام والحفاظ على 
الأندلس  دولة  سقوط  بعد  الإسلامي  الموروث 
واستمرت مملكة سنار الإســلامية ترفع هذه 
الراية لأكثر مــن ثلاثمئة عام، وقد جســدت 
أنموذجــا يحتــذى للتعايــش بــين مختلف 
الإســلامية،  المظلة  تحت  والثقافات  الإثنيات 
التي تزامنت معها وتلاها العديد من الممالك في 

السودان مثل مملكتي الفور وتقلي.

الرباط ـ »القدس العربي«:

اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة الثانية للقاء التشكيلي 
»ســامبوزيوم« الذي نظمه »رواق 86« في مدينة بوزنيقة 
الســاحلية المغربية، بدعم من وزارة الثقافة وبمشــاركة 
حوالي عشرين فنانا تشــكيليا من المغرب وتونس ولبنان 

وتركيا وفرنسا.
وتوخّى المنظمون من وراء تنظيم هذه التظاهرة توفير 
إقامة فنية تتيــح إمكانية الالتقاء والاحتــكاك بين فنانين 
متنوعي التجارب والأساليب التشــكيلية، والتعرف أكثر 
علــى ثقافات بعضهم بعضا، وإنجاز أعمــال فنية في إطار 
ورشــات طيلة مدة إقامتهم، وعرضها أمــام زوار الرواق، 

وخلق حوار إبداعي بين التشخيصية والتجريدية. 
ومن جهــة أخــرى، وفّـــر »الســامبوزيوم« نوعاً من 
الســياحة الثقافيــة للفنانين الأجانــب بالخصوص، من 
خــلال التعرف على بعض الأماكن الثقافيــة التي زاروها، 
كمدينــة وليلــي التاريخية وفضــاءات الأوداية ومتحف 
محمد الســادس للفنون المعاصرة ومسجد الحسن الثاني 
وحي الحبوس في الدار البيضاء. واندمج المشــاركون في 
التظاهرة فــي حفلة فلكلورية أبــرزت جوانب من الإبداع 

التراثي المغربي.
وأثنى الفنــان التشــكيلي المغربي محمــد الجعماطي 
على نجاح الــدورة الثانية من »الســامبزيوم«، قائلا إنه 
»تجربة فنية أنجحها القلب«، حيث أشار إلى تنظيم ورش 
فردية وجماعية، تبادل فيها الفنانون المشــاركون آراءهم 
وتجاربهم الفنية، ومن ثم كان الحضور وازنا لأسماء فنية 

معروفة في الحقل التشــكيلي الوطني والدولي. وأوضح 
أن الجانــب الأهم في الملتقى هو التواضع الذي يتســم به 
أولئــك الفنانون وروح الدعابة وطيبة المعشــر، مبرزا أن 
اللغة الوحيدة التي جمعتهم هي لغة التشكيل بكل تجلياته 
ومعاييــره وأبعاده الرمزيــة، الدالة على قــوة الارتباط 

الحسي والحركي والفكري والوجداني. 
وأوضح أنه لم تطرح خلال الملتقى عناصر موضوعاتية 

ت )ثيماتيــة(، ولا الأيديولوجيــات  بــا لخطا ا و
الشوفينية، لم تكن هناك غير لغة 
الفن التشــكيلي، وحدها ســلطة 
والحضور  التشــكيلي  الموقــف 
الفعلــي والفاعل، من أجل بلورة 
تقودها  فنيــة  تجربة  مشــروع 
حرقة الحــب والحرية والتطلع 
الجــاد لأفــق تنمحــي فيه كل 
والتصادم  الصــراع  تجليــات 

الفني والتشكيلي. 
ومــن جهتهــا، وصفــت الفنانة 
جمعة  ألفة  التونســية  التشــكيلية 
بكونه  للسامبوزيوم  الثانية  الدورة 
كان لقاء بــين مختلف هذه الثقافات 
الفنيــة وملتقى ســلام للتعبير عن 
واســتطردت  بالألوان.  الاختلافات 
قائلــة: »حــان الوقــت لأن تعلّــق 
المشــاعر على جدران الإقامة الفنية 
اللوحات  أولى  كانــت  بوزنيقة.  في 

التي اكتســحت الفضــاء، لوحتي الفنان التركي ســنان، 
حيث كان الكولاج لديه اختراقا للورق واســتعمالا للصور 
اليوميــة المحتلة للفضاء اليومي كصرخــة صامتة ونظرة 
شــخصية لهذا الواقع. ازدانت الإقامة في ما بعد بمائيات 
الفنان المغربي محمد الجعماطي الذي يكتب قصائده بالماء، 
ويراوح في لوحاته بين الزيتي والإكريليك لكتابة شــعره 
بالألوان، فاللوحة في تجربتــه مصادفة كالقصيدة تماما، 
حيث يكتب الفنان بيتا بريشته ويظن أنه بداية لقصيدة، 
ولكن مع عمله عليها تصبح البداية نهاية أو 
وسطا، ما من فكرة مسبقة في الفن. 
وكذلك  حاضرا  العربــي  الخط  كان 
النحت مــع الفنان حمــادي بن نية 
بأعماله التي لا تدّعــي النصبية ولا 

تسكن الساحات والشــوارع، بل تعتلي منصّات الطاولات 
والشــبابيك ومحطات القراءة. تركيبــات تتجنب الصقل 
والتزويــق والحرفة، وتؤالف مواد غيــر متآلفة، يوحدها 
منطق الإنشاء وضرورة التناسق، قانونها دادائي، صانعُ 

مجسمات لعبادة الجمال، أو صانع لسجن الضوء«.
وتابعت الفنانة التونسية حديثها عن الأعمال المشاركة 
قائلة: »أنت نفســك حظُّ نفســك، هذا ما يمكــن أن نكرره 
مرارا أمام إبداع الفنان التركي أورهانو هو يحبس نفســه 
أو يحررها بموســيقى صاخبة، لا أحد يدري، يعزل نفسه 
أو يســتدعي المشــاهدين. لا أحد يفقه حركاته وهو يطبع 
حيرتنــا على اللوحة برقصة تناغم حــركات الألوان. أنت 
نفسك حظ نفسك، نتاج نفسك... كل موجود في ذاته فذاته 
لــه، وكل موجود في آلــة فذاته في غيــره. وحرصت ألفة 
جمعة على توجيه الشــكر لجميع الفنانين ماريا قرمادي، 
ربيعة معتــوق، كنزة لحلــو، عبد العزيــز أوصلاح، عبد 
الكريم الأزهــر، حكيم فراس... وبالأخــص ليلى العراقي 
ونور الدين بومعزة لذاتيــة الأعمال ولاحتوائهم للفنانين 

الضيوف في إطار يحكمه الصداقة والإبداع.«
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للفنانة ليلى العراقي ـ التي 
تشرف على »رواق 86« في كل من بوزنيقة والدار البيضاء 
ـ أن أقامت عدة معــارض فنية لأعمالها، كما شــاركت في 
تظاهــرات تشــكيلية جماعيــة داخل المغــرب وخارجه. 
وكانت بصمتها واضحة على مستوى الإبداع والتنظيم في 
المعرض الجماعي الذي أقامه »رواق 86« خلال شهر مارس/

آذار المنصرم تكريما للمرأة، بمشاركة الفنانات التشكيليات 
لمياء بلول وماريا قرمادي وكنزة لحلو. 

لقطة من الفيلم

جانب من الملتقى
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منوعــات

 

الحمل

ابتعد عن التشاؤم واتصل 
بالأصدقاء، فالانطواء سيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويبعدك عن التفكير 
السليم.

الثور

الأجواء والظروف المحيطة بك مؤاتية 
لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك التركيز 

على الشؤون المادية والعاطفية ودفعها 
نحو الأفضل.

الجوزاء

 ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 
مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 

حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.

السرطان

تميل اليوم إلى التخطيط الهادئ، 
هناك خصم في العمل قد يتحول إلى 

صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى 
واقع.

الأسد

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد 
العمل تحمل لك الراحة والسعادة، عليك 
الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة.

العذراء

 جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 

وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع 

الحبيب.

الميزان

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.

العقرب

 تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 

العاطفية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  

القوس

 عليك اليوم الاحتراس والحذر وعدم 
إبداء الرأي وعدم الخوض في المجازفات 
المالية لأنك ستخسر، إلا إذا اعتمدت على 

الدراسة والخبرة.

الجدي

 تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من 
الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية 
وجمالًا.

الدلو

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة 
الزيادة في الانفاق والنجاح سيكون 

حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا 
تبتئس.

الحوت

هناك شيء من الغموض والسرية في 
أجواء حياتك المهنية وستكلف بأعباء 

ومسؤوليات جديدة قريباً. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غداً... إنطلاق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان 
الدولي للأفلام القصيرة جداً في 30 دولة

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تنطلق غدا الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الفرنسي 
الدولي للأفلام القصيــرة جداً، التي لا تزيد مدتها عن ثلاث 
دقائق، وحتى الثاني عشــر مــن يونيو/حزيران الجاري، 
في 30 دولــة و110 مدن معاً في كل مكان فــي الوقت ذاته، 
وقد حقق المهرجان نجاحاً كبيراً، ليس على مستوى فرنسا 
فحســب، بل على مســتوى العديد من الدول التي تشترك 
في تقديمه والمشــاركة فيه منذ 17 عاما، والتي تنضم مصر 

شركة  بتنظيم  هذه  لقائمتها 
وبفريــق    Brainstorm
عمل متكامــل في العديد من 
التخصصــات التــي تعمل 
في  المهرجــان  تقــديم  على 
القاهــرة، التــي كانت وما 
عاصمة  تظل  وسوف  زالت 
العالم  في  والســينما  الفن 

العربي والمنطقة.
يتميــز المهرجان أن مدة 
الأفــلام المشــاركة لا تزيد 
المقدمة  بدون  دقائق،   3 عن 
والنهاية، هــي أقصى مدة 
محــددة للاشــتراك فــي 
مهرجــان الأفلام القصيرة 
التحــدي  تمثــل  جــداً، 
الأفلام  لصنــاع  الحقيقي 
مركــزة  وجبــة  لتقــديم 
المدة  تلك  فــي  الدراما  من 

القصيرة جداً.
فعاليــات  تــدور 
التوقيت  فــي  المهرجــان 
نفسه من 3 إلى 12 يونيو/

حزيران 2016 في 30 دولة 
مشاركة في العرض، على 

مســتوى القارات الخمس، فــي 110 مدن 
منهــا القاهرة، ويضم هــذا العام 150 فيلما على مســتوى 
3 مسابقات رســمية، 4 برامج مقســمة تبعاً للموضوعات 
المطروحة، إضافة إلى العديد مــن الاختيارات المحلية على 

مستوى دول عدة.
تنقســم لجان التحكيم إلى ثلاث تتخصص كل منها في 
احدى المســابقات الرسمية، تلك المسابقات مجتمعة تمنح 9 
جوائز، إضافة إلى تصويت واحد من الجمهور على مستوى 

الدول المقدمة للمهرجان في القارات الخمس.
تشارك 30 مدينة فرنسية في تقديم هذا المهرجان، إضافة 
إلى 80 مدينة على مستوى العالم، من خليج غانا إلى شمال 
المحيــط الهادئ، من أمريكا الشــمالية إلــى العالم العربي 
ومنها مصر، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلاد الكتلة 

الشرقية.
 في اتجاه مضاد للعولمة، يعمل المهرجان على الربط بين 
الثقافات المختلفــة، في كل بلد حســب طبيعتها وخدماتها 
وفريقها المحلــي القائم على المهرجــان، إضافة إلى طبيعة 

الجمهور من الحضور.
لا ينســى مهرجان الأفــلام القصيرة جداً أحــد، الكبار 
والصغار، الســيدات والرجال، وجميــع عناصر المجتمع، 
وعشــاق عالم الســينما والفن مــن العاملين فــي المجال 

والمشــاهدين أيضــاً، هذا التجمــع الذي يلتقــي فيه يأتي 
العديد لمشــاهدة الأفلام ومقابلة المهتمين بالمجال، الأصدقاء 
والغرباء، عالم غريب ومألــوف، يجد فيه الجميع ضالتهم 
من الأفلام، واستكشــاف عوالم أخــرى وثقافات مختلفة، 
مواهب متعددة يتم اكتشــافها كل عــام، وأخرى يتم تأكيد 

قيمتها الفنية العالية.
أفلام من كل نــوع للعائلة وللأطفال، للمرأة، الرســوم 
المتحركة، الخيال العلمي، الإثارة وغيرها من الموضوعات، 
يأتي الجميع للمشاركة في تلك اللحظة الخالصة للفن فقط.

الفكــرة  تقــديم  يجــب 
 3 في  واختصــار  بوضوح 
دقائــق، ممــا يعكس روح 
ويقدم  الســريعة  العصــر 
نظرة ســريعة علــى ثقافة 
وحضــارة المجتمــع، الذي 
الأفلام  مــن  كل  لــه  ينتمي 

المشاركة.
لمــدة طويلــة، تم الحكم 
وكأنه  القصير  الفيلــم  على 
ليس فيلماً احترافياً حقيقياً، 
أخيراً  الاعتــراف  تم  أن  إلى 
كفيلــم  القصيــر  بالفيلــم 
متكامــل الأبعــاد احترافي، 
عــلاوة علــى كونــه اكثــر 
تماســكاً في البناء الدرامي، 
أما بالنسبة للفيلم من نوعية 
الأفلام القصيــرة جداً، وهي 
موضــوع المهرجــان، فهــي 
نوعيــة تســمح للمجربــين 
بتقديم  أوسع  بشكل  المبدعين 
أعمالهــم وتجاربهم من خلال 
3 دقائــق شــديدة التركيــز 
بميزانية أسهل وأكثر تحقيقاً. 
تمنح هذه النوعية من الأفلام 
حرية أكبر للمبدع مما يســمح 

له بتقديم المزيد من الإبداع والخلق.
تتم الاختيــار من بين أكثر مــن 3000 فيلم تأتي من دول 
العالــم، تتــم مشــاهدتها والاختيار منها بواســطة لجان 
متخصصة، والتي تحدد جوائز المسابقة الدولية. الاختيار 

واسع بقدر قصر الأفلام.
تنقسم جوائز المسابقة الرســمية إلى الجائزة الكبرى، 
وجائــزة الأصالــة والتجديــد، وجائزة أفــلام التحريك 
وجائــزة الجمهور، وجائزة »كانال بلاس«، شــراء حقوق 
عرض أحد الأفلام لبثها على شاشات القنوات التلفزيونية 

المعروفة بالاسم. نفسه
 وأشار حسام البستاني منظم المهرجان في مصر إلى أن 
العديد من الفنانين الفرنســيين كانت بدايتهم وتقديمهم من 
خلال مهرجان الأفلام القصيرة جداً وعبروا منه إلى الفيلم 
الطويل ومنهم كيم شابرو، مخرج وكاتب سيناريو فرنسي، 

والممثلة الفرنسية اودري توتو، والمخرج فنسن كاسل.
يقام المهرجان في القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية 
الثقافية والمعهد الفرنســي في القاهرة، كما يتم التنســيق 
مع رموز العمــل الســينمائي المصري لأعــداد ندوات عن 
هذا النمط الســينمائي ومــدى تأثيره فــي الحركه الفنية 

والتنويرية في مصر.

»أعمق مما يبدو على السطح« عرض مسرحي عن الثوابت المنطقية
التي ترسخت في العقل الإنساني

 

القاهرة  - »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

تقدم فرقة الرقص المســرحي الحديــث عرض »أعمق 
مما يبدو على الســطح« لمــدة ثلاثة أيــام متصلة خلال 
الأســبوع الجاري على »مسرح الجمهورية« في القاهرة، 
ويقول مناضل عنتر المدير الفني للفرقة ومصمم ومخرج 
العــرض إنه حــاول من خــلال التصميمــات الحركية 
المبتكــرة والاضاءة والديكورات تأكيد نســبية الثوابت 
المنطقية، التي ترســخت في العقل الإنســاني وتعارفت 

عليها المجتمعات البشــرية فكل ما في الكون نســبي بما 
فيه الزمــن، فالوقت على الأرض مثــلًا ليس كنظيره في 
الكواكب والمجــرات الاخرى، وإذا كانــت الحقائق التي 
يعتقد الجميــع أنها بديهيــات غير قابلــة للمراجعة قد 
تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم 
البعــض من أجل  الرأي يصبح مزحــة ضخمة لا تضحك 
أحدا، فاختلاف الأفكار والرؤى وارد وطبيعي كاختلاف 
البشــر أنفســهم، ولذلك يعزز العرض فكرة احترام أراء 

الآخرين وقبول الاختلاف الفكري .
الجديــر بالذكــر أن فرقة الرقص المســرحي الحديث 
تأسســت عام    1993وتعــد الأولى من نوعهــا في العالم 

العربي، حصلــت على جوائز عدة، منها جائزة أحســن 
عرض ســينوغرافيا فــي »مهرجــان القاهــرة الدولي 
للمسرح التجريبي«، كما مثلت مصر   في مهرجانات دولية 
متخصصة، منها    »قرطاج الدولي« في تونس، »تشــانج 
مــو« في كوريا،  »بــرو« في بلجيــكا، »مهرجان الرقص 
المعاصر« في كازابلانكا و»مهرجــان الرباط الدولي« في 

المغرب، »مهرجان ركلنج   هاوزن« في ألمانيا.
 وقامــت الفرقــة بجولات فنيــة في كل مــن إيطاليا 
والصين، حيث قدمــت عددا من   العــروض التي يضمها 
ريبرتواراتهــا ولاقت التقدير من نقاد المســرح والرقص 

الحديث في أهم الصحف   والمجلات العالمية. 

إطلالة لهيفاء وهبي
بشعر بني غامق تلفت الأنظار

بيروت – »القدس العربي«:

شــاركت النجمــة هيفاء وهبــي جمهورها الواســع ومتابعيها عبــر صفحتها 
الخاصّــة على موقــع »إنســتغرام« بمجموعة مــن الصور بدت فيها في شــوارع 
بيروت وهي تقضي أوقاتها، موجهّة في الوقت عينه رســالتين مباشرتين أعلنت 
فيهما ما يلي: »الخبر الســيء أنك تحكم عليّ كل يــوم، الخبر الجيد أنني لا أهتم 

على الإطلاق بما تفكّر«!
وأضافــت وهبي في رســالتها المباشــرة الثانية: »أنا أحــب الجميع، أحب أن 
أكون مع البعض منهم وأبتعد عن البعض الآخر! وهناك آخرون أحب أن أضربهم 

في وجههم«.
الى ذلك أطلّت بلوك كلاســيكي ســاحر خطفت به الأنظار، وفاجأت متابعيها 
بتغييــر لون شــعرها إلى البني الغامق، ونشــرت صورة شــكرت فيهــا المصمم 

  . Pace e Luceبالقول: »أحببت لون شعري الجديد، شكرا الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

مشهدان من» أعمق مما يبدو على السطح«

عامر زيان يطرح أغنية جريئة
بيروت – »القدس العربي«:

طرح المطرب اللبناني عامر زيان »ميني ألبوم« غنائي جديد بعنوان »شــو هالجسد« 
وهو يضم ثلاث أغان جديدة باللهجة اللبنانية من انتاج شركة »روتانا«.

الأغنية الأولى هي »محتاجة علاقة«، وهي رومانســية عنوانها جريء وجديد، وهي 
من كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا.

أما الأغنية الثانية فهي »روقي« وهي راقصة، وتحمل طابع الدبكة اللبنانية، وهي من 
كلمات وألحان ياسر جلال، وتوزيع روجية خوري.

بينما حملت الأغنية الثالثة عنوان »شــو هالجسد«، التي كانت عنوان الألبوم أيضا، 
وهــي الأكثر جدلًا في الأيام الحاليــة. ومن ضمن الأغاني الجديــدة المقرر تصويرها مع 
المخــرج اللبناني المبدع حســن غدار في تعاونهمــا الأول بعد تصويره عــددا كبيرا من 
الكليبات أبرزها باســكال مشــعلاني »راجعة« ووائل كفوري »كيفــك يا وجعي«، وكان 
خضع لجلســة تصويرية جديدة تعامل فيها عامر مع حسن والأغنية كلمات حياة أسبر 

وألحان فضل سليمان وتوزيع روجية خوري.

عرض »جحيم في الهند« في العيد
واستكمال »طلق صناعي« منتصف رمضان 

 

يعد بجزء ثان وهنأ ديمة قندلفت واستغرب عدم نيل باسم ياخور جائزة

زياد شويري يفوز بجائزة »الموريكس دور« عن مسلسل »علاقات خاصة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

قال أحمــد بدوي مديد »شــركة دولار فيلم« وفرعها الانتاجي »نيو سينشــري« إن 
الشــركة قررت طرح فيلمهم الجديد »جحيم في الهند« في موســم عيــد الفطر المقبل، 
والفيلــم يقوم ببطولته الفنان الشــاب محمد إمام وياســمين صبــري وأحمد فتحي، 

وبيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من الوجوه الشابة والإخراج لمعتز التوني.
وأشار بدوي إلى أن المخرج معتز التوني يواصل حالياً تصوير فيلمه الجديد »الفيل 
الأحمر« الذي تنتجه الشــركة، ويلعب بطولته الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وأحمد 

فتحي وهو تأليف شريف نجيب وأحمد فهمي.
وأوضح أن انشغال أبطال فيلم »طلق صناعي« في تصوير أعمالهم الرمضانية تسبب 
في تأجيل اســتكمال تصوير 
شهر  منتصف  حتى  الفيلم 
رمضان، والفيلم من تأليف 
ومحمد  خالــد  الأخويــن 
دياب وإخراج خالد دياب، 
كمخرج،  تجاربه  أولى  في 
وتلعــب بطولتــه الفنانة 
حورية فرغلي ويشــاركها 
ماجد  النجــوم  البطولــة 
كســاب،  ومي  الكدوانــي 
ميزانية  أن  بدوي  وأوضح 
حيث  مرتفعة،  الفيلــم  هذا 
تم بناء ديكور رئيسي تدور 
فيه معظــم الاحداث داخل 

أحد الأستوديوهات.
على صعيد آخر تستكمل 
الشركة الخطوات الانتاجية 
لنوعيــة  ينتمــي  لفيلــم 
أيضاً  الضخمة  الإنتاجــات 
هو »تراب المــاس« للمخرج 
مروان حامد والسيناريست 
أحمد مــراد وهو مقتبس عن 
رواية ناجحة تحمل الإســم 

نفسه.

بيروت – »القدس العربي«:

بعدما نسج أفضل الإنتاجات الفنية من خلال »علاقات خاصة« 
مع نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان والعالم العربي ترجمت 
في مسلســل »علاقات خاصة«، الذي شــكّل نقلة نوعية في عالم 
الدراما اللبنانية والعربية المشــتركة، والــذي حظي بنجاح قلّ 
نظيره ها هو اليوم المنتج اللبناني زياد شــويري، رئيس شركة 
»أونلاين بروداكشن« يعد بانتاج مجموعة من المسلسلات عرف 

منها »الوصي« و«المحرومون« و«بيانو«.
وأكثر ما يرّكز عليه شويري في هذه الأيام هو اعداد جزء ثان 
من مسلســل »علاقات خاصة«  الذي حــاز على الجزء الأول منه 
جائزة »الموريكس دور« لأفضل انتاج درامي، نظراً للنجاح الذي 
حققه وقد أهدى الجائــزة إلى نجوم العمل، ويتعاون مع الكاتبة 
السورية نور الشيشــكي في كتابة العمل مع الأخذ بعين الاعتبار 
استضافة شخصيات جديدة بطبيعة الحال بعد موت عدد لا بأس 

به من الشخصيات التي تّم تجسيدها في الجزء الأول.
وكان الشــويري قد ســبق وحاز على جائزتــين آخريين عن 
أفضل انتاج درامي نفّذته شــركة »أونلاين برودكشــن« الأولى 
عن مسلسل »العائدة« والثانية العام الماضي عن مسلسل »عشق 

النساء«.
واستغرب في حديثه للوكالة الوطنية للإعلام عدم نيل عدد من 
نجوم العمل جائزة أفضل ممثل وسأل باستغراب كيف أن النجم 
السوري باســم ياخور لم ينل جائزة أفضل ممثل عربي بالأداء 
الرائع، الذي قدّمه، وكذلك الممثل المصري أحمد زاهر، في حين هنأ 
الممثلة السورية ديمة قندلفت على جائزتها كأفضل ممثلة عربية 
في الأعمال اللبنانية، مشدداً في الوقت عينه على أهمية »علاقات 
خاصة«، الذي نال برأيه جائزته من الجمهور الواسع حين عرض 
على 10 محطات فضائية، ولفت في هذا الســياق قائلا إنه »ترّدد 
كثيرا في اســتلام الجائزة وعدم الحضور إلى الحفل، لكنه عدل 
عن هذه الفكرة احتراما لأعضاء اللجنة التحكيمية الذين أعطوه 
أصواتهم وللجمهور الذي صوت للمسلسل وللصداقة الشخصية 

التي تربطه بالدكتور زاهي والدكتور فادي حلو«.
وأهدى »الموركــس«، الذي ناله إلى الممثلــين نجوم »علاقات 
خاصة«،الذي ضّم: باســم ياخور، منى واصف، صفاء سلطان، 
اضافة إلى عمار شــلق وطوني عيســى، واللذين أشاد بادائهما 
معتبراً أنهما من أكثر الممثلين اللبنانيين الذين كانوا يســتحقون 

»الموركس دور«.
شــويري، الذي أعلن أننــا »نلنا جائزتنا بجــدارة ولم نتكل 
لا على »علاقات خاصــة« ولا على »علاقات عامــة«، على الرغم 
من أن اســم العمل هو »علاقات خاصة« أهــدى الجائزة إلى كل 
من الممثلين  والممثلات: ميرفــا القاضي وجوي خوري وآية طيبا 
وماجد المصــري وفادي ابراهيم وندى أبو فرحات وســامي أبو 
حمدان وعبدالهادي الصباغ وسامي أبوحمدان وغنوة محمود، 

كما خصّ بالجائزة ايضاً المخرجة والكاتبة وأسرة العمل.  الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

بعد غياب قســري اســتمر لمدة خمس ســنوات، 
بســبب الظــروف الخارجة عــن إرادتهــا والناتجة 
من مخاوف وأســباب تتصل بالضــرورات الأمنية 
أطلقــت رئيســة مهرجانــات صــور الدوليــة رندة 
عاصــي بري فعاليات المهرجان في مؤتمر صحافي 
عقدتــه في الملعــب الروماني في صور، شــارك فيه 
وزيــر الســياحة ميشــال فرعون وممثــل  عن وزير 
الثقافة ريمون عريجي، رئيس المعهد الوطني العالي 
للموســيقى الدكتــور وليد مســلم، وحضــره مدير 
المواقــع الأثريــة في الجنــوب الدكتور علــي بدوي 
ورئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني، 
ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وأعضاء 
المجلــس البلــدي والمنســق التنفيــذي للمهرجانات 
صور السيدة رولى عاصي وأعضاء الهيئة الإدارية 

وفاعليات ثقافية واجتماعية واعلامية وكشفية.
وأكدت بري »أن هــذا المهرجان يحمل الآلاف من 
الرســائل في اتجاه ما تتعــرض له المعالــم الأثرية 
والتاريخية مــن تدمير ممنهج على نحو خطير يهدد 
التاريخ الإنساني برمته، وهذه خسارة لا تعوض«. 
ولفتــت إلى أن »هــذا التدميــر والعــدوان كانت 
قد بدأته اســرائيل في لبنان ويســتمر فــي العراق 

وسوريا واليمن«.
بالتدخــل  العالــم  فــي  الأحــرار  »كل  وطالبــت 
لوقف هــذه المجزرة التــي ترتكب في حــق التاريخ 
والإنســانية، فما يجــري هو محاولة لمحــو الذاكرة 
والتاريــخ، ونحــن معنيــون بالمحافظــة علــى هذه 

الثقافة وعلى التاريخ«.
ورأى الوزيــر فرعــون أنــه »كلمــا زاد العنف في 
منطقتنا شــهدنا التحدي والصمود بوجه ما يحاك 
لنا وللمنطقــة. وما إطلاق هذا المهرجان إلا رســالة 
أن لبنان هو بقعة مضيئة في هذا الشــرق، ورسالة 
محبــة وثقافة واجتمــاع، بدليل أن ما يشــهده هذه 
الســنة هو إقامة أكثر من 70 مهرجانــا موزعة على 

كل المناطق اللبنانية«.

»جهودهــا  علــى  بــري  مــن  بالشــكر  وتوجــه 
الجبــارة لإعــادة إحيــاء مهرجانــات صــور علــى 
الرغــم من الظــروف الصعبــة التي نمر بهــا، لتبقى 
هــذه المهرجانات فســحة فــرح«، ودعــا »المغتربين 
اللبنانيــين والأخوة العــرب والجميع  إلى الحضور 
إلى لبنان والاســتمتاع بنشــاطاته الفنية والثقافية 
صــور،  مهرجانــات  وخصوصــا  ســتقام،  التــي 
لاكتشــاف هذه المنطقــة الغنية بمعالمها الســياحية 
تاريــخ  فمــن  والتاريخيــة،  والثقافيــة  والدينيــة 
الفينيقيــين وتاريخ المقاومة الصامــدة إلى تاريخنا 
اليــوم هــو تاريــخ للإبــداع والتطور والعــودة على 
الخريطة الســياحية«. وأعرب عــن فرحته لوجوده 
بــين أهالــي الجنوب واعــدا بحضور إحــدى ليالي 

مهرجانات صور.
واعتبــر أن »هذه المهرجانات الدولية مناســبات 
فريــدة في أبعادهــا الثقافيــة والإنســانية تتبادل 
فــي أثنائها الشــعوب معارفهــا وخبراتهــا الفنية، 
كما تتبــادل الأمم في المعارض والمؤتمرات الســلع 
والأفكار والتقنيات«، ناقــلا تمني عريجي »النجاح 

لمهرجانات صور التي تقرب القلوب وتعبر الدروب 
إلى السلام«.

وفي الختام عرضت بري برنامج الاحتفال الذي 
ســيفتتح في الســابع من الشــهر الجاري مع فرقة 
»نانا« للرقص المسرحي في »الملكة ضيفة خاتون«. 
وفي التاســع ســهرة المهرجــان مع الفنــان عاصي 
الحلانــي، ليعــود في الأســبوع الثاني، أي مســاء 
الخميس في الرابع عشــر بمهرجان للشــعر العربي 
يقدمه الشاعر الدكتور مهدي منصور، ويشارك فيه 
عدد من كبار الشــعراء العرب، من لبنان الشــاعران 
غسان مطر وشــوقي بزيع ومن مصر الدكتور علاء 
الجانــب ومن العراق الدكتورة بلقيس حســن ومن 
تونس الشــاعر المنصف المزغني ومن عمان الشاعر 

عبدالله العريمي.
وفــي الخامس عشــر ســتحيي الســهرة الفرقة 
State Academic Dance The�  الروســية

.)atre )Gzhel
وختــام ليالــي المهرجــان مــع الموســيقار ملحم 

بركات في السادس عشر من الشهر الجاري.

وعــزت أســباب تقنــين أنشــطة المهرجــان فــي 
صــور إلــى تقليــص الدعــم الرســمي والظــروف 
الأمنيــة الصعبــة والعجــز المالي الذي تــرزح تحته 
المهرجانات، مؤكدة التصميم علــى المتابعة وإقامة 

المهرجانات أيا تكن الظروف.
ونوهــت »بالراحل المبدع الفنــان غازي قهوجي، 
ابــن مدينة صور لمــا حاكه على مســرح مهرجانات 
صــور، تــاركا بصمــة مضيئــة فــي تاريخــه الفني 

الطويل«.
وعــددت الفنانــين الذيــن توافــدوا وأطلــوا من 
علــى مســرح الملعــب الروماني، بــدءا مــن الراحل 
الكبيــر وديــع الصافي وســليم ســحاب وغيرهما 
مــن المبدعين اللبنانيين والعــرب، إضافة إلى الفرق 
الفنيــة العالمية التي شــاركت على مدى الســنوات 

الماضية، وأرشيف المهرجان زاخر بها«.
ثــم جالت مع الحضــور في الموقــع الأثري الذي 
يضــم قــوس النصــر والمدرجــات الرومانيــة التي 
ستحتضن فاعليات المهرجان في السابع من الشهر 

الجاري.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

ولايات الكراهية المتحدة:
ترامب زيت على نار »الإسلاموفوبيا«

أثــارت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« الأســبوع الماضي، من 
خلال قناتها الثالثة - الموجهة عموماً للشباب -  موجة من نقاشات حادة 
ما زالت مســتمرة على وســائط التواصل الإجتماعي حول موجة رُهاب 
الإسلام )الإسلاموفوبيا( التي تصاعدت بحدة غير مسبوقة بعد توظيفها 
في الحملات الإنتخابية الأمريكية، وذلك إثــر عرضها البرنامج الوثائقي 
الجديد للمخــرج والمنتج المعــروف الحائز على جوائز عديدة )ســتيف 
آتكنز( بعنــوان: )ولايات الكراهيــة المتحدة: الهجوم على المســلمين(. 
بالطبع فإن بريطانيا وكثيرا من الــدول الأوروبية تعيش بدورها أجواء 
)إســلاموفوبيا( متصاعــدة، خصوصاً بعد موجــات اللاجئين المتلاحقة 
والهجمات الإرهابية على أهداف مدنية في فرنســا وبلجيكا، وهو ربما ما 
يفسر ســرّ الإهتمام غير العادي، الذي أبداه الجمهور من خلال تفاعله مع 

طرح الفيلم.
آتكنــز، حصل علــى فرصة نــادرة للإقتراب من الجماعات الشــعبية 
الأمريكية المناهضة للإســلام والمســلمين في »فينيكــس – أريزونا« وفي 
»إرفينغ – تكســاس«، وقدم نماذج من التوتــرات المتصاعدة، بينهم وبين 
المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة على تنوعها: المهاجرون المسلمون 
المســالمون، وأيضاً أتباع دعايات العنف والكراهية و)الخلافة( إلى جانب 
المهاجرين السوريين الجدد، وكذلك )أمة الإسلام( - وهي تجمع عرقي أكثر 
منه ديني لذوي البشرة السوداء، لكنه يعتبر وجهاً آخر للجالية المسلمة.

كراهية باقية وتتمدد
الصورة، التي ينقلها آتكنز أقل ما يقال فيها إنها مثيرة للرعب عن أجواء 
توتر مستمر بين مكونات المجتمع الأمريكي، تصاعدت وبحدة منذ انطلاق 
السباق إلى البيت الأبيض في نهاية العام الماضي. فبحسب تقرير أكاديمي 
صدر عن جامعة »جورجتــاون« فإن 180 حادث عنــف بدوافع الكراهية 
ســجلت منذ بدء الحملات الإنتخابية منها 53 حادثاً في شــهر ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي وحده، بعد حادثة إطلاق النار في ســان بيرنادينو، 

التي قام بها زوجان مسلمان متطرفان.
»تعيش الولايات المتحدة أجواء كراهية ضد الإســلام أســوأ حتى من 
تلك التي ســادت بعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول«، يقول 
آتكنز. »لا شك أن اعتداءات باريس وبروكســل لم تكن لتساعد أبداً، لكن 
تصريحات )دونالد ترامب( المرشح الجمهوري للإنتخابات هي ما يتسبب 
فــي أكبر الضرر«. دونالد ترامب منح المتطرفــين صوتاً عالياً ومنحهم ثقة 
كبيرة للدخول في المجال العام متحدثــين عن ضرورة حماية أرض الآباء 
من عدوانٍ صار حتمياً من قبل المســلمين، الذين - وفق تصريحات بعض 

المتطرفين في الوثائقي - يؤمنون بالكتاب ذاته، الذي تؤمن به »داعش«!
آتكنــز إلتقى - حامــلا كاميرته - مع مجموعتــين محليتين من هؤلاء 
المتطرفين: جماعة )إقصفوا الإســلام(، ومقرها ولايــة أريزونا، و)رابطة 
العلاقــات الأمريكية - الإســلامية!( ومقرها ولاية تكســاس. في هاتين 
الولايتين تركز عالٍ نســبياً للجالية الإســلامية في أمريكا. وللتذكير فإنه 
في »إرفينغ – تكســاس« تم القبض على محمد، الصبي ذي الأربعة عشــر 
عاماً بتهمة إحضار قنبلة إلى المدرسة، بعد أن تصور مدرسوه أن مشروعه 
المدرســي لحصة العلوم قد ينفجــر في أية لحظة. الغالبية الســاحقة من 
المتطرفين في هاتين المجموعتين - بحســب الفيلم - هم من ذوي البشــرة 
البيضاء، في منتصف أعمارهم وكثيرون منهم خدموا ســابقاً في الأجهزة 

الأمنية في الجيش بالذات.
نُقل عن آتكنز قوله إنــه »صُدم بتطابق مواقف هؤلاء المتطرفين، الذين 
قابلهم مع وجهات نظر السيد ترامب المعلنة، فبالنسبة إليهم نموذج المسلم 
هو فقط )نموذج الداعشــي( كما تصوره وســائل الإعلام وهم يعتبرون 
أنفســهم وحدهم الأمريكيين وأصحاب البلاد، رغــم أن بعض مواطنيهم 

المسلمين، ربما عاشوا في الولايات المتحدة لعقود وولدوا فيها«.

متطرفون قلة ومتعاطفون كثر
يحــذر الرجــل مشــاهديه البريطانيــين من أخــذ الأمــور، التي 
سيشاهدونها في الفيلم بأســلوبهم الساخر المعروف. صحيح أن كل ما 
يغطيه الوثائقي هو أنشطة هزيلة يقوم بها أفراد يبدو عليهم الخبل ربما 
- وكل ما يفعلونه هو التظاهر بأعداد قليلة أمام المســاجد والمؤسسات 
الإسلامية وإلقاء بعض الشتائم على المســلمين العابرين، لكن »ترامب 
نفسه كان ظاهرة سخيفة قبل سنة واليوم هو مرشح الحزب الجمهوري 

للإنتخابات الأمريكية«. 
 والحقيقة أن ما يقلق ليس أعداد المتظاهرين، التي ما زالت قليلة حتى 
الآن، بقدر مســاحة الدعم والتعاطف اللذين يلقاهما هؤلاء في أوساط 

الأمريكيين عموماً. 
آتكنز عرض علينا جانباً من تعاطف الســيارات المارة مع مظاهرتهم 
أمــام أحد المســاجد. خلال ســاعة مثلًا: 16 مؤيــدا مقابــل 2 فقط من 
المعارضــين. كذلك عندما اقتربت متظاهرة وحيــدة تحمل لوحة ترحب 
باللاجئين، تجمع عليهــا المتطرفون وقالوا لها أنت لا تفهمين: إذا إنتصر 
هؤلاء الرعاع فســيتخذون منك رقيقاً جنسياً، كما تفعل »داعش« اليوم 

في سوريا والعراق.
يقــدّم الفيلم إحصائية صادمة فعلًا: 55٪ مــن الأمريكيين يحملون 
نظرة سلبية عن الإسلام والمسلمين. وينقل لنا أن أحاديث أحد القسيسين 
المتطرفين الذين يدعون إلى الكراهية ومعاداة الإسلام واسمه )روبرت 
جيفريس( تســتقطب على الأقل أحد عشــر ألفاً من المتابعين في دالاس 
كل أسبوع، مســتدعياً نســخة متطرفة من الدين المسيحي في مواجهة 

النسخة المتطرفة من الإسلام، كما تمثلها »داعش«.
تحدث آتكنز في فيلمه إلى عدد من المســلمين يعيشــون في أمريكا، 
أغلبهــم تحدث عــن مضايقات يوميــة - بالطبع لا تصل فــي غالبيتها 
العظمى إلــى دوائر البوليس - كالشــتائم والإهانــات والمقاطعة، بل 
والتلويح بالســلاح والمضايقات على الطرق، لكن النســاء المســلمات 

يبدين هدفاً أسهل على العموم، لا سيما إذا كن محجبات أو منقبات.
لكن مــا يضيف خطــورة نوعية علــى معنى هذه الإعتــداءات هي 
قوانين الأســلحة في الولايــات المتحدة. ففي ولاية تكســاس تم حديثاً 
توســيع نطاق صلاحيات حمــل ونوعيات الأســلحة التــي يمكن أن 
يقتنيها الأمريكيون. وهكذا فإن هؤلاء المتطرفين يتجولون قرب مساجد 
وتجمعات المســلمين حاملين أســلحة خطيرة وبنادق آلية ورشاشات 

يمكن أن تتسبب بمجزرة خلال ثوانٍ.

وكأنها برلين عام 1936!
الإمام عمر سليمان، وهو مســلم )معتدل( وإمام مسجد في ضواحي 
دالاس - في تكساس - قال لآتكنز، عندما سأله عن الأفق في ظل الفوز 
المحتمل للســيد ترامب بالمنصب التنفيذي الأهم فــي الولايات المتحدة 
إنه بالرغم من إعتقاده بقدرة الشــعب الأمريكي في النهاية على إتخاذ 
القرار الأفضل، فإنه مع ذلك »قلقٌ ليس على مســتوى عائلته ومجتمعه 
المحلي فحســب، بل على مســتوى المســلمين جميعاً في أمريكا في ظل 
صعود الإسلاموفوبيا«. كيف تريد من المسلم الأمريكي أن يشعر بالأمان 
ومرشــح الرئاســة الأهم يطالب بأن يحمل المســلمون شارات تميزهم 
عن بقية الأمريكيين. »ما أشــبه ذلك بأجواء ألمانيــا في 1936«، يتحدث 
صحافــي يهودي غاضب لآتكنــز. خطة عمر للتعامل مــع الكراهية هي 
التعارف الشخصي. هو يقول »إن الدراسات أثبتت أن منسوب الكراهية 
يتراجع بشــكل حاســم عندما يتعاطى الأفراد من الطرفين مع بعضهم 

بصفة شخصية«. لكن ذلك بدا كمن يحاول نقل البحر بقبعته!
أين ســتأخذنا هذه الإســلاموفوبيا المســتعرة؟ وإلى أيــن يقودنا 
المتاجرون بالدين والوطنية من الطرفين؟ وهل ســيؤدي الاســتقطاب 

المتصاعد إلى دماء بريئة تجري على الجانب الغربي من الأطلسي؟ 
أســئلة كثيرة يطرحها هذا الوثائقي الهام، والإجابات على تعددها، 

أبعد ما تكون عن التفاؤل، للأسف!

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

تضم سهرات فنية عالمية ولبنانية من المشاركين فيها عاصي الحلاني وملحم بركات 

رندة بري تطلق فعاليات مهرجانات صور 2016 بعد توقف قسري 

رندة بري وإلى يمينها وزير السياحة ميشال فرعون في مؤتمر صحافي

بعض الفرق المشاركة في مهرجانات »صور«

ساندي تنتهي من تسجيل 
»لو عندك قلب« من ألبومها الجديد

 

القاهرة – »القدس العربي«:

تواصل المطربة ســاندي تحضيراتها النهائية لألبومها الجديد والذي يحمل عنوان LOVE حيث من 
المقرر أن تقوم بطرحه بالتعاون مع شركة »إيجبت لينكس« في موسم عيد الفطر المقبل.

وانتهت مؤخراً من تســجيل أغنية »لو عندك قلــب«، بينما تتبقى لها أغنية واحــدة على الإنتهاء من 
الألبوم بشكل كامل وهي »هحب نفسي« ومن المقرر أن تنتهي من  تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويضم الألبوم 10 أغان تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وهم: »عمال يدق، بدور عليه، 
أجمل بنت، عامليه بالمثل، حكايات، تعرف تعاكسني، لو عندك قلب، هحب نفسي، مليون إحساس«.

يذكر أن ســاندي طرحت مؤخراً أغنية LOVE من ألبومها الجديد والذي يحمل العنوان نفســه على 
طريقة الفيديو كليب وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

المخرج أحمد شفيق يعد الجمهور
بمفاجأة في »يونس ولد فضة«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

قال أحمد شــفيق مخرج مسلســل »يونس ولد فضة« المنتظر عرضه خلال شــهر رمضان، إن العمل سيشــهد 
مجموعة من المفاجآت خاصة مع تشــابك الخطوط الدرامية، لافتاً إلى شخصيةٍ محورية في المسلسل هي »فخري« 

التي يؤدّيها الفنان عبد العزيز مخيون، والتي تُعَدّ محركاً رئيسياً للأحداث.
وحول آليات العمل في الدراما الصعيدية عموماً، ومدى اختلافها عن الأعمال الأخرى قال المخرج أحمد شــفيق 
فــي تصريح له: »الدراما الصعيدية لهــا متطلبات كثيرة وتحتاج إلى اجتهاد من المخــرج، لذا اضطررتُ للذهاب 
إلى الصعيد والتنقّل بين قنا وأســيوط والمنيا لأعرف كيف يتكلم الناس وكيف يتصرفون، كل ذلك من أجل إعطاء 

مصداقية للعمل«.
 وأوضح شــفيق أن المحاذير في 
الدرامــا الصعيديــة تأتــي نتيجة 
الجو الخاص، الذي تتســم به تلك 
شفيق  وتمنى  الأعمال،  من  النوعية 
أن يكون هذا المسلسل إبرازا لشكل 
جديــد للمسلســلات الصعيدية لا 

يشبه النمط السائد.
نخبة  يجمع  فضّة«  ولد  »يونس 
ســعد،  عمرو  منهم:  الممثلــين،  من 
سوســن بدر، عبد العزيز مخيون، 
ســهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام 
حجّاج، محمد التاجي، هبة مجدي، 
صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد 
صيــام، محمــد الصــاوي، أنعام 
أميرة  حــلاوة،  أحمد  سالوســة، 
العايدي، أحــلام الجريتلي، إلهام 
ويعرض  عيد،  حسن  البديع،  عبد 
المسلسل حصرياً على قناة »أم بي 

سي مصر« في شهر رمضان.

فؤاد شرف الدين في القاهرة لتصوير 
مشاهده في مسلسل »رأس الغول«

بيروت – »القدس العربي«:

عودة ميمونة إلى مصر من قبل الممثل الســينمائي 
اللبناني فؤاد شــرف الدين، الذي توّجه إلى القاهرة، 
حيث بدأ تصوير مشــاهده في مسلســل جديد اسمه 

»رأس الغول« من إخراج سمير فرج.
وأعرب عن سعادته بالعودة إلى مصر، التي يعود 
الفضل لها في تقديمه العديد من الأعمال الســينمائية 

والدرامية  التي عرفه بها الجمهور.
وتســتمر »زيارة العمل« إلى مصر لمدة عشرة أيام، 
إذ بدأ بتصوير مشاهده في مسلســل »رأس الغول«، 
الذي يؤّدي فيــه دور التاجر اللبنانــي على أن يعود 
إلى بيروت لاحقاً لاســتكمال تصوير المشاهد الأخيرة 
لهذا المسلســل، الذي تلعب فيــه دور البطولة النجمة 
المصريــة ميرفت أمــين والنجمان فاروق الفيشــاوي 
ومحمود عبد العزيز، وهو سيشــكلّ نقلة نوعية على 

الساحة الدرامية، نظراً لضخامة العمل. 

الأعمال  آخر 
التي شارك فيها 
الدين،  شــرف 

ابتعــاده  قبــل 
التمثيــل،  عــن 

مسلســل  هــو 
واطلالتــه  »كينــدا« 

كضيف شــرف في مسلســل 
»وداعــاً«، الــذي تنــاول مأســاة ســقوط الطائرة 
الاثيوبية، علماً أنه قد عرضت عليه الكثير من الأعمال 
ولا ســيما في الســينما ومنها دور في فيلم »شي يوم 
رح فل«، الذي عاد ولعبــه النجم بيار داغر، لكنه كان 
يرفض ليس لأي سبب بل لأن الدور لم يشبهه على حدّ 

قوله.
وحضّ شــرف الديــن الجيل الســينمائي الجديد 
على »إشــراك المخضرمين من الممثلين السينمائيين في 

أعمالهم الجديدة على الشاشة الكبيرة. 

منذر رياحنة يسابق الزمن للانتهاء من »دقة قلب« قبل رمضان
القاهرة – »القدس العربي«:

يســابق الفنان الأردني منذر رياحنة الزمن للنتهاء من تصوير دوره في مسلسله الجديد 
»دقة قلب« قبل حلول شهر رمضان، حيث وصلت ساعات العمل إلى نحو 20 ساعة متصلة 

ما بين المونتاج والتصوير يومياً.
تدور أحداث المسلســل حول شــاب بســيط يتم إيداعه في إحدى مستشفيات الأمراض 
النفســية والعصبية، وتنشــأ بينه وبين إحدى الفتيات قصة حب، وتحاول مســاعدته في 

الخروج من مأزقه، ومن خلال الأحداث نتعرف على أسباب سبب اضطراباته النفسية.
 ووصف رياحنة الشــخصية التي يجســدها في العمل بأنها معقدة للغاية، يجتمع فيها 
عدد كبير مــن التناقضات والأدوار لتصب جميعها في حياة صحافي يعاني عقد نفســية، 

مشيراً إلى أن الشخصية مختلفة تماما عن الأدوار التي قدمها من قبل.
 جديــر بالذكــر أن آخر أعمال الفنان منذر رياحنة كانت مشــاركته في مسلســل »مملكة 
يوســف المغربي«، إلى جانب الفنان مصطفى فهمي وأنوشــكا وإينــاس النجار وعلا غانم 

وإخراج عادل الأعصر.

 لقطة من يونس ولد فضة

الصور من صفحة فعاليات مهرجانات صور على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

»أرامكو« تنشئ مصنعا لصب المعادن  باستثمار 400 مليون دولار
■ الرياض - د ب أ: أعلنت شــركة »أرامكو« 
أمــس توقيع مذكرة تفاهم مع شــركتي »جنرال 
الإيطالية  و«ســيفيدال«  الإمريكيــة  إلكتريك« 
لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن باستثمار 

1.5 مليار ريال )400 مليون دولار(.
وقالت الشــركة فــي بيان صحافــي ان هذا 
المصنــع الذي يعــد الأول من نوعــه في منطقة 
أفريقيا يهدف إلى دعم  الشرق الأوسط وشمال 
توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة 

البحرية.
الذي يؤســس  المرفق الجديد  أن  وأضافــت 
لاستثمار مشترك سيقام في رأس الخير الواقعة 
ضمن المنطقة الصناعيــة للهيئة الملكية للجبيل 
وينبع، موضحة أنه سيبدأ تشغيل في عام 2020 

وسيسهم في توفير 2000 وظيفة للسعوديين.
وقال المهنــدس عبد الله الســعدان، النائب 

والاســتراتيجيات  للماليــة  للرئيس  الأعلــى 
والتطويــر في »أرامكــو«، ان مذكــرة التفاهم 
تعكس تطلع الشركة لتوفير سلسلة إمداد قادرة 
على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتوائم 
مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز التنوع 
المملكة ودعم توطين  الاقتصادي والصناعي في 

الصناعات.
من جانبه أفاد رامي قاســم، الرئيس وكبير 
الإداريين التنفيذيين لشــركة »جنرال إلكتريك« 
لشــؤون النفط والغاز في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا وتركيا، بأنه سيتم العمل على 
الاستفادة من الخبرات السعودية في التصنيع 
بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
المملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب 
الســعوديين وتوظيفهم، بما يسهم في  المهنيين 

زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

بدوره قال أنطونيو فالدوغا، رئيس شــركة 
ان دراسة تقييم الجدوى  »سيفيدال« الإيطالية 
تؤكد الحظــوظ القوية لإقامــة مصنع بمعايير 
عالميــة لخدمــات صب وتشــكيل المعــادن في 
المملكة، موضحا أن إنشــاء مرفــق متكامل من 
خلال مشروع شــراكة سيجعل من المملكة مركزًا 
للتقنية والخدمات المرتبطة بالمعدات والخدمات 

المتخصصة.
وينسجم مشروع إنشاء مصنع لصب المعادن 
وتشكيلها مع خطط »أرامكو« السعودية الرامية 
إلى تطوير مشــاريع صناعية فــي المملكة، بما 
في ذلــك مشــروع الصناعات البحريــة الذي 
يركز على خدمات البنــاء والصيانة والإصلاح 
والتوضيب للمنصــات البحرية وأجهزة الحفر 
البحرية  الخدمات  وسفن  رافعة  بقوائم  المزودة 

والناقلات التجارية.

■ فيينا - رويتــرز: قال مصدر بارز 
فــي »أوبك« ان أعضــاء منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول، ومــن بينهم المملكة 
العربية الســعودية، يســعون لإحياء 
إنتاج  القيام بتحرك منسق بشأن  فكرة 
النفــط من قبل كبــار المنتجــين عندما 
لكن  الخميس،  اليــوم  المنظمــة  تجتمع 
إيران أشــارت إلى أنها ليست مستعدة 

لأي اتفاق من هذا النوع.
التعاون  »مجلــس  المصــدر  وقــال 
الخليجــي يتطلــع لعمل منســق خلال 

الاجتماع.«
وفي أبريل/نيســان أجهضت المملكة 
العربية السعودية فعليا خططا لتثبيت 
الإنتاج العالمي، كانت تهدف إلى تحقيق 
الاســتقرار في ســوق النفــط. وقالت 
المملكة وقتهــا انها لن تنضم إلى الاتفاق 
الذي كان سيشــمل أيضا روســيا غير 
العضو في المنظمــة إلا إذا وافقت إيران 

على تثبيت الإنتاج.
وظلت طهران العقبة الرئيســية أمام 
»أوبك« الســاعية للتوافق على سياسة 
للإنتاج على مدار العــام الأخير، حيث 
عززت الجمهورية الإسلامية إنتاجها من 
الخام على الرغم مــن دعوات الأعضاء 

الآخرين لتثبيت الإنتاج.
وتدفع إيران بأنه يتعين الســماح لها 
بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات 
التي جرى تسجيها قبل فرض العقوبات 

الغربيــة عليهــا بعدمــا تم رفــع تلك 
العقوبات. وقالــت إيران أمس الأربعاء 
ان موقفها لم يتغير وانه على الرغم من 
النمو بســرعة،  أن صادراتها آخذة في 
لمثل  الانضمام  لطهــران  جدا  المبكر  فمن 
هذا الاتفــاق، مما يعني أنها ســتحتاج 
إلى إعفاء وهو ما قاومته المملكة العربية 

السعودية مرارا.
النفط  وزارة  معلومــات  موقع  ونقل 
عن  )شــانا(  الانترنت  علــى  الإيرانية 
مهــدي عســلي منــدوب إيــران لدى 
»أوبك« قوله »تدعــم إيران جهود أوبك 
لتحقيق استقرار السوق بأسعار عادلة 
ومنطقيــة، لكنها لن تلزم نفســها بأي 
الإنتاج  حصص  بحــث  يمكن  تجميد... 

بعد استعادة السوق توازنها.«
وقــال وزير النفــط الإيراني بيجان 
زنغنــة أمس ان زيادة صــادرات إيران 
رفع  عقــب  الضعف  بمقــدار  النفطيــة 
ســلبا  يؤثر  لم  عنها  الدولية  العقوبات 
وتم  العالميــة،  النفــط  اســواق  علــى 
اســتيعابها بشــكل جيد. واضاف قبل 
توجهه إلى فيينا ان الســوق يعود الى 

»حالة التوازن«.
ووصل إنتاج إيــران من النفط نحو 
تقريبا  وهو  يوميا،  برميل  ملايين  اربعة 
نفــس مســتوى إنتاجهــا قبــل فرض 

العقوبات عليها. 
من جهــة ثانية قالــت وزارة الطاقة 

 أعضاء »أوبك« الخليجيون يسعون لتحرك مشترك بشأن إنتاج النفط

شركة فلبينية تستثمر 130مليون دولار في تطوير وتوسيع ميناء أم قصر العراقي
■ البصــرة - رويترز: تســتثمر الشــركة 
العالميــة لخدمات حاويات الموانــئ الفلبينية 
)أي.ســي.تي.اس.اي( في تطويــر ميناء أم 
قصر لتجارة السلع في جنوب العراق، قرب 

الحد مع الكويت.
وســتدير الشــركة الميناء وتقوم بتطويره 
وتوســعته، وتســتثمر 130 مليون دولار في 

المرحلة الأولى من الاتفاق. 
ورغــم أن صادرات النفط لا تمر عبر الميناء 
إلا أنــه حيــوي في تقــديم الخدمــات لقطاع 
النفط واستقبال شحنات الحبوب والمعدات 

الثقيلة المستخدمة في قطاع النفط.
ووقعت الشــركة الفلبينية ومقرها مانيلا 

عقدا مــع الشــركة العامة للموانــئ العراقية 
يشمل منشآت الحاويات في أم قصر.

ويشــمل المشــروع، الذي ينفــذ على ثلاث 
مراحل، إنشــاء ثلاثة أرصفة يمكنها مناولة 
شــحنات 1500 حاويــة يوميــا، إلــى جانب 
مســتودعات تخزين وتركيب ست رافعات، 

اثنتين في كل مرحلة.
وقــال شــريف البطــاط المديــر المفــوض 
للشــركة الفلبينية »المشــروع تكــون تكلفته 
الماليــة تقريبــا لا تقــل عــن 140-150 مليون 
دولار لــكل مرحلة. المرحلة تقســم إلى البناء 
مقابلــه  تتقــع  الــذي  للرصيــف  الإنشــائي 
ســاحة لا تقل عن 200 ألــف متر مربع لخزن 

بعمليــة  تقــوم  التــي  والآليــات  الحاويــات 
التفريغ والشحن.«

ســيبدأ  الأول  الرصيــف  أن  وأضــاف 
وتابــع  أغســطس/آب.  فــي  تشــغيله 
»الحاويات التي ســتدخل والمعدات النفطية 
ستســاهم في عملية بناء البلــد. وأتوقع أنه 
بفضل خبرتنا بالموانئ العراقية ســيكون له 
دور أساســي في المنطقــة ... المرحلة الأولى 
وطولهــا 200 متر أنجزت، ويــوم واحد آب/

أغسطس ســتكون أول عملية رســو باخرة، 
وإن شــاء الله ســتنجز العمليــة الثانية بعد 
سنتين«. وســتقوم الشركة كذلك ببناء مرفأ 
شحن وحاويات جديد في الميناء بامتياز 26 

عامــا، وتقــدم خدمات الحاويات والشــحن 
العــام. وقــال أنمــار الصافــي، مديــر إعلام 
الشــركة العامــة للموانــئ العراقيــة »المبلغ 
التخميني لهذه الثلاث أرصفة ســيكون 380 
مليون دولار أمريكي، هذا المبلغ الكبير اعتقد 
ســيحقق لنا أرصفة تســتطيع أن تســتوعب 
العراقيــة  الموانــئ  بــدأت  التــي  الحمــولات 
تخطط لها، يعني هذا على ســبيل المثال هذه 
الساحات تستوعب تقريبا مليون حاوية في 
المرحلــة الأولى من أصل ثلاث مراحل، يعني 
المرحلــة الأخيرة سيســتوعب ثــلاث ملايين 

حاوية.«
وأضــاف »ضمن الخطــة التــي وضعتها 

الموانيء العراقية لعام 2018 أن يكون بحدود 
83 رصيفــا، حتــى يســتوعب 29 مليون طن 
إلــى 2018. هــذه واحــدة من المشــاريع التي 
تفترض منا أن نهيــئ 35 رصيفا إضافيا لأن 
الموانــئ الآن تعمل بـــ48 رصيفا فقــط، لابد 
مــن الوصول إلى 83 من خلال بناء وإنشــاء 

أرصفة حديثة وجديدة.«
وليس لدى العراق ســوى شريط ساحلي 
ضيق بــين إيران والكويــت. وأم قصر واحد 
من أربعة موانئ عراقية تجارية، لكنه الوحيد 
فــي المياه العميقة وتمر عبــره 80 في المئة من 
واردات البــلاد، ومنها الحبــوب التي تغذي 

برنامجا ضخما لحصص الغذاء العامة.

نيويــورك - رويترز: قلصت أســعار 
النفــط خســائرها الحادة المبكــرة أمس 
الأربعاء مســجلة تراجعــا طفيفا، بعدما 
قالت مصادر في منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« بأن من المرجح أن تدرس 
المنظمــة تحديــد ســقف جديــد للإنتاج 
فــي اجتماعها اليوم الخميــس، وإن كان 
كثيــرون في الســوق مــا زالــوا يبدون 

تشككهم في التوصل لمثل هذا الاتفاق.
بتوقيــت   1529 الســاعة  وبحلــول 
غرينتــش تراجع خــام القيــاس العالمي 
مزيج برنت في العقود الآجلة 35 ســنتا أو 
0.7 بالمئة ليجري تداوله عند 49.54 دولار 
للبرميل، بعد وصوله لأدنى مســتوى له 

خلال الجلسة عند 48.65 دولار للبرميل.
ونــزل خام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي في العقود الآجلة 40 ســنتا إلى 
إلى  هبط  بعدمــا  للبرميــل،  دولار   48.70
47.75 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم.

ونقلــت رويترز عن أربعــة مصادر في 
»أوبك« قولهــا ان المنظمة ســتبحث على 
الأرجح تحديد ســقف للإنتاج في اجتماع 

الخميس.
وقال مصدر بــارز في »أوبك« في تقرير 
سابق أمس ان الدول الأعضاء في المنظمة 
ومن بينها الســعودية تدرس إحياء فكرة 
المنتجين  كبار  بين  بالتنسيق  إجراء  اتخاذ 

بشأن الإنتاج.

سعر النفط يقلص خسائره
بعد حديث عن احتمال وضع

سقف جديد للإنتاج

»كازيون« المصرية لتسويق المواد الغذائية الرخيصة
 استثمرت أكثر من 500 مليون جنيه في 18 شهرا

■ القاهــرة - رويتــرز: قال عــلاء راضي، 
الرئيس التنفيذي لشركة توفير للمواد الغذائية 
»كازيون« وهي أول متجــر تخفيضات مصري، 
ان شركته اســتثمرت أكثر من 500 مليون جنيه 
)56.3 مليــون دولار( منذ بدء عملها في مصر في 

أواخر 2014 .
و«كازيون« ثاني سلســلة متاجر تخفيضات 
في مصــر البلاد بعد سلســلة »بيــم« التركية. 
وتقــوم متاجــر التخفيضات على فكــرة تقديم 
الســلع المختلفــة بأســعار أقل من السلاســل 
بخلاف  الصغيــرة،  وأيضا  الكبيــرة  التجارية 
بعض الخصومات التي تعرضها بها تلك المتاجر 

من وقت لآخر.
وقال راضي فــي مقابلة في مقر شــركته في 
يعتزمون  »كازيون«  في  المســاهمين  ان  القاهرة 
ضــخ اســتثمارات أكثر خــلال الفتــرة المقبلة 
للتوسع بقوة محليا قبل التوسع خارجيا والذي 

يمثل أحد طموح القائمين على الشركة.
ولم يحدد حجم الاستثمارات المزمعة.

و«كازيون« شركة مســاهمة مصرية مملوكة 
بنســبة 46 في المئة لـ«صندوق استثمار الشرق 
الأوسط وشــمال افريقيا« للاستثمارات طويلة 
الأجل، الذي تديره »هيرميس« لصالح صندوق 
»وِلكَم« البريطاني، ثاني أكبر صندوق في العالم 
للأعمال المســتدامة، وتتوزع النسبة الباقية بين 

مستثمرين مصريين وسعوديين.
في  ماجســتير  على  الحاصل  راضــي،  وقال 
إدارة الأعمــال من جامعة إنســياد الفرنســية 
»كازيون هي نوع جديد من المتاجر اسمها سوبر 
ماركــت التخفيضات، وهي موجــودة بقوة في 
أوروبا وتتطور بســرعة الآن فــي دول عديدة. 
مصر في رؤيتنا في حاجة شديدة لهذا النوع من 
المتاجر في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وأزمة 

الدولار.«

اقتصادها منذ  وتسعى مصر جاهدة لإنعاش 
الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011، 
ومــا تبعها مــن اضطرابات سياســية أدت إلى 
عزوف المســتثمرين والسياح مما قلص تدفقات 

العملات الأجنبية.
وقــال راضــي »بدأنــا العمل فــي مصر في 
نوفمبر 2014 بمتجريــن فقط، ووصلنا الآن إلى 
140 متجرا في 12 محافظــة و1400 موظف و10 
شــاحنات. وفي نهاية هذا العام سنصل إلى ما 
بــين 175 و200 متجــر في 17 محافظــة، وبعدد 
الشاحنات إلى 25 شاحنة، على أن تزيد المتاجر 
إلى ما بين 300 و350 متجرا في 2017 على الأقل، 

والشاحنات إلى ما بين 60 و70 شاحنة.«
تســتهدف  »كازيــون«  ان  قائــلا  وأضــاف 
الوصول إلى 1000 متجر خلال 5 سنوات، وأكثر 
من 10000 موظف، والوصول بعدد الشــاحنات 

إلى 200 شاحنة خلال 3 سنوات.

ويبلغ حجــم نشــاط المتاجــر الغذائية في 
مصر نحو 200 مليار جنيه ســنويا. وتستحوذ 
السلاســل التجارية الكبرى على عشرة في المئة 
مــن هذه الســوق، والباقى يذهب إلــى المتاجر 

الصغيرة المنتشرة في كل أنحاء مصر.
ورفــض الرئيس التنفيــذي الخوض في أي 
تفاصيل مالية عن حجم مبيعات »كازيون« خلال 
الفترة الماضية أو المســتهدفة مســتقبليا. وقال 
»هدفنا بيع 1000 صنف من الاحتياجات اليومية 
لكل بيت مصري بأحســن وأرخص الأســعار. 
تركيزنــا على أصنــاف محددة يســاعدنا على 
شراء السلع بأسعار أقل من السلاسل التجارية 

الأخرى بجانب تقبلنا لهامش ربح أقل منهم.«
وتابع قائــلا »معظم المنتجــات لدينا محلية 
من القطاع الخاص. نشــتري من الذي يقدم لنا 
الســلع بأقل الأسعار.أســعارنا أقل بين 10 و20 
في المئة عن المتاجر الأخرى، هذا غير تخفيضات 

العروض التي نقوم بها من وقت لآخر.«
وأشار إلى أن كل متاجر »كازيون« مستأجرة 
وليست مملوكة لها، كما إنها في شوارع جانبية 
وليســت شــوارع رئيســية مما يخفض تكلفة 

الإيجارات.
لكــن وجود هذه المتاجر في شــوارع جانبية 
يعد مــن أحد العيوب بالنســبة للمســتهلكين، 
نظرا لأن كثيرين لا يســتطيعون الوصول إليها 

بسهولة بخلاف سكان تلك المناطق فقط.
لكــن القائمــين علــى »كازيون« يــرون أن 
وجودهــم فــي الشــوارع الصغيرة فــي مدن 
مصر هو ميــزة تتيح لهم الوصول للمســتهلك 

المستهدف.
وقال راضي إن طموح شــركته لا يتوقف عند 
مصر فقط بل يصل إلى »التوسع في دول مماثلة 
لمصر ســواء عربيا أو افريقيا، لكن ليس قبل أن 

نقف على أقدامنا بقوة في مصر أولا.«

العراق: صادرات النفط 
تجاوزت الشهر الماضي

 3.2 مليون برميل يوميا 
■ بغــداد -  د ب أ:أعلن العراق أمس 
الاربعــاء أن معــدل صادراتــه النفطية 
لشــهر أيار/مايو الماضي بلغت 3 ملايين 
و200 ألف برميل يوميا وحققت ايرادات 
و745مليون  مليــارات   3 تجاوزت  مالية 

دولار.
وقال عاصــم جهاد، المتحدث بإســم 
وزارة النفط العراقية، في بيان صحافي 
أمــس إن إجمالي الكميــات المصدرة من 
النفط الخــام بلغت أكثر مــن 99 مليونا 
و205 ألــف برميــل بمعدل يومــي بلغ 3 
ألف برميل، حُملت جميعها  ملايين و200 
عبــر موانــئ جنوبــي البــلاد وحققت 
ايرادات مالية تجاوزت 3 مليارات و745 
ســعر  معدل  أن  وأضاف  دولار«.  مليون 

البرميل بلغ 37.75دولار«.
وذكر ان العراق »لــم يصدر من المنفذ 
عبر  التركي  جيهان  ميناء  في  الشــمالي 
شركة تســويق النفط العراقية )سومو( 
كردســتان  إقليم  التــزام  عدم  بســبب 
العــراق بالاتفاق النفطي مــع الحكومة 

الاتحادية«.

مساعدات أوروبية لتونس
بقيمة 500 مليون يورو

■ بروكسل - الأناضول: أعلن الاتحاد 
مساعدات  تقديم  الأربعاء  أمس  الأوروبي 
مالية لتونــس بقيمــة 500 مليون يورو، 
على شــكل قروض في ثلاث دفعات على 

مدى عامين ونصف العام.
المســاعدات  ان  بيان  في  الاتحاد  وقال 
التي سيســهم فيها صندوق النقد الدولي 
تهدف لدعم أجندة إصلاحات جوهرية في 
تونس والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة 

في الحد من فجوة التمويل الخارجي.
و حــدد المجلــس الأوروبي شــروطا 
تفاهم  لمذكرة  تخضع  المســاعدات  لصرف 
بين المفوضية الأوروبية )الهيئة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبــي( وتونس، حول وضع 
واضحة  اقتصاديــة  سياســة  الأخيــرة 
المعالــم، مــع التركيز علــى الإصلاحات 
ضمان  إلــى  إضافة  والماليــة،  الهيكليــة 
احترامهــا آليــات الديمقراطيــة الفعالة 
وســيادة القانــون، واحتــرام حقــوق 
الإنســان. و يتوقــع المجلــس أن يوافق 
البرلمان الأوروبي من جهته على القرار في 
قراءة أولى خلال الجلسة العامة الأسبوع 
النهائي، على  المقبل، قبل أن يعتمد النص 
أن تتولى المفوضيــة مراقبة تنفيذ تونس 

للشروط طوال مدة صرف المساعدات.

■ فيينا - رويترز: أظهر مسح لرويترز 
نشرت نتائجه أمس الأول أن إنتاج منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« انخفض 
في مايو/ أيار من قرب مستويات قياسية، 
في ظــل هجمات تعرض لهــا قطاع النفط 
للإنتاج  أخرى  تعطل  وحالات  النيجيري، 
طغت على زيــادة إمدادات إيران وأعضاء 

خليجيين في المنظمة.
ويشير ارتفاع الإمدادات من السعودية 
وإيــران إلــى أن كبار منتجــي النفط في 
المنظمــة ما زالــوا يركــزون على الحصة 
السوقية، عقب فشــل مبادرة بين أعضاء 
المنظمــة ومنتجــين خارجها فــي أبريل/

نيســان كانت تهدف لدعم الأســعار عن 

طريق تثبيت الإنتاج.
وتراجعت إمــدادات المنظمة إلى 32.52 
مليون برميل يوميا هذا الشــهر، من 2.64 
مليــون برميل يوميا في أبريل/نيســان، 
وفقــا لما أظهره المســح الذي اســتند إلى 
بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في 

شركات نفط و«أوبك« ومستشارين.
وكانت نيجيريا صاحبة أكبر انخفاض 
في مايو، بســبب هجمات شنها مسلحون 
على قطاع النفط في البلاد. وتسبب تعطل 
لأدنى  نيجيريا  إنتاج  نزول  في  الإمدادات 

مستوى له في أكثر من 20 عاما.
وواصــل الإنتــاج الليبــي انخفاضه 
بسبب تعطل شحنات من ميناء الحريقة. 

وقالت مصادر في المســح ان صعوبات في 
تسببت  الأخرى  المشاكل  وبعض  التحميل 

في استمرار تراجع إمدادات فنزويلا.
العراق  ضخها  التي  الكميات  وتقلصت 
بســبب انقطاعات الكهربــاء التي قلصت 
اقتربت من  الصادرات الجنوبيــة، بعدما 
مستويات قياسية في أبريل. وكان العراق 
مصدر أســرع نمو في إنتــاج »أوبك« في 

.2015
ومن بــين البلدان التــي رفعت الإنتاج 
واصلت إيــران زيادة إنتاجهــا بعد رفع 
العقوبات الغربيــة عنها في يناير/كانون 
الثاني. وبلــغ إنتاج البــلاد 3.55 مليون 
برميل يوميا ليتجاوز مســتواه في نهاية 

2011، والــذي بلــغ 3.50 مليــون برميل 
يوميا قبل تشــديد العقوبات على طهران 
وفقا لمسوح رويترز. وقالت مصادر إن أي 

زيادات جديدة ستكون أصغر حجما.
وأشار المســح إلى أن إنتاج السعودية 
يوميا  برميــل،  مليون   10.25 إلــى  ارتفع 
مقارنة مع 10.15 مليــون برميل يوميا في 

أبريل نيسان.
كما زاد إنتاج الإمارات العربية المتحدة 
عقب الانتهــاء من أعمال صيانة في حقول 
نفطيــة، وكذلك إنتــاج الكويت مع تعافي 
الإمدادات بعدما تســبب إضــراب نظمه 
عمــال القطاع علــى مدى ثلاثــة أيام في 

خفض الإنتاج.

تراجع إنتاج »أوبك« النفطي بفعل تعطل إمدادات نيجيريا

شــركتا  قالــت  رويتــرز:   - وارســو   ■
»أرامكو« الســعودية العملاقــة، و«بي.كيه.

إن أورلن« كبرى شركات التكرير في بولندا، 
انهمــا وقعتــا أمــس الأربعــاء عقــدا اتفقتا 
عليــه في مايو/أيار تــورد »أرامكو« بموجبه 
للشــركة البولندية 50 ألف برميل من النفط 

الخام يوميا بدءا من الشهر الحالي.
وقال أمــين الناصــر، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »أرامكــو«، فــي بيــان »يمثــل هــذا 
الاتفــاق خطوة أولــى قوية لدخــول أرامكو 
الســعودية إلــى ســوق دول البلطيــق، بما 

يعطي قيمة إضافية في الأســواق الرئيسية 
بولنــدا وليتوانيا وجمهورية التشــيك حيث 

تدير بي.كيه.إن أورلن مصافي.«
الحكوميتــان  النفــط  شــركتا  وتعمــل 
البولنديتان »بي.كيــه.إن أورلن« و«لوتوس 
ألتــان« علــى تكريــر نفــط معظمه روســي،  
لكنهمــا بدأتا تنويــع إمداداتهما فــي نهاية 
العــام الماضي. ويمثل العقــد المتفق عليه مع 
»أرامكــو« الســعودية الشــهر المنصرم أول 
صفقة طويلة الأجل تبرمها »بي.كيه.إن« مع 

أحد الموردين في منطقة الخليج. 

... وتدخل سوق البلطيق بصفقة 
لتوريد النفط مع شركة بولندية

النفط تظهر  القطرية أمس ان أســواق 
اتجاها إيجابيا نحو استعادة التوازن، 
إذ يرتفع الطلب في الوقت الذي يتباطأ 

فيه الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت في بيان ان استعادة توازن 
زيادة  أهمها  لأســباب  يرجع  الســوق 
الكثير من مراكز  إنتاج  الطلب، وتباطؤ 
الإنتاج حول العالم أو توقفه، فضلا عن 

تراجع الاستثمارات في القطاع.

تعطل الإنتاج

سياســة  وضع  في  »أوبك«  فشــلت 
للإنتاج خــلال اجتماعها الســابق في 
ديسمبر/كانون الأول 2015، بما في ذلك 
وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج، مما 
 13 عددهم  البالغ  لأعضائها  فعليا  سمح 
دولة بضخ كميــات كبيرة من الخام في 

سوق متخمة أصلا بالمعروض.
ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 
الثاني  دولارا للبرميل في يناير/كانون 
أكثر  في  مستوى  أدنى  مسجلة  الماضي، 
من عشر سنوات، لكنها تعافت منذ ذلك 
الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل 

بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.
وشــمل ذلك التعطل تقلــص إنتاج 
النفط الصخــري في الولايات المتحدة، 
متأثــرا بتدني الأســعار، إلــى جانب 
حرائق الغابات في كندا التي أثرت على 
التي  الرملــي، والهجمات  النفط  إنتاج 
اســتهدفت خطوط أنابيب في نيجيريا 
العضــو في »أوبــك«، وتراجــع إنتاج 

فنزويلا العضو في المنظمة أيضا.
وجرى تداول النفــط أمس الأربعاء 
بانخفاض واحد في المئة عند 49 دولارا 
للبرميل، بفعــل أجواء عدم التفاؤل في 
الســوق بشــأن ما إذا كان باستطاعة 
»أوبك« التوصل إلــى اتفاق جاد اليوم 
المتابع  روس،  غــاري  الخميس.وقــال 
المحنك لـ«أوبك« ومؤسس شركة »بيرا« 
للاستشــارات التي تتخد من الولايات 
الأساســية  »القصة  لها  مقــرا  المتحدة 
اليوم هي تلك المتعلقة بتراجع الإنتاج. 
السوق تصير أكثر تشــاؤما ليس فقط 
بشأن الإمدادات من خارج أوبك، ولكن 
من داخل المنظمــة أيضا. الطلب العالمي 
ما زال ينمو بقوة وهذا يصب في صالح 
أوبك.« وحذر وزيــر الطاقة الفنزويلي 
إيولوخيو ديل بينو أمس من أن توقف 
بعض الإنتــاج أدى إلى زيادة أســعار 
النفط في الأشهر الأخيرة، وأن التخمة 
في المعــروض من الخام في الأســواق 
العالمية قــد تتجه إلى الزيادة من جديد 

عندما يعود الإنتاج المتوقف.
وقال ديل بينو للصحافيين في فيينا 
»أكثر من ثلاثة ملايين برميل خرجت من 
الظروف  إزالة هذه  السوق. عندما تتم 

من السوق ما الذي سيحدث؟«
وكان ديل بينو أحد أبرز مهندســي 
مقتــرح لتثبيت إنتــاج النفط في وقت 
العام عندما توجه منتجون  سابق هذا 
من داخل »أوبك« وخارجها، ومن بينهم 
الدوحة  القطرية  العاصمة  إلى  روسيا، 
للمصادقة على اتفــاق كان يؤيده علي 

النعيمي الــذي كان وزيرا للبترول في 
المملكة العربية السعودية وقتها.

الرياض  غيرت  الاتفاق  انهيار  ومنذ 
وزيرا  الفالــح  خالد  وعينــت  الوزراء 
بحقيبــة أوســع تحت مســمى وزارة 
الطاقــة.وكان الفالــح أول وزيــر من 
»أوبك« يصل إلى فيينا هذا الأســبوع، 
في إشارة منه على جديته في التعامل 
مع المنظمــة على الرغم من المخاوف بين 
الأعضاء الآخرين من أن تكون الرياض 
لم تعد مهتمة بـ«أوبك« كمنظمة لرســم 

سياسات الإنتاج.
واجتمع الفالح مع زملائه من منطقة 
الخليــج أمس في لقاء تقليدي يســبق 

اجتماع »أوبك«.
وقال منــدوب أحد كبــار المنتجين 
في منطقة الشــرق الأوسط »لا أعتقد 
أنه ســيكون هناك تغير في السياسة 
يوم الخميس ما لم يــأت الإيرانيون 
إن تثبيت  الإيرانيون  قال  إذا  بجديد. 
الإنتاج ليــس مكتوبا له الوجود فلن 

يصبح له وجود.«

المقر الرئيسي لأوبك في فيينا

النيجيري محمد 
باركيندو الأوفر 

حظا لمنصب 
الأمين العام

■ فيينا - رويترز: أصبح مســؤول 
نفطي نيجيري ســابق المرشــح الأوفر 
حظا لمنصــب الأمين العام لمنظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبــك«، إذ يــرى 
الأعضاء فــي محمد باركيندو مرشــحا 
توافقيــا نــادرا لقيادة المنظمة وســط 
توتــرات متصاعــدة بــين الســعودية 

وإيران.
وباركينــدو وجه معــروف في قطاع 
النفــط النيجيري خــلال العقد الأخير، 
حيث حاولــت حكومات متعددة إصلاح 
شركة النفط الوطنية لكنها فشلت فعليا.

واليوم أصبحــت نيجيريا وفنزويلا 
في  الكبير  للانخفــاض  ضحيتــين  أكبر 
نيجيريا  إنتاج  تراجع  فيما  النفط،  سعر 
كثيرا بســبب هجمات المتشــددين على 

خطوط الأنابيب والبنية التحتية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر 
ان من المرجح أن تختار المنظمة باركيندو 

لمنصب الأمين العام لها.
وتتطلــع »أوبــك« منــذ عــام 2012 
لاختيار خليفة لليبــي عبد الله البدري، 
الــذي انتخــب قائما بأعمــال أمين عام 
المنظمة في ديســمبر/كانون الأول حتى 
نهاية يوليو/تموز بعد أن استكمل فترات 

تولي المنصب.
لكن بعض المصادر ذكــرت أن تعيين 
باركيندو ليس أكيدا وقد يتم تمديد فترة 

البدري ستة أشهر أخرى.
وحالــت المنافســة بين الســعودية 
وإيــران القوتين الكبيرتــين في »أوبك« 
دون اختيار المنظمة مرشحين من اقتراح 

الدولتين.
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اقتصاد ومـال

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو الحكومات
إلى زيادة الإنفاق للإفلات من »مصيدة النمو المنخفض«

مصر تعتزم إنشاء سوق كهربائية
إقليمية تربط المشرق والمغرب العربي

■ باريــس - رويتــرز: توقعــت منظمــة 
التعاون الاقتصــادي والتنمية أمس الأربعاء 
أن ينمــو الاقتصــاد العالمي بأبطــأ وتيرة له 
الثاني على  المالية العالميــة، للعام  منذ الأزمة 
التوالي فــي 2016، مع وقوعه فــي »مصيدة 
النمو المنخفض« وحثت الحكومات على زيادة 

الإنفاق.
وقدرت المنظمــة أن يحقق الاقتصاد العالمي 
نموا بنســبة ثلاثة في المئة في العام الحالي، 
في ظل تخوف الشــركات من الاستثمار وحذر 

المستهلكين بشأن الإنفاق.
وقالت المنظمة في تقريرها نصف الســنوي 
للتوقعــات الاقتصادية ان هذا لن يكون أفضل 
من العــام الماضي، الذي كان الأســوأ بالفعل 
منذ عام 2009، رغم أن النمو ســيزيد بشــكل 

متواضع إلى 3.3 في المئة في العام المقبل.
الخبراء  كبيــرة  مــان،  كاثريــن  وقالــت 
الاقتصاديين في المنظمة، ان هذه المســتويات 
مــن النمو تحرم الشــباب من فــرص العمل، 
وتعني أن كبار الســن لن يحصلوا على مزايا 
الرعايــة الصحية والمعاشــات كما يتوقعون. 

وأضافت فــي مقابلة »نحن لا نفــي بوعودنا 
للشباب وكبار الســن. ولهذا يجب أن يتحرك 
صنــاع القــرار لإخراجنا من مصيــدة النمو 

المنخفض.«
التعــاون  منظمــة  دول  تحقيــق  ومــع 
الاقتصادي والتنمية نموا يبلغ في المتوســط 
نصف إمكاناتها المحتملة، فسوف يتطلب الأمر 
70 عاما لمضاعفة المســتويات المعيشية لتصل 

إلى مثلي كانت عليه قبل عقدين.
وحــذرت مان مــن الاعتماد علــى البنوك 
المركزيــة بمفردهــا لقيــادة اتجــاه العودة 
لمعدلات نمو أعلــى، لأن ميزان المزايا والمخاطر 
شــديدة  الاســتثنائية  النقدية  لسياســاتها 

التيسير يميل نحو المخاطر.
ولذلك لا يجب أن تتردد الحكومات في ضخ 
أموال في مبــادرات لتعزيز النمو مثل التعليم 
والبنيــة التحتيــة وتمويل زيــادة الإنفاق، 
مســتغلة انخفــاض أســعار الفائــدة لأدنى 

مستوى في العديد من الدول.
وقالت مــان »فتحت بيئة أســعار الفائدة 
المتدنيــة التي خلقتها البنــوك المركزية مجالا 

ماليا للحكومــات ونحن نقول إنكــم لابد أن 
تستغلوا ذلك.«

مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد

على الرغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية لــم تخفض توقعاتهــا للنمو العالمي 
عن أحدث تقييماتها في فبراير/شــباط، لكنها 
قالت إن التوقعــات للولايات المتحدة أصبحت 
أكثــر قتامة.وخفضت المنظمــة توقعات النمو 
في الولايــات المتحدة للعام الحالي إلى 1.8 في 
المئة من تنوقعات سابقة بنمو بنسبة اثنين في 
المئــة، مع ضعف الطلب الخارجــي وتأثير قلة 

الاستثمارات في قطاع النفط والتعدين.
وجددت المنظمة تحذيرهــا من أن بريطانيا 
ســتواجه انخفاضا حادا في النمو إذا صوت 
البريطانيــون في اســتفتاء الشــهر الجاري 

بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتنبأت المنظمة بأنــه إذا خرجت بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبــي ، فإن النــاتج المحلي 
الإجمالي ســوف يقل بنســبة 5% بحلول عام 

2030 عنه في حالة بقائها داخل التكتل.
وأضافت أن خروج بريطانيا ســوف يؤدي 
إلــى حالة مــن عــدم الاســتقرار الاقتصادي 
الشامل ، والتي ستكون »حتى أقوى إذا سببت 
مغــادرة بريطانيا للاتحــاد الأوروبي تذبذبا 

بالأسعار في الأسواق العالمية«.
وتجري بريطانيا اســتفتاء في 23 حزيران/
يونيو الجاري حول بقائها في الاتحاد الأوروبي 
.وفي ظل الغموض المحيط بالتصويت خفضت 
المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا لعام 2016 
إلى 1.7 في المئة من 2.1 في المئة في وقت سابق، 
البقاء في  البريطانيــين  مع افتراض اختيــار 
الاتحاد.وقدرت المنظمة أن التصويت بالخروج 
من الاتحــاد قد يخفــض النمو فــي بريطانيا 

نصف نقطة مئوية سنويا في الأعوام المقبلة.
وإلى جانب اســتفتاء الخروج من الاتحاد 
تحســنت توقعات منطقة اليورو حيث رفعت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها 
للنمو في المنطقــة إلى 1.6 في المئــة في العام 
الحالي من 1.4 في المئة في فبراير مع تحســن 

آفاق الاقتصاد الفرنسي والألماني. 

■ بربــرة )الصومــال - أ ف ب: نــادرا ما 
ترسو سفن الشــحن في مرفأ بربرة الرئيسي 
في جمهورية أرض الصومال، المعلنة من طرف 
واحد في شمال الصومال، حيث ترسو مراكب 
الصياديــن الشــراعية الآتية مــن اليمن على 

أرصفة مكتظة بهياكل سفن تآكلها الصدأ.
المدينــة الصغيرة  من ارصفــة مرفأ هــذه 
القائمة على آثار عثمانية مهملة، تنقل المواشي 
مــن ماعز وخراف وجمال، الثروة الاساســية 
لأرض الصومــال، إلــى دول الخليج في نحو 
40 الف حاوية ســنويا، وهو عدد ضئيل جدا 
مقارنــة مــع 900 الــف حاوية تمر عبــر مرفأ 

جيبوتي المجاور.
لكن أرض الصومــال تعلق آمالا كثيرة على 
اتفاق أبرم مطلع الشهر الماضي مع »موانئ دبي 
العالمية«، عملاق إدارة الموانئ، لتحويل بربرة 
إلى مركــز تجاري إقليمي وللاعتراف رســميا 

بهذه المنطقة على الصعيد الدولي.
إلى  العمــلاق الإماراتي  ولا يقتصر وصول 
جمهورية أرض الصومــال على المنفعة المالية، 
بل يعكس الثقة باســتقرار وأمــن هذه الدولة 
الصغيرة المعلنة مــن طرف واحد في 1991 ولا 

تزال الأسرة الدولية تتجاهلها.
قال علي محمد مدير المرفأ »ســنجعل بربرة 
مينــاء بمصــاف المرافــئ الكبرى فــي العالم 

لتصبح مرفأ محوريا في القرن الافريقي«.
وينــص الاتفاق مع »موانئ دبــي العالمية« 
الذي يجــري وضع اللمســات الأخيرة عليه، 
على توسيع المرفأ لزيادة قدراته إلى الضعف. 
وقال علــي محمد »خــلال عام ســنتمكن من 

استقبال 200 الف حاوية«.
وأضــاف ان »بربــرة اســتراتيجية تماما 
مثــل جيبوتي«. ورســم على ورقــة صغيرة 
موقع الميناء على أحد الممــرات البحرية الأكثر 
اســتخداما فــي العالــم بين قناة الســويس 
والمحيط الهندي قرب إثيوبيا وسوقها المزدهرة 

التي تعد 96 مليون نسمة.
وتطمــح أرض الصومــال لأن تصبح نقطة 

جمهورية »ارض الصومال« تريد ان تجعل بربرة
مرفأ استراتيجيا في القرن الافريقي بمساعدة دبي

■ دبي - رويتــرز: عزز تعافي قطاع البنوك 
البورصة الســعودية أمس الأربعاء، وارتفعت 
أسواق أســهم خليجية أخرى مع صعود سهم 
»شــعاع كابيتال« في دبي، في ظل آمال بتقديم 
المشــترين المحتملين لحصة في الشركة عروضا 

مرتفعة.
واجتذبت أســهم البنوك السعودية - التي 
كانت من بين الأســهم الأضعف أداء في السوق 
في مايو/أيــار المنصرم - عمليات شــراء عند 
مســتويات ســعرية متدنية، حيث صعد سهم 
بنك ســاب 3.2 في المئة. وزاد المؤشر الرئيسي 

للسوق السعودية 0.2 في المئة.
والتعليم  الصحية  الرعاية  أســهم  وسجلت 
أداء قويــا أيضا، مع صعود ســهم »الحمادي« 
التي تورد الأجهزة الطبية 2.2 في المئة. وارتفع 
ســهم »الخليــج للتدريب والتعليم« الشــركة 
الوحيدة المدرجة في قطاع التعليم 3.1 في المئة.

الوطنيــة  ينبــع  شــركة  ســهم  وهبــط 
للبتروكيماويات »ينســاب« 1.7 في المئة بعدما 

صعد 6.5 في المئة في الجلسة السابقة.
أخرى  بتروكيميائيات  أســهم  وانخفضــت 
أيضــا مع تراجع ســهم الشــركة الســعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.6 في المئة.

وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.2 في المئة. وصعد سهم شــركة السادس من 
أكتوبر للتنمية والاســتثمار »سوديك« 3.3 في 
المئة. وأعلنت الشركة أمس الأول هبوط صافي 
ربح الربع الأول من العام بنسبة 31 في المئة إلى 

54.7 مليون جنيه مصري )6.2 مليون دولار(.
المالية-هيرميس«  »المجموعــة  ســهم  وزاد 
3.7 في المئة إلــى 11.65 جنيه، مســجلا أعلى 
مســتوى إغلاق له منذ يوليو/تمــوز الماضي. 
ويتخذ الســهم اتجاها صعوديــا منذ منتصف 
مايــو.  وقالــت »مجموعة دبي« إنها ســتبيع 
حصتها البالغة 11.8 في المئــة في »هيرميس« 
في نهاية العام. ويأمل مســتثمرون في مساهم 
استراتيجي يفيد الشركة. ومنذ أسبوع رفع بنك 
لسهم  المستهدف  الســعر  »إتش.إس.بي.سي« 

»هيرميس« إلى 13.2 جنيه من 11.5 جنيه.
وفــي دبي قفز ســهم »شــعاع كابيتال« 6.3 
في المئة، بعدمــا قالت رويترز أمــس الأول ان 
»مجموعة أبوظبــي المالية« و«المــال كابيتال« 
و«أرقــام كابيتال« من بــين المتقدمين بعروض 
لشــراء حصة »مجموعة دبي« البالغة 48.4 في 

المئة في شركة الخدمات المالية الإسلامية.
وتعافى مؤشــر ســوق دبي من خســائره 

المبكرة ليغلــق مرتفعا 0.1 في المئــة عند 3315 
نقطة.

وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.8 في 
المئة مدعوما بصعود ســهم »دانة غاز« 3.8 في 
المئة، وســهم مؤسســة الإمــارات للاتصالات 

»اتصالات« 2.3 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة مع 
صعود ســهم بنــك قطر الوطنــي أكبر مصرف 

مدرج 0.5 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 
6458 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.1 في المئة 
إلى 3315 نقطــة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.8 في المئة إلى 4285 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9572 
نقطة. كما زاد المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

5820 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 5374 
نقطة. كما هبط المؤشــر البحريني 0.6 في المئة 

إلى 1105 نقاط. 
وفي مصر صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 7572 

نقطة.

ارتفاع معظم بورصات الشرق الأوسط وتعافي أسهم البنوك السعودية

الولايــات  اتخــذت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
المتحدة أمس الأربعاء خطوات لتشــديد منع كوريا 
الشــمالية من اســتخدام النظام المالي العالمي، مع 
اعتبارهــا رســميا »مصــدر قلق عالمي فيمــا يتعلق 

بتبييض الاموال«.
ومن شأن هذه الخطوات منع النشاطات المالية 
الكوريــة الشــمالية المباشــرة وغيــر المباشــرة مع 
النظام المصرفي الأمريكي، لضمان وقف اجراء أية 
تعاملات تتعلق بمبالغ ضخمة من الأموال بالدولار 

الأمريكي، من المرور بالنظام المالي الأمريكي.
وياتي هــذا التحرك عقب إصــدار مجلس الأمن 
الدولي قرارا يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم 

المتحــدة إلى قطــع علاقاتهــا المصرفية مــع بيونغ 
يانــغ. وقال آدَم ســزبون، ســكرتير وزير الخزانة 
بالنيابة لشــؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات 
الماليــة، ان »الإجــراءات التــي تم اتخاذهــا اليــوم 
هــي خطوة إلــى الأمام فــي اتجاه قطــع العلاقات 
المصرفيــة مع كوريا الشــمالية، ونتوقــع ان تفعل 
جميع الحكومات والســلطات المالية الشيء نفسه 

تنفيذا لقرار مجلس الأمن الجديد«.
وتزيد هذه الخطــوة من عزلة كوريا الشــمالية 
التــي تحدت دعــوات مجلس الأمــن الدولي لوقف 
برنامجهــا للأســلحة النووية وواصلــت تجاربها 

على الصواريخ البالستية.

وفــي آذار/مارس الماضي فــرض مجلس الأمن 
الدولي عقوبات هي الأشــد حتــى الآن على بيونغ 
يانــغ، ومن بينهــا عمليــات تفتيش غير مســبوقة 
لجميــع الشــحنات الخارجة والــواردة إلــى البلد 
المعزول الــذي اغلق نفســه عن باقــي دول العالم 

طوال الستين عاما الماضية.
والأســبوع الماضــي شــدد الاتحــاد الأوروبي 
كذلــك عقوباته على بيونغ يانغ وحظر اي نشــاط 
مالي وتعاملات واستثمارات معينة مع ذلك البلد.

ومن شــأن تصنيــف وزارة الخزانــة الأمريكية 
لكوريا الشــمالية على انها جهة رئيســية لتبييض 
الأمــوال ان يؤدي إلــى اتخاذ مزيد مــن الخطوات 

لعــزل ذلك البلــد عن الشــبكات الماليــة، من خلال 
تكــون  التــي  المباشــرة  غيــر  التعامــلات  عرقلــة 

الشركات والبنوك الكورية الشمالية طرفا فيها.
وســتؤدي هذه الخطوة، التــي تتطلب مراجعة 
لمــدة 180 يومــا قبــل تطبيقهــا النهائي، إلــى منع 
البنــوك فــي دول أخــرى والتي تجــري تعاملات 
مالية مع المؤسســات المالية الكورية الشــمالية من 

الدخول إلى النظام المالي الأمريكي.
وقال ســزبين في بيــان ان »الولايــات المتحدة 
ومجلــس الأمــن الدولي وشــركاءنا حــول العالم 
متيقظون بشــأن التهديد الكبير التــي تمثله كوريا 

الشمالية على النظام المالي العالمي«.

أمريكا تتخذ مزيدا من الخطوات لعزل
كوريا الشمالية عن النظام المصرفي العالمي

■ القاهــرة - الاناضــول: قال نائــب وزير 
الكهربــاء والطاقــة المتجددة المصري، أســامة 
عسران، أمس الأربعاء، ان بلاده تعمل على خلق 
سوق إقليمية للربط الكهربائي بين دول المشرق 
والمغرب العربــي، إضافة إلــى دول الخليج من 

خلال الربط مباشرة بين مصر والسعودية.
وأضــاف في كلمتــه فــي افتتــاح »المنتدى 
الطاقة«  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  الثالث  العربي 
والتي تســتمر أعماله ثلاثة أيــام، أن الربط مع 
السعودية سيتم من خلال خطوط للربط بنظام 
التيار المستمر قدرة 3000 ميغاوات، ومن المتوقع 

تشغيل هذا الخط عام 2019.
وبحســب بيان صــادر عــن وزارة الكهرباء 
والطاقة المصريــة أمس الأول طرح البنك الدولي 
مبــادرة لإنشــاء منصة لتبــادل الطاقــة )غاز 
وكهربــاء( بــين الــدول العربية خــلال مرحلة 
انتقالية )2016-2018(، بهدف تســريع اندماج 
الــدول العربيــة في تجــارة الكهربــاء والغاز 

كوســيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة 
للكهرباء.

وتابــع نائب الوزير »ســعياً للمشــاركة في 
التنمية في أفريقيا، نأمل اســتكمال مشروع ربط 
ســد إنجا في الكونغو الديمقراطية بسد أسوان 
)جنــوب مصر( وكذلك باقي مشــروعات الربط 
 Win Win مع الدول الإفريقية مــن خلال مبدأ

وبدون أي ضرر لأي طرف«.
ويبحث المشاركون في المنتدى الاستراتيجية 
العربيــة للطاقة المســتدامة لغاية عــام 2030، 
والتركيز على محركات السوق وتسهيل التحول 
المتجددة  الطاقــة  وتكنولوجيــات  أنظمــة  إلى 

وكفاءة الطاقة.
وأوضح عســران »نتطلع لإنجاز ممر »الطاقة 
الخضــراء« لمنفعة الــدول الأفريقية، ما يســهم 
لأن تكون مصر بعد اســتكمال مشروعات الربط 
الكهربائي »مركزاً للربــط الكهربائي بين أوروبا 

والدول العربية والأفريقية«.

■ القاهــرة - الأناضول: وقعــت مصــر أمس 
الأربعاء خطاب نوايا مع المجر يشــمل إيجاد إطار 
تعاون مع مصرف »أكســيم بنــك« المجري لتمويل 
شــراء 700 عربة قطار، بإجمالي مليار يورو )1.11 
مليار دولار(. ويتضمن مبلغ الاتفاقية قرضاً بقيمة 
900 مليــون يورو )مليــار دولار أمريكي(، لتمويل 
شراء عربات القطار، إضافة إلى منحة مالية بقيمة 

100 مليون يورو )111 مليون دولار(.
جاء ذلك عقب قمة ثنائيــة بين الرئيس المصري 
عبد الفتــاح السيســي ورئيس الــوزراء المجري 

فيكتور أوربان، الذي يزور القاهرة حالياً.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، ســحر 
نصر، خلال التوقيع على الخطاب ان سعر الفائدة 
على القرض ســيبلغ 1.26%، ويتم ســداد التمويل 

على 12 سنة وفترة سماح 5 سنوات.
وأشــارت الوزيرة المصرية أن هــذا الاتفاق يأتي 
في إطار ســعي الحكومة المصرية تحديث أســطول 
هيئة الســكك الحديدية، كما ســيؤدي هذا المشروع 
إلى تعظيم دور التصنيع المحلي واستخدام المنتجات 

المصرية المطابقة لمواصفات المشروع.

■ الرباط - رويتــرز: قــال وزراء الصناعة 
العرب ان جهودهم للتنســيق من أجل التوصل 
إلــى مواصفــات قياســية عربية، تحــل محل 
المواصفات الوطنية، نجحت مما يســهل تحقيق 

التكامل الصناعي بين الدول العربية.
العلي،  يوسف  الكويتي،  الصناعة  وزير  وقال 
الليلــة قبل الماضية على هامــش الدورة الرابعة 
العربية  العامة لـ«ألمنظمة  والعشــرين للجمعية 
للتنمية الصناعية والتعدين« المنعقدة في الرباط 
»المنظمة قطعت شــوطا فــي تطويــر الصناعة 
العربية، واليوم وصلنا إلى مواصفات قياســية 
عربية نسعى إلى أن تحل محل مواصفات قياسية 
وطنية، وبالتالي تكون هناك قاعدة مشتركة في 
المواصفات، وهو ما سيســهل في المستقبل جانبا 

من التكامل الصناعي العربي.«

كما أكد العلي، الذي ســتحتضن بلاده الدورة 
25 للجمعية العامة للمنظمــة، على أهمية حماية 
الملكية الفكرية لأن هذا »ســينعكس ايجابيا على 

التطور الصناعي في العالم العربي.«
ودعا يوسف علي يوسف، وزير الصناعة في 
جمهورية السودان، إلى »استثمار الدول العربية 
في قطــاع التصنيع الزراعي في الســودان الذي 
يشــمل صناعة الســكر وزيوت الطعام والقمح 
ومنتجات الألبان...حيث اتخذ الســودان جملة 
من الاجراءات والخطــوات التي تمكن من تنفيذ 
هذه المبادرة.« وأشــار الوزراء المشــاركون في 
هذه الدورة إلى الظروف السياسية التي يمر بها 
العالم العربي، حيث يواجه التنســيق في شقه 
السياسي بعض الصعوبات في حين يتم التركيز 

على التنسيق الفني.

وزراء الصناعة العرب يتفقون على مواصفات 
قياسية عربية لتسهيل التكامل الصناعي

جانب من ميناء بربرة 

■ لنــدن -  تومســون رويترز: قــال علماء 
ان المناخ المتطرف بدأ يشــكل أحد أكبر الأخطار 
التي تهــدد رموز التــراث العالمي مثــل جزيرة 
إيســتر فــي بولينيزيــا، أو نُصب ســتونهنج 
للسياحة  تهديدا  يمثل  مما  البريطاني،  الحجري 

والاقتصاديات على حد سواء.
وقال الخبــراء في تقريــر ان دولا نامية مثل 
نيبال حيث يوجد جبل إيفرست، وأوغندا حيث 
يسافر السائحون لمشاهدة غوريلا الجبال، ربما 
تكون متضررة بشــكل خاص نظــرا لاعتمادها 
على الدخل الذي تدره الســياحة أكثر من الدول 

المتقدمة.
وقال آدم ماركهام، كبير معدي التقرير ونائب 
مدير اتحاد العلماء المعنيــين، في مقابلة هاتفية 
أمس »بالنســبة لها فإنه عائــد ودخل مهم جدا 
.امتلاك موقع مــن مواقع التــراث العالمي يمثل 
حافزا اقتصاديا.« وأضاف عبر الهاتف »إذا أدى 
التغير المناخي إلى إتلاف هذه المزايا التي تجذب 
الســائحين هناك في المقــام الأول فقد يكون هذا 

ضربة كبيرة لاقتصاديات السياحة.«
وقال برنامج الأمم المتحــدة للبيئة )يونيب( 
ومنظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
)يونســكو( ان الســياحة أحد أكبــر القطاعات 
وأســرعها نموا حيث تحقق تســعة في المئة من 
إجمالي الناتج المحلــي العالمي وتوفر وظيفة من 

كل 11 وظيفة.
وقالوا إنه على الرغم من أن إدارة الســياحة 
نفسها بشكل سيء يمكن أن تلحق الضرر بمواقع 
المناخي يضاعف  التغيــر  العالمــي، فإن  التراث 

خطر فقد هذه المواقــع الخصائص التي تجعلها 
منطقة جذب سياحي .

وقــال ماركهام فــي بيان إن »بعــض تماثيل 
جزيرة ايســتر تواجه خطــر ضياعها في البحر 
بســبب تآكل الســاحل. الكثير من أهم الشعاب 
المرجانية فــي العالم، ومن بينهــا الموجودة في 
جزر نيــو كاليدونيا في غرب المحيــط الهادي، 
المرجانية  الشــعب  بإبيضاض  يعرف  بما  مُنيت 
)تحولها إلــى اللون الأبيــض( المرتبط بالتغير 
المناخي هذا العام. التغير المناخي قد يســبب في 
نهاية الأمر حتى أن تفقد مواقــع التراث العالمي 

مكانتها.«
الطبيعي  للتــراث  موقعا   31 التقريــر  وحلل 
والثقافــي العالمي في 29 دولة، مــن بينها مدينة 
آن  الكولومبية وبلدة هوي  الساحلية  قرطاجنة 
الفيتنامية وجــزر غالاباغوس، معرضة للتهديد 
من أوضاع الطقس المتطرف مثــل ارتفاع درجة 

الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف.
وقال واضعو التقريــر ان الحفاظ على مواقع 
التراث العالمي مهم أيضــا، لأن الغابات والموائل 
الساحلية يمكن أن تســاعد في تخزين الكربون 
والحمايــة ضد العواصــف والفيضانات وتفهم 
القدرة  اســتراتيجيات  واختبار  المناخي  التغير 

على التغير.
وقال الخبراء انه من أجل الحفاظ على مواقع 
التراث العالمي فمن المهــم تحقيق هدف الحفاظ 
على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية عند 
أقل من درجتين مئويتين مثلما اتفق زعماء العالم 

في باريس في ديسمبر/كانون الأول. 

علماء: التغير المناخي 
يهدد المواقع السياحية البارزة

... وتوقع خطاب نوايا مع المجر لتمويل 
شراء 700 عربة قطار بمليار يورو

■ لندن - رويتــرز: تراجع الــدولار أمام 
الين أمس الأربعاء مبتعدا عن أعلى مســتوى 
في شــهر الذي بلغه في مطلع الأســبوع، بعد 
المستثمرين  ضعيفة  أمريكية  بيانات  دفعت  أن 
إلــى إعادة النظر في آمال بشــأن رفع مجلس 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكي( أســعار الفائدة في يونيو/حزيران 

الجاري.  
وأظهرت بيانات أعلنــت أمس الأول أن ثقة 
المســتهلكين الأمريكيين انخفضت فيما تراجع 
مســح لأنشــطة الأعمال في ولايــات الغرب 

الأوسط الأمريكي.
وانخفض الدولار 0.8 في المئة إلى 109.835 

ين منخفضا عن سعر 111.455 ين الذي لامسه 
يوم الاثنين وكان الأعلى منذ أبريل نيسان.

ويأتي ارتفاع الين أمس بينما يتوقع أن يعلن 
رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي رســميا 

تأخير زيادة مقررة في ضريبة المبيعات.
وذكــرت وكالة كيــودو اليابانيــة للأنباء 
أن آبــي قال لأعضــاء في الحــزب الليبرالي 
الديمقراطي الحاكم أمس الأربعاء إنه سيؤخر 

الزيادة الضريبية عامين ونصف العام.
وأمام سلة من ست عملات رئيسية انخفض 
الدولار 0.2 في المئة إلى 95.70 مبتعدا عن سعر 
95.968 الذي ســجله يوم الاثنــين وهو أعلى 

سعر له في شهرين. 

تراجع الدولار أمام الين وإعادة النظر
في توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر

دخول إلــى أثيوبيا وتفــادي ميناء جيبوتي 
المكتظ. ووقع اتفاق في آذار/مارس مع أديس 
ابابــا ينــص علــى ان 30 في المئة من ســفن 
الشــحن المتجهة إلى إثيوبيا ستمر من اللآن 

وصاعدا عبر بربرة.
وبإبــرام الاتفــاق مــع جمهوريــة أرض 
الصومــال قطعــت »موانــئ دبــي العالمية« 
أفريكا  »بولوريــه  مجموعــة  علــى  الطريق 
لوجيستيكس« الفرنســية التي كانت تجري 
مفاوضات منذ ثماني سنوات للتعاون مع مرفأ 
بربرة، حتى وإن كان الرئيس احمد سيلانيو 
اســتقبل في قصــر الأليزيه فــي 2014، رغم 
عدم اعتراف فرنســا بسيادة جمهورية ارض 
اساسا  خصصت  مباحثات  لإجراء  الصومال، 

لميناء بربرة.
يزيــد  الجديــد  الإماراتــي  والاســتثمار 

الشائعات حول العلاقات بين أوساط الرئيس 
احمد ســيلانيو الذي يبلغ مــن العمر حوالي 
ثمانين سنة ودول الخليج التي توسع نفوذها 

أكثر فأكثر في ارض الصومال.
ومولت الكويت أعمال تحديث المطار وبناء 
مــدارس جديدة. وشــركة طيــران الإمارات 
واحــدة مــن الشــركات القليلة التــي تؤمن 

رحلات يومية مع العاصمة هرجيسا.
وقال علي محمــد »كان عرض موانيئ دبي 
العالميــة الأفضــل«. واقترح منــح بولوريه 
ثانيــة« عندما يحتاج مينــاء بربرة  »فرصة 

لعملية توسعة جديدة.
ولجمهورية أرض الصومال، التي لا يتعدى 
عدد ســكانها اربعة ملايين نســمة، طموحات 
كبيرة وترى نفسها في المستقبل مركزا لحركة 

الملاحة البحرية في المنطقة.

لكن لا يــزال ينبغي الاســتثمار فــي بناء 
الطــرق، لان الـــ300 كلم التــي تفصلها عن 
الحدود الاثيوبية مليئة بالحفر ويصعب حتى 

على الشاحنات اجتيازها.
واعمال التطوير صعبة أيضا لان جمهورية 
أرض الصومــال، غيــر المعترف بها رســميا، 
ليســت قادرة على الحصول على قروض من 
المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي او 

صندوق النقد الدولي.
لكن الســلطات في أرض الصومال تأمل في 

ان تغير أهمية المرفأ الاقتصادية المعادلة.
وقال هناد حاشي، عضو المجلس البلدي في 
هرجيسا »قمنا بكل ما في وسعنا على الصعيد 
السياسي ولم تنجح الامور«. وأضاف »يجب 
ان نختبر الســبيل الاقتصادي. نحن نحتاج 

لمستثمرين«.
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واشنطن تحذر من احتمال 
وقوع أعمال إرهابية

■ واشــنطن - أ ف ب: حذرت الولايات المتحــدة مواطنيها من 
ان كأس اوروبــا 2016 وغيرها من الفعاليات التي تجري في انحاء 

فرنسا واوروبا تشكل »اهدافا محتملة للارهابيين«.
وقالــت وزارة الخارجيــة ان »ملاعــب مباريــات كأس اوروبا 
ومناطق المشــجعين ومواقــع الترفيه التي تعــرض فيها المباريات 
في فرنســا وانحــاء اوروبا تمثل اهدافــا محتملــة للارهابيين«. 
وجاء التحذيــر ضمن تحديث للتحذير الذي نشــرته الوزارة منذ 
فتــرة طويلة للمســافرين بتوخي الحــذر من هجمات قد يشــنها 
ارهابيون على وســائل النقل أو أماكن التجمــع العامة في اوروبا. 
وقالت الــوزارة: »نحــذر المواطنــين الاميركيين مــن خطر وقوع 
هجمات ارهابيــة محتملة في انحــاء اوروبا تســتهدف فعاليات 
رئيسية ومواقع ســياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل نقل«. 
واضافــت ان »اعدادا كبيرة من الســياح الذين يــزورون اوروبا 
خلال اشــهر الصيف هذا العام سيشــكلون أهدافا أكبر للارهابيين 
الذين يخططون لشن هجمات في مواقع عامة خاصة على مستوى 
الفعاليات الكبرى«. واستبعدت الحكومة الفرنسية الغاء البطولة 
التي يتوقع ان تستقطب مليوني متفرج الى مختلف المدن الفرنسية. 

بنزيمة: العنصرية الفرنسية
 كلفتني الغياب عن النهائيات 

■ باريــس - رويتــرز: قــال كــريم بنزيمة 
مهاجم ريال مدريد إنه خرج من تشــكيلة فرنسا، 
أصوله  بسبب   ،2016 أوروبا  بطولة  مســتضيفة 

الجزائرية.
تعليقات  اســبانية  رياضية  صحيفة  ونشرت 
بنزيمة قبل تســعة أيــام على افتتــاح البطولة 
المزعومة  العنصرية  القارية لتعمق الخلاف حول 
داخــل المنتخب الفرنســي الــذي كان ينظر إليه 
على أســاس أنه أحد نمــاذج التكامل رغم وجود 
كانتونا  إيريك  ووجــه  عديدة.  عرقية  اختلافات 
لاعب فرنســا الســابق اتهاما لديدييه ديشــان 
مدرب فرنسا باســتبعاد بنزيمة وحاتم بن عرفة 
بســبب أصولهما الأجنبية. وقال محامي ديشان 
إنه ينوي إقامة دعوى قضائية ضد كانتونا بتهمة 
القذف. وهناك منافسة شرســة بين هذا الثنائي 
منذ حمل ديشــان شــارة قيادة فرنســا بدلا من 
كانتونا في منتصف تسعينات القرن الماضي وقاد 

بلاده للفوز بكأس العالــم 1998 وبطولة أوروبا 
2000. ويخضــع بنزيمــة للتحقيق فــي مؤامرة 
ابتزاز مزعومة، وهو ما دفع مانويل فالس رئيس 
وزراء فرنســا للقول إن مهاجــم ريال مدريد غير 
لائق للمشاركة مع المنتخب. ورد بنزيمة وقال إن 
مشاكله القانونية استخدمت كذريعة لاستبعاده 
من المنتخب. وقــال المهاجم الفرنســي لصحيفة 
»ماركا« الاسبانية: »قالوا إنه لا يمكن استدعائي 
لكن رياضيا لا أفهــم الأمر. على الجانب القانوني 
لســت مدانا وأنا بريء تمامــا«. وأضاف المهاجم 
الفائــز بدوري أبطــال أوروبا الســبت الماضي: 
»استسلم ديشــان للجانب العنصري في فرنسا. 
لا أعلم هل هو قراره فقط أم لا؟ لأن علاقتي جيدة 
معــه وكذلك مع رئيس الاتحاد الفرنســي )نويل 

لوغريت( والجميع«.
وقال لوغريت إن ديشــان لم يكــن مع أو ضد 
بنزيمة، وسبق له اختياره في فترات سابقة رغم 

ظهوره بشكل متوسط. وأضاف: »كنت أتمنى أن 
يكون أكثــر أدبا. هذه الكلمات لا تصف الحقيقة«. 
ولم يتســن على الفور الحصــول على تعليق من 
ديشان. وضربت سلســلة من الإصابات تشكيلة 
فرنســا قبل أيام من إقامة البطولة بين العاشــر 
من الشــهر الجاري والعاشــر من يوليو/ تموز. 
وتضم تشكيلة فرنســا لاعبين من أصول مختلفة 
إذ استدعى ديشان الأســبوع الحالي عادل رامي 
صاحب الأصــول المغربية. ونفــى تييري برايار 
وزير الرياضة الفرنسي تعليقات بنزيمة ووصفها 
بأنها »غير مبررة وغير مقبولة«. وقال: »المنتخب 
الفرنســي يتم اختيــاره وفقا للمعاييــر الفنية 
والكفاءة. لا توجد ذرة عنصرية في هذا الاتحاد. 
حان الوقــت للوقوف إلى جــوار فريقنا«. ورغم 
نجاحه مع ريال مدريد، غالبا ما فشــل بنزيمة في 
تكرار هذا النجاح مع منتخب بلاده إذ ســجل 27 

هدفا في 81 مباراة دولية.

العلاقة توترت في الشهور الاخيرة بين المدرب ديشان والمهاجم بنزيمة 
■ باريــس - أ ف ب: قبــل عشــرة أيام من 
انطلاق فعاليــات كأس أمم اوروبا في فرنســا 
أجرت الشــرطة الفرنســية محاكاة لاعتداءات 
تستهدف ستاد »دو فرانس« في باريس ومناطق 
قريبة منه، استعدادا لمواجهة الأسوأ أي تعرض 

الملعب لاعتداء ارهابي.
وتجمع نحو 500 شــخص فــي الملعب عندما 
بــدأت مكبرات الصــوت تبث عدا عكســياً، قبل 
أن يســمع صوت انفجار قوي ثــم اصوات هلع 
وصراخ قبل ان تتدخل سيارات الاسعاف. ويأتي 
هذا التدريب فــي اطار الاســتعداد لمواجهة أي 
اعتداء ارهابي قد يســتهدف مباريات البطولة، 
وجرى في أشهر ملاعب فرنسا في شمال باريس 
بحضور نحو 250 شــخصا لعبوا دور الجمهور 
ونحــو 200 شــخص آخرين كانوا مــن عناصر 
الشرطة والاطفاء والاسعاف. ولم تعلن تفاصيل 
التدريب كاملة لوضع المشاركين في أوضاع شبه 
حقيقية لمعرفة ردود فعلهم في مواجهة طارئ من 

هذا النوع.
ومن المقرر اجراء سبع مباريات في ستاد »دو 
فرانس« الذي يتســع لثمانين ألف مشاهد، بينها 
مبارتــا الافتتاح بين فرنســا ورومانيا والمباراة 
النهائيــة. وكانــت اعتداءات الثالث عشــر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأت امام هذا الملعب قبل 
سبعة أشــهر وأوقعت قتيلا وعشرات الجرحى. 

وأقر وزير الداخلية برنــار كازنوف بـ«حصول 
خلل« خــلال المباراة النهائية لكأس فرنســا في 
الحادي والعشــرين من آيار/ مايــو ما آثار قلق 
المسؤولين ودفع الى اجراء هذه التدريبات التي 
تحاكي وقــوع اعتداءات جديــدة. وخلال هذه 
المباراة حصلت تجمعات كبيرة امام الملعب، وتم 
ادخال قنابل دخانيــة الى الملعب رغم التفتيش، 
كما اطلقت الشــرطة قنابل مســيلة للدموع عند 

خروج المشاهدين لتفريقهم.
وتعتبر الحكومة الفرنسية ان مباريات كأس 
اوروبــا هي »هــدف محتمل جــذاب للمنظمات 
لذلك  متطرفــين«.  »لاشــخاص  او  الارهابيــة« 
تم تشــديد الاجراءات الامنية وجــرت عمليات 
محاكاة عدة مثل تلك التــي جرت في العديد من 
المدن الفرنســية. وقالت المتحدثة باســم شرطة 
باريــس جوانا بريمفيــر: »لنتخيــل ان اعتداء 
حصل في الســاعة العاشــرة مســاء والمباراة 
في أوجها والملعب يعج بالمشــاهدين«. وحسب 
المحــاكاة حصــل الانفجــار الاول وراء مقاعــد 
المشــاهدين في الملعب. اما الانفجار الثاني فوقع 
تحت جســر بين محطة للمترو السريع والملعب 
لدى خروج مــن يفترض انهم المشــاهدون. كما 
جرت عملية اطــلاق نار وهمية فــي ملعب آخر 
يتسع لعشرة آلاف مشاهد على بعد كيلومترات 
عدة من ستاد دو فرانس. وتمت هذه العملية من 

دون مشاركة أشــخاص فيها. وحسب الحصيلة 
الوهميــة لهذه الاعتداءات التــي تمت محاكاتها 
سقط 20 قتيلا و60 جريحا. ولم يسمح للصحافة 
سوى بحضور محاكاة الاعتداء الثاني الذي وقع 

تحت الجسر.
في الساعة العاشرة والنصف تحرك روبوت 
في المكان برفقة ســتة عناصر من رجال الشرطة 
بحثا عن قنابل مفترضة. في الســاعة العاشرة 
و40 دقيقة وصل من يفترض بهم انهم المشاهدون 
وكانــوا يضحكــون ويقفزون امــام الكاميرات 
ويتبادلــون الصــور. عندها يحصــل الانفجار 
القوي فيسقط عدد منهم على الارض في حين يفر 
آخرون وهم يركضون متناسين انه يفترض بهم 
ان يكونوا في عداد الجرحى او القتلى. وســارع 
المســعفون الى وضع شارات على صدورهم تدل 
على من هو في حالة حرجة يســتدعي نقله فورا 
ومــن اصابته اقل خطــورة بامكانــه الانتظار. 
وأضاف غابرييل بلوس انه »يساعدنا على توقع 
ما يمكن ان نحتاج اليه« في حال وقوع اعتداءات 
فعلية. أما عناصر الشــرطة من النخبة فيفترض 
فيهــم ان يقوموا بتأمين مــكان حصول الاعتداء 
لمنع قيام اي مهاجم آخر باستغلال تجمع الناس 
لارتكاب اعتــداء آخر. وفي الســاعة 11 واربع 
دقائق وصل رجال الاســعاف و بــدأ اجلاء اول 

جرحى وهميين.

استعدادا لمواجهة الأسوأ 

الشرطة الفرنسية تحاكي اعتداءات على استاد »دو فرانس«!

القوائم النهائية للمنتخبات الـ24 المشاركة في »يورو 2016« 

■ برلين - د ب أ: أعرب اللاعــب الألماني الغاني الأصل جيروم 
بواتينغ عن شــكره للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل لاستنكارها 
التصريحات العنصرية التي أدلى بهــا أحد قادة حزب البديل من 

أجل ألمانيا )إيه إف دي( بحقه.
كان الكســندر غاولاند نائب زعيم حزب البديل قال عن بواتينغ 
صاحب البشــرة الســمراء إن »الناس يرونه كلاعب كرة قدم ماهر، 
لكنهم لا يريدونه جارا لهم«، وهو التصريح الذي أثار استياء واسع 
النطاق وكانت ميــركل على رأس المنتقدين ووصفــت هذه العبارة 
بأنها »دنيئة ومحزنة«. وقال بواتينغ: »أسعدني ذلك بطبيعة الحال 
لأنها تحدثت بصراحة ووضوح، وهذا هو الشــيء المهم أيضا على ما 
أعتقد ليس لي وحســب بل لبلادي أيضا«. يذكــر أن بواتينغ لاعب 
بايرن ميونيخ والمنتخــب الألماني من مواليد العاصمة الألمانية برلين 
لأم ألمانية وأب غاني. وأضاف أنه في حال حمله لشــارة الكابتن في 
منتخب »الماكينات« ســيكون ذلك شــيئا مختلفا تماما له، موضحاً: 
»هذه مكانة رائعة وشرف عظيم وسيكون هذا الأمر لي شيئا مختلفا 

نظرا للون بشرتي وأصولي«.

أوزيل: لا يمكنني صوم رمضان خلال »اليورو«

■ أســكونا )سويســرا( - د ب أ: كشف نجم 
أنه لن  المنتخب الألماني المســلم مســعود أوزيل 
يستطيع صوم شــهر رمضان لتزامنه مع بطولة 

»يورو 2016«.
وقال أوزيــل المنحدر من أصول تركية: »الطقس 

في الصيف حــار، ولدينا وحــدات تدريب مكثفة 
ومباريات. الصوم غير ممكن بالنســبة لي«. تجدر 
الإشــارة إلــى أن المنتخب الألماني يقيم معســكرا 
تدريبيا حاليا في مدينة أسكونا السويسرية. وردا 
على ســؤال حول كيفية الجمع بــين الصوم خلال 

رمضان الــذي يبدأ يوم الاثنين المقبــل والبطولة، 
أجاب نجــم أرســنال الإنكليزي: »لا يمكن مطلقا«. 
يذكــر أن أوزيل ظهر قبل حوالي أســبوع في صور 
بملابس الإحرام في مكــة، وتم تداول الصور على 

نطاق واسع على الإنترنت.

إضرابات فرنسا تهدد عرقلة حركة النقل خلال البطولة
■ باريــس - د ب أ: تســببت الإضرابات التي 
تنظمها شــركة )إس إن ســي إف( المشغلة لخدمة 
القطــارات في تباطــؤ حركة النقل عبر فرنســا، 
في الوقت الذي هــددت فيه النقابــات بمواصلة 
إضراباتها حتى بداية منافســات »يــورو 2016« 

الأسبوع المقبل.
دعت ثــلاث نقابات إلى الاضرابات في شــركة 
»إس إن ســي إف«، مطالبة بأوضــاع عمل أفضل 

واحتجت علــى جهود بقيــادة الحكومة لإصلاح 
قواعد العمل. ومن شــأن الإصلاحات أن تســهل 
على أربــاب العمل طرد عاملــين لديها، وتمنحهم 
أيضا سلطة أكبر عند التفاوض في ساعات العمل. 
وتعد هذه الإجــراءات جزءا من جهــود الرئيس 
الاقتصاد  لتحســين  أولاند  فرانســوا  الاشتراكي 
ليفي بوعد لخفــض البطالة. لكن الخطط أدت إلى 
إضرابــات ومظاهــرات من النقابــات والمنظمات 

الطلابية، وتســبب أحدثها في عرقلة قطاع النقل 
في البلاد جراء سلسلة من الإضرابات في المصافي 
على  الإضرابات  وأثــرت  الوقود.  ومســتودعات 
40 بالمئة مــن قطاراتها )تي جي في( للمســافات 
الطويلة، كما تضررت نحــو 60 بالمئة من خدماتها 
في قطارات الضواحي. وقالت الشــركة إن معدل 
المشــاركة يبلغ 17 بالمئة، ما يمثــل زيادة منذ آخر 

اضراب دعت إليه إثنتان من النقابات.

وصــف  رويتــرز:   - بروكســل   ■
البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون 
نفســه بأنه من أفضل مهاجمــي العالم 
بعدما ســجل 25 هدفا في كل المسابقات 
خــلال الموســم المنصــرم مــع ناديــه 

الإنكليزي.
ورغم أهــداف لوكاكو احتل إيفرتون 
المركــز 11 في الــدوري، وأقــال مدربه 
المهاجــم  ويــرى  مارتينيــز  روبرتــو 
أنه قــدم أفضل مواســمه.  البلجيكــي 
وأضاف: »أنــا ضمن الأفضل وهذا جيد. 
أنا ســعيد علــى الجانب الشــخصي«. 
بلجيكا  تشكيلة  ضمن  لوكاكو  وسيكون 
في بطولة أوروبا حيث سيلعب منتخب 

جانب  إلى  الخامسة  المجموعة  في  بلاده 
إيطاليا وأيرلندا والســويد. وربما يجد 
لوكاكو نفسه في مواجهة ثلاثي منتخب 
أيرلندا وفريق إيفرتون شيموس كولمان 
مكارثي،  وجيمــس  مكغيــدي  وايــدن 
وقــال اللاعب إنــه تبــادل الحديث مع 
زملائــه حول الأمــر. وأضــاف: »إنهم 
ســعداء بالذهاب إلى فرنسا وحذروني 
بمحاولتهم ألا تكون الأمور سهلة لفريقي 
ومازحتهــم بالــرد أننا لن نكــون لقمة 
سائغة«. ولم يعين إيفرتون مدربا بديلا 
لوكاكو  أن  تقاريــر  وذكــرت  لمارتينيز، 
ربمــا ينتقل إلــى فريق آخــر بالدوري 

الإنكليزي.

يورو 2016

■ ســتوكهولم - رويتــرز: لا يــزال 
زلاتــان إبراهيموفيتــش صامتا بشــأن 
المقبــل  بفريقــه  المتعلــق  المســتقبل 
ومســيرته مع منتخب الســويد، وأبلغ 
الصحفيــين أنه ســيعلن خططــه عندما 

يكون مستعدا لذلك.
وثارت تكهنات حــول قرب انتقال 
إلــى  عامــا(   34( إبراهيموفيتــش 
مانشستر يونايتد أو مالمو، كما ذكرت 
تقاريــر أنــه ســيعلن اعتــزال اللعــب 
علــى المســتوى الدولــي بعــد بطولة 
أوروبا 2016. ورفض إبراهيموفيتش 
مناقشة هذه الأمور وقال للصحفيين 
في معسكر منتخب السويد: »أريدكم 
أن تواصلوا كتابة الكثير من القصص 
وأنا أســتمتع بمتابعة ذلك لأنني أريد 

أن أتابع أي شــخص قادر على كتابة 
»عندمــا  وأضــاف:  قصــة«.  أفضــل 
أشــعر بالملــل ســأعلن عــن وجهتــي 
المقبلــة«. لكــن إبراهيموفيتش نفى ما 
يتردد بشــأن إمكانيــة اللعب لنصف 
موسم مع فريقه السابق مالمو متصدر 
الدوري الســويدي قبــل الانتقال إلى 
فريــق آخــر فــي بدايــة 2017. وقــال 
إبراهيموفيتش الذي اســتكمل أربعة 
مواســم حافلة بالإنجازات والألقاب 
مــع باريــس ســان جيرمان: »لســت 
مهتما باللعب في الدوري الســويدي. 
مستواي أفضل كثيرا«. ورفض أيضا 
الإفصاح عن خططه مع منتخب بلاده 
بعد بطولة أوروبا وقال: »هذا الأمر لم 

أفكر فيه بعد«.

إبراهيموفيتش يستمتع بتقارير 
الصحافيين عن وجهته المقبلة!

بواتينغ يشكر ميركل لاستنكارها 
التصريحات العنصرية

إيطاليا
المرمــى: جانلويجــي بوفــون )يوفنتوس(  ■ حراس 
فيدريكو ماركيتي )لاتسيو( ســلفاتوري سيريغو )باريس 
)يوفنتوس(  بارزالــي  اندريا  مدافعون:  جيرمان(.  ســان 
كيليني  جورجيــو  )يوفنتــوس(  بونوتشــي  ليونــاردو 
فيدريكــو  )وســتهام(  اوغبونــا  انجيلــو  )يوفنتــوس( 
)مانشســتر  دارميان  ماتيو  )فيورنتينــا(  برنارديســكي 
يونايتد( ماتيا دي شيليو )ميلان(. لاعبو الوسط: انطونيو 
كاندريفا )لاتســيو( دانييلي دي روسي )روما( اليساندرو 
فلورينتسي )روما( ايمانويلي جاكيريني )بولونيا( تياغو 
موتا )باريس ســان جيرمــان( ماركو بارولو )لاتســيو( 
ســتيفانو ســتورارو )يوفنتوس(. مهاجمون: ايدر )انتر 
ميــلان( ســتيفان الشــعراوي )روما( تشــيرو ايموبيلي 
)تورينو( لورينزو انســيني )نابولي( غراتســيانو بيلي 

)ساوثهامبتون( سيموني زازا )يوفنتوس(.

فرنسا
■ حــراس المرمى: هوغــو لوريس )توتنهام( ســتيف 
مانداندا )مارســيليا( بنوا كوســتيل )ريــن(. مدافعون: 
)ارســنال(  كوســيلني  لوران  )ليون(  اومتيتــي  صمويل 
ايلياكيم مانغالا )مانشســتر سيتي( عادل رامي )أشبيلية( 
باتريس ايفرا )يوفنتوس( بكاري سانيا )مانشستر سيتي( 
لوكا ديني )روما( كريستوف جاليه )ليون(. لاعبو الوسط: 
بــول بوغبا )يوفنتــوس( بليــز ماتودي )باريس ســان 
جيرمان( مورغان شــنايدرلين )مانشستر يونايتد( نغولو 
كانتي )ليســتر( يوهان كاباي )كريســتال بالاس( موسى 
سيزوكو )نيوكاسل(. مهاجمون: ديميتري باييه )وستهام( 
انطــوان غريزمــان )اتلتيكــو مدريد( انطوني مارســيال 
)مانشســتر يونايتد( كينغســلي كومان )بايرن ميونيخ( 

اوليفييه جيرو )ارسنال( اندريه بيير جينياك )تيغريس(.

بلجيكا
■ حراسة المرمى: تيبو كورتوا )تشلسي(، جان فرانسوا 
جيليه )ميشــلين(، ســيمون مينيوليه )ليفربول(. الدفاع: 
تومــاس فيرمايلن )برشــلونة( وتوبــي ألدرفيريلد ويان 
فيرتونخن )كلاهما توتنهام( وجوردان لوكاكو )أوشتنده( 
وجيسون ديناير )غلاطة سراي( ولوران سيمان )إيبماكت 
مونتريــال( وتوماس مونييه )كلوب بروج( وكريســتيان 
كاباسيل )جينك(. الوسط: إدين هازارد )تشلسي( وموسى 
ديمبيلي )توتنهام( ومروان فلايني )مانشســتر يونايتد( 
وراديا ناينغــولان )روما( وكيفن دي بروين )مانشســتر 
سيتي( وأكسل فيتســل )زينيت( ودريس مرتنز )نابولي( 
ويانيك كاراسكو )أتلتيكو مدريد(. الهجوم: روميلو لوكاكو 
)إيفرتون( وكريســتيان بنتيكي وديفوك أوريغي )كلاهما 

ليفربول( وميتشي باتشوايي )مارسيليا(.

النمسا 
■ حراســة المرمــى: روبــرت ألميــر )أوســتريا فيينــا( 
أوزكان  ورمضان  فرانكفــورت(  )آينتراخت  لايندنــر  وهاينز 
:ألكســندر دراغوفيتش )دينامو  الدفاع  )إنغلوشــتاد(. وفي 
كييف( و كريســتيان فوتشس )ليســتر( وجورجي غاريكس 
)دارمشــتاد( ومارتن هينتيرغير )بوروسيا مونشنغلادباخ( 
وفلوريان كلين )شتوتغارت( وسيباستيان برودل )واتفورد( 
وماركوس سوتنر )إنغلوشــتاد( وكيفن فيمر )توتنهام(. وفي 
الوســط : ديفيد ألابا )بايرن ميونيخ( وماركو أرناوتوفيتش 
)ســتوك ســيتي( و جوليان باومغارتلينغر )ماينز( ومارتن 
هارنيك )شتوتغارت( وستيفان ايلسانكر )لايبزيغ( وجاكوب 
غانتشــر )لوزيرن( وزلاتكــو يونزوفيتــش )فيردير بريمن( 
ومارسيل سابيتســر )لايبزيغ( وأليساندرو شوبف )شالكه(. 
وفي الهجــوم: لوكاس هينتيرســير )إنغلوشــتاد( وريوبين 

أوكوتي )1860 ميونيخ( ومارك يانكو )بازل(.

تركيا 
■ حراســة المرمــى: هــارون تيكــين )بورصــا ســبور( 
باباكان  وأونــور كيفــراك )طرابــزون ســبور( وفولــكان 
)بلدية اســطنبول(. وفي الدفاع: غوكهان جونول وســينير 
أوزبارياكلي ومحمد توبال وكانير إركين )جميعهم فناربخشة( 
وأحمد ســاليك )جينتشــيلربيرليغي( وهاكان بالتا وسميح 
كايا )غالطة سراي( وإســماعيل كويباسي )بشكتاش(. وفي 
الوســط: فولكان ســين وأوزان توفان )كلاهما فناربخشــة( 
وإيمــري مــور )نوردشــيلاند الدنماركي( ونوري شــاهين 
)بوروســيا دورتموند( وأردا توران )برشــلونة( وسيلكوك 
إنان )غالطة سراي( وأولكاي ساهان وأوغوزهان أوزياكوب 
)كلاهما بشكتاش( وهاكان كالهانوغلو )باير ليفركوزن(. وفي 
الهجوم: بوراك يلماز )بكين جوان الصيني( وســينك توسون 

)بشكتاش( ويونوس مالي )ماينز(.

كرواتيا
■ حراسة المرمى: دانييل سوباشــيتش )موناكو( لوفر 
كالينيتــش )هايدوك ســبليت( وايفان فارجيــك )رييكا(. 
وفــي الدفاع: فيدران شــورلوكا )لوكوموتيف موســكو(، 
داريو سرنا )شاختار دونيتسك(، دوماجوي فيدا )دينامو 
كييف(، شيم فيرساليكو )ساسولو(، جوردون شيلدنفيلد 
)دينامو زغرب(، إيفان سترينيتش )نابولي(، تين غيدفاي 
)بايــر ليفركوزن(. وفي الوســط: لــوكا مودريتش )ريال 
مدريد( ايفان راكيتيتش )برشــلونة(، ماتيو كوفاســيتش 
)ريال مدريد(، مارســيلو بروزوفيتش )انتر ميلان(، ميلان 
باديلي )فيورنتينا(، إيفان بيريسيتش )انتر ميلان( ماركو 
روغ )دينامــو زغــرب(، أنتي كوريتــش )دينامو زغرب(. 
وفي الهجوم: ماريــو ماندزوكيتــش )يوفنتوس(، نيكولا 
كالينيتش )فيورنتينا(، ماركو بياكا )دينامو زغرب(، دوغي 

كوب )دينامو زغرب(، أندريه كرماريتش )هوفنهايم(.

البرتغال 
■ حراس المرمى: انطوني لوبيــز )ليون( ادواردو 
)ســبورتنغ(.  باتريســيو  روي  زغــرب(  )دينامــو 
مدافعــون: برونــو الفيس )فناربخشــه( ســيدريك 
)ســاوثهامبتون( جوزيــه فونتي )ســاوثهامبتون( 
اليزيــو )بنفيكا( بيبي )ريال مدريــد( رفائيل غيريرو 

فيرينيا  )موناكــو(  كارفاليــو  ريــكاردو  )لوريــان( 
)فولفســبورغ(. لاعبــو الوســط: ادريــان ســيلفا 
)سبورتنغ( جواو ماريو )ســبورتنغ( وليام كارفاليو 
)ســبورتنغ( اندريه غوميز )بلنســية( دانيلو بيريرا 
موتينيو  جــواو  )بنفيكا(  سانشــيز  ريناتو  )بورتو( 
)موناكــو(. مهاجمون: كريســتيانو رونالــدو )ريال 
مدريد( ايدر )ليــل( ناني )فناربخشــه( رافا )براغا( 

ريكاردو كواريزما )بشكتاش(. 

بيبي )يسار( ورونالدو ضمن المنتخب البرتغالي ومودريتش مع أوكرانيا  

لوكاكو يعتبر نفسه
 من أفضل مهاجمي العالم

أوزيل يهدي قميص أرسنال الى لاعبة المنتخب الاردني تحت 17 عاما خلال زيارته عمان
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كافاني: أتلتيكو مدريد 
يرغب في ضمي!

النجــم  تــرك  أ:  ب  د   - مونتفيديــو   ■
الأوروغوانــي ايدينســون كافانــي جميــع 
جديد،  ناد  إلى  للرحيــل  مفتوحة  الاحتمالات 
واعترف بوجــود اهتمام مــن أتلتيكو مدريد 
الأســباني بضمه، إلا أنه أشــار فــي الوقت 
نفســه إلى أنه يحترم تعاقده مع باريس سان 
جيرمان. وقــال في العاصمــة الأوروغوانية 
مونتفيديو، حيث يســتعد لخوض منافسات 
كوبا أمريكا: »كرة القدم تشــهد تغيرات كبيرة 
ولا أحــد يمكنه أن يعــرف ماذا ســيحدث«. 
واعترف أن أتلتيكــو مهتم بالتعاقد معه: »إنه 
تحدث  أنه  موضحــا  للجميع«،  معــروف  أمر 
في هذا الأمر مع مواطنــه دييغو غودين، قائد 
منتخــب أوروغواي. ويرغب ســان جيرمان 
في الإبقاء على كافاني، الــذي أكد أنه يحترم 
تعاقده مع النادي الفرنســي، لكنه قال أيضا: 
»إذا لم تســر الأمور بشــكل مســتقر ودقيق، 
حينئــذ يجب متابعــة المســيرة والبحث عن 

أهداف أخرى«.

أنشيلوتي: سأبدأ مع البايرن 
من حيث انتهى غوارديولا!

■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي المدرب الجديد لبايرن ميونيخ عن 
أملــه في التحدث قريبا مع ســلفه جوســيب 
غوارديــولا، متعهــدا بعدم إجــراء تغييرات 
واســعة في طريقة اللعب التي وضعها المدرب 
الأســباني. وقال المــدرب الإيطالــي: »أعتقد 
أننا ســنتحدث قبل أن يبدأ الموســم«. وأشاد 
للبطل  الأول  المــران  يقود  الذي  أنشــيلوتي، 
الألماني في 11 تموز/ يوليو المقبل، بالعمل الذي 
قام به غوارديولا خلال ثلاثة أعوام قضاها في 
ميونيــخ قبل أن يرحل نهاية هذا الموســم إلى 
 56( أنشــيلوتي  وأضاف  ســيتي.  مانشستر 
عاما(: »بيب قام بعمل استثنائي في ميونيخ، 
لن أغير كثيرا ولكنني ســأبدأ البناء من حيث 
انتهــى عمله«. وفاز غوارديــولا بثلاثة ألقاب 
دوري ولقبــي كأس ألمانيــا ولكنــه لم يتمكن 
من الوصول إلى نهائــي دوري أبطال أوروبا. 
ويملــك أنشــيلوتي درايــة كبيرة عــن هذه 
البطولة، حيث ســبق له وأن فــاز بها مرتين 

كلاعب وثلاث مرات كمدرب.

اتحاد اللاعبين الألمان يختار 
أوباميانغ »أفضل لاعب«

■ برلــين - د ب أ: اختيــر بييــر إيمريك 
أوباميانغ مهاجم بوروســيا دورتموند أفضل 
لاعــب فــي الــدوري الألماني خلال الموســم 
المنقضي، في تصويت لأعضاء اتحاد اللاعبين 
الألمان. وأعلــن الاتحــاد أن أوباميانغ حصل 
علــى 19.7 بالمئة مــن إجمالــي الأصوات في 
عملية التصويت التي شــارك بهــا 500 لاعب 
من أعضاء اتحــاد اللاعبين. واحتل أوباميانغ 
المركز الأول متفوقا على هداف الدوري روبرت 
ليفاندوفســكي لاعب البايــرن )19.5 بالمئة( 
دورتموند  ألعاب  صانــع  مختيريان  وهنريك 
)12.6 بالمئة(. كذلك اســتحوذ دورتموند على 
جائــزة أفضل مدرب، حيث تــوج بها توماس 
توشــيل الذي قاد الفريق للمركــز الثاني في 
البوندســليغا ونهائــي كأس ألمانيــا، وحاز 
جائزة أفضــل لاعب جديد جوليان فيغل الذي 
ضمته القائمة النهائيــة للمنتخب الألماني في 

»يورو 2016«.

»فان در فارت«
لا يعتزم الاعتزال

■ أمستردام - د ب أ: كشف صانع الألعاب 
الهولندي المخضرم رافاييل فان در فارت أنه لا 
يعتزم الاعتزال بعد موســمه المخيب مع ريال 
بيتيس الأســباني، وإنما يأمل في العودة إلى 
أياكس الهولندي الذي بدأ معه مســيرته قبل 
16 عاما. ولعب فان در فارت )33 عاما( لأياكس 
بين 2000 و2005 ثم انتقل إلى هامبورغ الألماني 
قبل أن يلعب لريال مدريد وتوتنهام. وعاد فان 
در فارت بعدهــا إلى هامبورغ ثــم رحل عنه 
إلــى بيتيس بعقد حتى  العام الماضي لينضم 
2018، لكنه نادرا ما شارك في الموسم المنقضي، 
ليفكر حاليا بشأن مستقبله. وقال: »بيتيس لا 
يزال فريقا جيدا لي، لكن علي دائما البحث عن 
الأفضــل«. وكان أياكس أبدى اهتماما بفان در 
فارت العــام الماضي، واعترف إنه لا يعرف إذا 
كان النادي الهولنــدي يرغب في التعاقد معه 
أم لا، قائلا: »سيكون أمرا رائعا )إذا تعاقد معه 
أياكس(«. وأكد أنه لم يقــرر الاعتزال. وذكر: 
»ســألعب حتى لو كان لفريق درجــة ثانية، 
طلما أنني قادر على اللعب... مسيرتي لم تنته 
بالتأكيــد... أنا لائق تمامــا ومفعم بالحماس. 

سأستمر لأطول فترة ممكنة«.

باوك اليوناني يتأهل إلى 
تصفيات دوري أبطال اوروبا

■ اثينا - رويترز: ضمن باوك سالونيكا 
لدوري  الثالث  التمهيــدي  الــدور  في  مكانا 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل بتعادله 1-1 
مع ضيفــه باناثينايكوس فــي دورة فاصلة 
بالــدوري اليوناني الممتاز. وســجل باوك، 
الذي احتل صــدارة الدورة الفاصلة، الهدف 
الأول عبر الجناح جاري رودريغز في الدقيقة 
17 ثم تعادل روبن لباناثينايكوس بعد تسع 
دقائــق أخرى. وســيخوض باناثينايكوس 
الدور التمهيــدي الثالث بالدوري الاوروبي. 
وفــي مبــاراة أخــرى، فــاز بانيونيــوس 
1-صفر على آيك اثينا بفضل هدف للمهاجم 
جورجيوس ماســوراس في الشوط الأول. 
وسينافس آيك في الدور التمهيدي الثالث في 
الدوري الاوروبي بينما سيدخل بانيونيوس 
المســابقة في مرحلة أقل. وتأهل اولمبياكوس 
لدوري الأبطال بعد تتويجــه بطلا للدوري 

اليوناني.

رادار الملاعب

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: أعلــن 
الاتحــاد البرازيلي لكرة القــدم أن كلا من 
وايدرسون  برشلونة  وسط  لاعب  رافينيا 
حارس بنفيــكا البرتغالي خرجا من قائمة 
المئوية  أمريكا  كوبا  في  المشــارك  المنتخب 

بالولايات المتحدة.
وخرج اللاعبان مــن القائمة للإصابة، 
وسيتم استبدالهما بلاعب الوسط لوكاس 
مورا، نجم باريس سان جيرمان والحارس 
غريميــو  لاعــب  غروتشــي  مارســيلو 
البرازيلي. ويخــوض المنتخب البرازيلي، 
بقيادة المدرب كارلوس دونغا، منافســات 
النسخة الاســتثنائية لكوبا أمريكا بدون 
نجمه الأبرز نيمار. وأجبر النجم البرازيلي 
مــن ناديه برشــلونة علــى الاختيار بين 

المشــاركة في كوبا أمريكا أو دورة الألعاب 
الأولمبية بريو دي جانيرو، ليمنح الاتحاد 
بنيمار  للاســتعانة  الأولوية  البرازيلــي 
للفــوز بــأول ميدالية ذهبيــة أولمبية في 
منافســات كــرة القدم. وخــرج أيضا من 
قائمــة دونغا للإصابــة المهاجم دوغلاس 
كوستا لاعب بايرن ميونيخ، الذي حل كاكا 
نجم أورلاندو ســيتي الأمريكي بديلا له. 
وتستهل البرازيل مشوارها في كوبا أمريكا 
يوم السبت المقبل بمواجهة الإكوادور على 
يشار  باسادينا.  بمدينة  بول«  »روز  ملعب 
إلى أن دونغا فاز مــع المنتخب عندما كان 
لاعبا بلقب مونديال 1994 على هذا الملعب، 
حيــث كان رابع ألقــاب البرازيل في كأس 

العالم.

رافينيا وايدرسون يخرجان من 
قائمة البرازيل بسبب الإصابة

رافينيا نجح في احراز الالقاب مع برشلونة لكنه يغيب عن البرازيل في البطولة 

الدوري التونسي

الحبس ستة أشهر مع إيقاف 
التنفيذ لخمسة لاعبين  ■ لشبونة - رويترز: قال جوزيه مورينيو المدرب الجديد لمانشستر يونايتد 

إنه لن يؤجج التنافس مع بيب غوارديولا المدرب الجديد لمانشســتر ســيتي في 
الموســم المقبل، لأن ذلك ســيؤثر على فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري 

الانكليزي.
وكانــت العلاقة بين المدربــين متوترة عندما كان مورينيــو يقود ريال مدريد 
ويشرف غوارديولا على برشــلونة بين 2010 و2012. وقال مورينيو في احتفال 
في إحدى الجامعات في لشــبونة: »خبرتي لا تســمح لي بأن أكون ســاذجا. ما 
أعنيه هو أنني وبيب كنا ســويا لمدة عامين فــي بطولة يفوز بها أنا أو هو... ريال 
مدريد أو برشلونة«. وأضاف: »في حالات مثل هذه فإن المعارك الفردية لها معنى 
لأنها يمكن أن تكون مؤثرة. إذا ركزت عليه مع السيتي وركز هو علي مع يونايتد 
سيفوز فريق آخر باللقب«. وســيصطدم المدربان الجديدان ليونايتد والسيتي 
مبكرا في مباراة ودية في بكين يوم 25 يوليو/ تموز في الكأس الدولية. وسيحاول 
يونايتد الموسم المقبل التفوق على جاره الذي تفوق عليه في جدول الترتيب في 
آخر ثلاثة أعوام ومنذ اعتزال المدرب المخضرم أليكس فيرغسون. وأنهى السيتي 
الموســم المنصرم في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف فقط على يونايتد، لكنه 
خطف بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا فيما تأهل غريمه إلى الدوري 
الأوروبي. وأشــار مورينيو إلى أنه لا يســتطيع التركيز على غوارديولا إذا أراد 
أن يســتعيد فريقه اللقب للمــرة الأولى منذ 2013. وقال: »أنظــروا إلى الدوري 
الألماني... في آخر خمسة مواســم فاز فريق واحد باللقب أربع مرات وفي فرنسا 
فاز فريق واحد بآخر أربعة ألقاب«. وأضاف: »في اســبانيا فاز أتلتيكو )مدريد( 
باللقب مرة مقابل ثلاث مرات لبرشــلونة. في انكلترا فــازت أربعة فرق مختلفة 
باللقب في آخر أربع سنوات«. وتابع: »هذا يوضح مدى التنافسية. واقع توزيع 
إيرادات حقوق البث التلفزيوني بالشــكل الحالي يســمح بوجود منافسة أكبر 

بينما في بطولات أخرى تكون السيطرة للعمالقة فقط«.

■ بوينس آيرس - د ب أ: كشــفت وســائل 
إعلام أرجنتينية أن لاعب الوسط لوكاس بيليا 
ســيغيب عن كوبا أمريكا المئوية، بسبب معانته 
من إصابة في الساق، ما أثار المزيد من القلق في 

منتخب الأرجنتين.
وخضع لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، الفائز 
مع المنتخــب بوصافة مونديــال 2014 وكوبا 
أثبتت  أمريكا 2015، لإجراء فحوصــات طبية 
معاناته من »تمزق كبير«. وقال لاعب الوســط 
اغوســتو فيرنانديز، الذي يعــد أحد البدائل 
الممكنة لبيليا في تشكيلة الأرجنتين: »إنه خبر 
سيئ«، في إشــارة إلى إصابة زميله. وأضاف 
لاعب أتلتيكو مدريد: »أفكــر فقط في معانقته 
وتشجيعه للنظر فقط إلى المستقبل«. وكشفت 

وكالة »تيــلام« للأنباء أن خيــراردو مارتينو 
مــدرب المنتخــب الأرجنتينــي ضــم خويدو 
بيزارو لقائمــة الفريق بدلا مــن بيليا. ولحق 
بيليا بقائمة المصابين في المنتخب الأرجنتيني، 
التــي تضم أيضا خافيير باســتوري وازيكيل 
لافيتزي، اللذين لا يزالان مع الفريق، لكنهما لن 
يتمكنا من خوض المباراة الأولى أمام تشــيلي 
يوم الاثنين المقبل. وتضم قائمة المصابين لاعب 
الوســط المهاجم ايريك لاميلا، الذي يعاني من 
آلام فــي الركبة، بالإضافة إلــى بابلو زاباليتا 
وخافيير بينــولا. ولا يزال قائد الفريق ليونيل 
ميسي يخضع للعلاج من الإصابة، التي لحقت 
به يوم الجمعة الماضي في مبــاراة الأرجنتين 

الودية أمام هندوراس.

■ مونتفيديو - د ب أ: أثار اللاعــب الأوروغواني نيكولاس لوديرو قلقا 
كبيرا في منتخب بلاده بعدما شــعر ببعض الآلام في الركبة، التي أجرى بها 
جراحة قبل شــهر، لكنه نجح في وقت لاحق في تجــاوز الفحوصات الطبية 

وتأكد سفره مع الفريق إلى الولايات المتحدة.
وظهرت علامات الشــعور بالألم علــى لوديرو أثنــاء تدريبات منتخب 
أوروغــواي، ليقوم الجهاز الطبــي بإخراجه على الفــور وأجرى له بعض 
الفحوصــات الطبية للوقوف على حقيقة المشــكلة التي يعانــي منها. وفي 
النهاية تأكــد الجهاز الطبي أن اللاعب لا يعاني من إصابة خطيرة، مشــيرا 
إلى أنه يستطيع السفر مع بعثة الفريق، للمشاركة في منافسات كوبا أمريكا. 
وتستهل اوروغواي مشــوارها في البطولة الأحد المقبل أمام المكسيك ضمن 

المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا جامايكا وفنزويلا.

■ تونــس - د ب أ: أصــدر القضــاء التونســي حكمــا 
بحبــس خمســة لاعبين مــن نادي الملعــب التونســي لكرة 
القدم ســتة أشــهر مع وقف التنفيذ لاعتدائهم على يوسف 
الطرابلسي حارس مســتقبل المرسى خلال مباراة الدوري 

يوم 22 آيار/ مايو.
وأفاد متحدث باســم محكمة تونس العاصمة إن الحكم 
صدر ضــد اللاعبين خالد القربي وســيف العكرمي ومالك 
الأندلســي ومحمد بن علي والحارس قيس العمدوني كما 
شملت العقوبة أيضا مســؤولا عن أمتعة الفريق. ويصارع 
الملعــب لتفــادي الهبــوط، وكان بحاجــة إلى نقــاط الفوز 
ضد المرســى، لكن المبــاراة انتهت بتعــادل الفريقين وتألق 
حارس المرســى يوســف الطرابلســي في صــد العديد من 
الأهداف المحققة. وكان الملعب قرر بعد مباراته ضد المرسى 
الانســحاب من الدوري احتجاجا على قــرارات رابطة كرة 
القــدم التي أعلنــت عقوبات بالشــطب النهائــي لثلاثة من 
لاعبيه. ويعني الانســحاب هبوط الملعب الذي يحتل المركز 

الأخير، رسميا الى الدرجة الثانية.

أولمبياد ريو 2016

محترفو الملاكمة يحصلون
 على الضوء الأخضر للمشاركة 

■ لــوزان )سويســرا( - د ب أ: صــوت الاتحاد 
السويســرية،  لــوزان  بمدينــة  للملاكمــة  الدولــي 
بالموافقة على مشــاركة محترفــي الملاكمة في دورة 
الألعــاب الأولمبيــة المقبلة بمدينــة ريــو دي جانيرو 

البرازيلية )ريو 2016(.
وصــوت 84 اتحادا وطنيــا من الاتحــادات الـ88 
الأعضــاء بالموافقــة علــى تعديــلات فــي اللوائــح 
تســمح بمشــاركة الملاكمين المحترفين في الأولمبياد 

والمنافســة على ميدالياته. وســيخوض المحترفون 
تصفيــات للتأهل للمشــاركة فــي أولمبيــاد ريو بين 
وو  وقــال  المقبــل.  أغســطس  آب/  و21  الســادس 
تشــينغ كو رئيــس الاتحــاد الدولــي: »فــي الوقت 
الحالــي يصعب تحديد عــدد المحترفين المشــاركين 
في الأولمبياد، لكن البعــض يأمل في التأهل«. وكان 
فلاديمير كليتشــكو بطــل العالم الســابق في الوزن 
الثقيل، أبدى رغبته في المشــاركة مجددا بالأولمبياد 

بعدمــا حصــد الميدالية الذهبيــة في أتلانتــا 1996. 
ورغــم ذلــك، ينصــب تركيــز النجــم الأوكراني في 
الوقت الحالي على اســتعادة لقب بطل العالم عندما 
يلتقــي البريطاني تايســون فيوري في التاســع من 
تمــوز/ يوليــو المقبل. وسيحســم أصحــاب المقاعد 
الـــ26 في منافســات الملاكمة بالأولمبيــاد من خلال 
بطولــة تأهيليــة تحتضنهــا فنزويلا فــي حزيران/ 

يونيو المقبل.

إصابة المعصم تجبر 
نادال على الانسحاب
 من بطولة »كوينز«

■ لندن - د ب أ: أعلن نجم التنس الأســباني 
رافاييل نادال انســحابه من المشاركة في بطولة 
كوينز للتنس، التي تشــكل مرحلة اســتعدادية 
مهمــة قبــل بطولة ويمبلــدون، بســبب إصابته 
فــي المعصم الأيســر والتــي أجبرتــه أيضا على 
الانســحاب الأســبوع الماضي من بطولة فرنسا 

المفتوحة.
ويعمــل نــادال، الفائز بلقــب »كوينــز« عام 
2008، في الوقت الحالي على التعافي في الوقت 
المناسب للمشاركة في ويمبلدون، ثالث بطولات 
»غرانــد ســلام« الأربع الكبــرى، والتــي تنطلق 
منافســاتها فــي 27 حزيــران/ يونيــو الجاري. 
وقال نادال، الذي أحــرز ثلاثية نادرة في 2008 
و«كوينــز«  غــاروس«  »رولان  بألقــاب  بالفــوز 
و«ويمبلــدون«، في بيان: »أنــا حزين للغاية لأن 
إصابتي في المعصم لن تمكنني من المشاركة في 
بطولة كوينز هذا العام. إنها بطولة أعشقها، كما 
أنني أحب اللعــب أمام الجماهيــر البريطانية«. 
وأضــاف: »كنــت أتطلــع إلــى الحصــول علــى 
فرصــة المنافســة علــى التتويــج باللقــب للمرة 
الثانية. أتطلــع إلى العودة للبطولــة في الأعوام 
المقبلة«. ويتصدر حامــل اللقب البريطاني آندي 
مــوراي تصنيف بطولة »كوينــز« التي تقام بين 
18 و24 حزيــران/ يونيو، وستشــهد مشــاركة 
والفرنسي  فافرينكا  ستانيسلاس  السويسري 
جو ولفريد تســونغا وصيف البطــل عام 2011، 
والكندي ميلوس راونيتش والفرنســي ريشــار 

جاسكيه. فافرينكا يحتفل عقب فوزه ونجاحه في الدفاع عن لقبه  

منتخب أوروغواي بيليا خارج قائمة الأرجنتين للإصابة
يؤكد سلامة لوديرو 

■ باريــس - رويتــرز: أجهض ستانيســلاس 
فافرينكا، المدافــع عن اللقب، صحــوة متأخرة من 
ألبرت راموس ليتأهل بسهولة إلى قبل نهائي بطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه 6-2 و6-1 و6-7.
الثالث،  المصنــف  السويســري  اللاعب  وشــق 
الذي بدأ الأدوار الأولى مــن البطولة ببطء، طريقه 
ســريعا في أول مجموعتين وواجــه بعض المقاومة 
في المجموعــة الثالثة على ملعب »ســوزان لنغلن« 
ليضرب موعــدا مع ريشــار جاســكيه أو المصنف 
الثاني البريطاني آندي موراي. واستخدم فافرينكا 
ضرباته الخلفيــة بيد واحدة ليجبــر راموس على 
الركض يمينا ويســارا واحتاج اللاعب الاســباني 
الأعســر أكثر من مجموعتين ليدخل أجــواء اللقاء. 
وبعدما رد كسر الإرسال في المجموعة الثالثة فرض 
راموس على فافرينكا خوض شــوط فاصل ووصل 
إلى نقطة للفوز بالمجموعة، لكن اللاعب السويسري 
أنقذها ورفع ذراعيه في سعادة بعدما سدد منافسه 

الاسباني ضربة أمامية خارج الملعب. 
وأصبــح الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش على 
مســافة مباراتين فقط من الوصول إلى نهائي جديد 
ببطولة »رولان غاروس«، إثر تغلبه على الأســباني 
روبرتو باوتيســتا، في المباراة التي بدأت فاعليتها 
يوم الثلاثاء قبل أن تؤجل بســبب الأمطار. وخسر 
المصنف الأول عالميا المجموعة الأولى، قبل أن ينتفض 
وينهي المباراة بنتيجة 6/3 و4/6 و1/6 و5/7 في ثلاث 
ســاعات و12 دقيقة. وبدأ باوتيستا، المصنف الرابع 
عشر في البطولة الفرنسية، المباراة باسطا سيطرته 
على مجريات اللعــب ونجح في الفــوز بالمجموعة 
الأولــى في ظل ســقوط خفيف للأمطــار. لكن تقرر 
إيقاف المباراة بعد انتهــاء المجموعة الأولى، ودخل 

اللاعبان إلــى غرفة خلــع الملابس قبــل أن يعودا 
إلــى الملعب مرة أخرى ويعيــد ديوكوفيتش ترتيب 
أوراقــه ويحقق الفوز فــي المجموعــة الثانية 4/6. 
ومع وصول النتيجة في المجموعــة الثالثة إلى 1/4 
لصالح اللاعــب الصربي صدر قرار بتأجيل المباراة، 
لتلعب أمــس في الجولــة الثانيــة للمباريات على 
ملعب »فيليب شاتريه« ويواجه ديوكوفيتش، الذي 
يبحث عن الفوز بلقب »رولان غاروس«، وهو اللقب 
الوحيد، الذي لم يفز به في البطولات الأربع الكبرى 
)غراند ســلام(، اليوم في دور الثمانية التشــيكي 
توماس بيرديتش أو الأســباني دافيد فيرر. ووصل 
ديوكوفيتش إلى دور الثمانية من البطولة الفرنسية 
للعام الســابع على التوالي. يذكــر أن ديوكوفيتش 
خســر المباريات النهائيــة الثلاث، التــي لعبها في 
»رولان غــاروس« حتــى الآن أعــوام 2012 و2014 

و2015.
وفي منافســات السيدات، اكتســحت الأمريكية 
سيرينا ويليامز نظيرتها الأوكرانية إلينا سفيتولينا 
في دور الســتة عشــر لبطولــة »رولان غاروس«، 
لتصنع معروفا كبيــرا لمنظمي البطولة، الذين يتعين 
عليهــم القيام بمعجزات خلال الأيــام المقبلة لإنهاء 
المنافســات في موعدها. وتوقفــت الأمطار أمس في 
باريس، حيث بدأت جولة مباريات أمس في موعدها 
بعد يومين تسببت المياه خلالهما في تعطيل مجريات 
المنافســات، التي لم تســتكمل من برنامجها في تلك 
الفترة ســوى مباراتين فقط. ونجحــت ويليامز في 
تحقيق فوز كاســح على ســفيتولينا 1/6 و2/6 في 
62 دقيقــة فقط، لتبــدأ جولة المباريــات مبكرا على 
الملعب الرئيسي، الذي من المقرر أن يستضيف ثلاث 

مباريات أخرى.

بطولة فرنسا للتنس 

فافرينكا يبلغ قبل النهائي... 
وديوكوفيتش دور الثمانية

مورينيو تحدث بصراحة عن صراعه المرتقب مع غوارديولا 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تعادل منتخب الإكوادور ســلبا مع 
فريق لوس أنجليس غالكســي الأمريكي في مباراته الودية الأخيرة 
قبل بداية مشــواره بعد غد الســبت في كوبا أمريــكا )المئوية( أمام 

البرازيل.
وأتاحــت المبــاراة، التــي أقيمــت فــي معقــل الفريــق الأمريكي، 
الفرصة لمــدرب الإكــوادور غوســتافو كوينتيروس للدفــع بجميع 
اللاعبين الموجوديــن معه. وتخللت المباراة عدة فتــرات من الراحة، 
طبقــا لما توافق عليه طرفا اللقاء. ولم يشــارك من الإكوادور المدافع 
والتر ايوفي، الــذي كان آخر المنضمين للفريق، بعدما خاض نهائي 
الــدوري المكســيكي الأحد الماضــي، كما لم يشــارك أيضا الحارس 
الكســندر دومينغــز ولاعــب الوســط كارلــوس غرويــزو والمدافع 

فريكسون ارازو بسبب معانتهم من إصابات مختلفة.

الإكوادور تتعادل وديا مع غالاكسي 

كوبا أمريكا 
المئوية

الدوري الانكليزي

مورينيو يقلل من أهمية تجدد التنافس مع غوارديولا!
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صحف عبرية

■ أحمد، وهو لاجيء من سوريا، يناضل من اجل 
التغلب علــى مصاعب اللغة الألمانيــة مثل كثيرين 
غيره. ولأنه متحمس للتعلم فهو يقوم بالاســتماع 
بنفس طويل لشرح المتطوعين من المنظمة في برلين. 
)نطبخ خارج الصورة الكبيرة(، وهي جسم اقترح 
على اللاجئين في البداية مكانــا لتحضير الطعام. 
وبعد ذلك قامت بتوســيع نشاطها ففتحت صفوف 
لتعليــم اللغة حيث يتم هناك شــرح القواعد للغة 
الألمانية المعقدة. »أنا أحب الألمان. ولكن ببساطة لا 

استطيع تحدث لغتهم«، قال أحمد.
هذه ليســت مشــكلته الوحيدة. فقد أرســلته 
وزارة الداخليــة الألمانيــة إلــى هوفغرتان، وهي 
ضاحية من ضواحــي برلين البعيدة والمشــهورة 
بســباقات الخيول التي تتم فيها. ومن هناك كانت 
صعوبة لاحمد من اجل تمويل رســوم الســفر إلى 
برلــين. ولكن حتى لــو تمكن من الوصــول بقوته 
الذاتية فانه ســيواجه الصعوبات. أحمد هو نادل 
في مقهى في مهنته. وحســب قوله فانه يســتطيع 
تحضير موحيتو ممتاز. ورغم أن فرص عمله جيدة 
بســبب أنه لاجيء، إلا أن المنافسة ستكون صعبة 
أمامه في برلين. والعقبة الاساسية هي عدم تحدثه 
اللغة الألمانية بطلاقة، وهي تعيقه ايضا في البحث 
عن مكان للسكن قريب من المدينة، وهو ما زال عالقا 

حتى هذه اللحظة.
وصل أحمد إلى ألمانيا في تشــرين الثاني السنة 
الماضية مع مئات آلاف اللاجئين السوريين وطالبي 
لجوء آخرين عبــروا عن طريق تركيــا واليونان 
والبلقان. ومثل الكثير من أبناء بلاده، هو لم يهرب 
مباشرة من سوريا، بل من لبنان حيث اختبأ هناك 
هو وأبناء عائلته لسنوات، دون وجود خطر على 
حياتهم، لكن فــي حالة صراع دائم من اجل العيش 
ودون امكانيــة العــودة إلى الوطــن. قصة احمد 
هي مثــال على الطريقــة التي تحاول فيهــا ألمانيا 
ودول اخرى دمج اللاجئين في المجتمع بشــكل عام 
وفي الاقتصاد بشــكل خاص. حيث أن اغلبيتهم لا 
يعرفون اللغة ولا يملكون مهارات معينة. لهذا فهم 
بحاجة إلى الوقت والى مصادر ومال سياسي. في 
بعض هذه الدول فان هذه القضية ســتضع مسائل 

الرفاه والسكن والعمل في الامتحان.
لكــن الدراما التــي حصلت في العــام الماضي 
كانت تذكيرا بأنه لا يمكن لأوروبا عزل نفســها عن 
مشكلات الحي الواســع. فخلال السنين ازداد عدد 
اللاجئين الســوريين في تركيا ولبنــان والاردن. 
هذا اضافة إلى ملايين المشردين في سوريا نفسها. 
وحســب التقديــرات هنــاك 13 مليون شــخص 
تشــردوا من بيوتهم خلال الحرب  ـ  سبعة ملايين 

في سوريا وســتة ملايين خارجها. في لبنان يوجد 
الآن 1.07 مليون ســوري )الرقــم الحقيقي يقترب 
من 1.5 مليون شــخص( وهم يشــكلون عبئا على 
الدولة التي يبلغ عدد ســكانها 4.5 مليون نســمة. 
والاردن الذي يوجد فيــه الآن 1.3 مليون لاجيء، 
خصص لهم ميزانيات على حساب الدولة. وهناك 
حوالي مليون لاجيء وصلوا إلى أوروبا. حكومات 
الشــرق الاوسط حذروا  ومسؤولون رفيعون في 
أوروبــا ن موجــة اللاجئين. ولكن فــي ظل غياب 
جهاز دولي قوي يخفف من العبء، وبدون اهتمام 
سياسي لحل المشكلة، فان ما تبقى لاحمد واشباهه 
هو التصويت باقدامهم وإحداث الفوضى العارمة. 
فما كان مشــكلة في لبنان أصبح الآن مشــكلة في 
ألمانيــا. لقد فهم العالــم الثري، بتأخــر، أن جهاز 
الدفاع الدولي الحالي قد تفــكك، وأن أوروبا التي 
أقيم فيها هذا الجهاز قبل 65 ســنة، يجب عليها أن 

تسعى لاحداث التغيير.

اقتلاع متواصل

بســبب الاعداد الكبيرة للاجئين الذين يهربون 
من ســوريا، فان تقديرات مديريــة الامم المتحدة 
للاجئين تقول إن عدد اللاجئين وصل إلى 60 مليون 
شخص، حيث أن ثلث هذا العدد عالق خارج بلاده. 
وباســتثناء عدة نقاط ضوء مثــل امكانية عودة 
6 ملايــين لاجيء مــن كولومبيا إلــى بيوتهم بعد 
أن توصلت الحكومة والمتمــردون إلى اتفاق، فان 
المشكلة تتفاقم أكثر فأكثر. وهناك صراعات جديدة 
في اماكــن مثل جنوب الســودان تخلق مشــاكل 
لاجئين جديدة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي حل 

في الافق لمشكلات سابقة مثل مشكلة الصومال.
ليس هنــاك قانون يقول إن عدد المشــردين في 
العالم يجــب أن يزداد. يمكن حل بعض الصراعات 
فور اندلاعها. يبدو أن ما يُقلــق اكثر هو حقيقة أن 
45 في المئة من اللاجئين في العالم )رقم قياســي( 
يوجــدون في »حالة مســتمرة« تمتــد منذ خمس 
سنوات أو أكثر. والسوريون هم آخر من ينضم إلى 
هذا النادي البائس. وقدرة التحمل لدى الدول التي 
هربوا اليها آخذة في التلاشي. وغياب الفرص في 
تركيا والاردن ولبنان لــه دور جزئي في الخروج 

إلى أوروبا.
في هذه الاثناء يزداد عدد السياسيين وموظفي 
الحكومــة الرفيعين الذيــن باتوا يدركــون أهمية 
القانوني تجاه مســاعدة  اهتمام دولهم والتزامها 
هذه الموجــات الانســانية التي تصــل اليها. وقد 
بــدأ الضغط من اجــل تغيير ميثــاق اللاجئين من 

1951، والبروتوكول مــن 1967، اللذين هما الاطار 
الاساســي للدفاع الدولي عن الاشخاص الهاربين 
من المطاردة، والاســاس لعمــل الامم المتحدة. هذا 
الميثــاق هو احد الادوات القويــة للقانون الدولي. 
والتعهــد الاول فــي الميثاق يقضي بأنــه محظور 
اعــادة اللاجئين إلى وطنهم طالمــا كان هناك خطر 
على حياتهم. وكما يقول جيمس هاتشفيه، المختص 
بقانون اللاجئين من جامعة ميتشــغان، فان هذه 
الدولي  القانون  أداة متعددة الجوانب. وقد بنــي 
والاقليمي على أســاس الميثاق ووسع مجال الدفاع 
إلى ما وراء التعريف الأولي للاجيء كمن يقف أمام 
»خوف من المطاردة«. وبهــذا فان اجزاء كثيرة من 
العالم تقترح الآن الدفاع عن اولئك الذين يهربون 

من الدول التي تعيش حالة الحرب مثل سوريا.
لكن السياســيين الذين انشأوا اجهزة اللاجئين 
في بداية الخمســينيات، حيث كانت فظائع الحرب 
العالميــة الثانية ما زالت تعلق فــي الاذهان، كانت 
فقط  الميثاق  غطــى  حيث  متواضعــة.  طموحاتهم 
الاوروبيين الذين تم اقتلاعهــم قبل عام 1951، بما 
في ذلك الملايين اثنــاء الحرب وآخرين في التطهير 
العرقي الذي تم بعدها. حتــى 1950 تقلصت اعداد 
اللاجئــين في أوروبــا إلى أقل من نصــف مليون، 
وكانت الوكالة صغيــرة وفقيرة وضعيفة وقليلين 

من توقعوا أن تبقى مع مرور الوقت.
اتضــح أن الوكالة هي اضافة هامة للسياســة 
الخارجيــة الغربيــة خصوصــا تجــاه اللاجئين 
الذيــن هربوا من الدول الشــيوعية أو الدول التي 
دعمتها الولايــات المتحدة. في 1956 ســاعد مدير 
اللاجئــين مئــات آلاف الهنغاريين الذيــن هربوا 
مــن الســوفييت رغــم أن التعريف لم يشــملهم، 
والكثيرين منهم عاشــوا في دول خــارج أوروبا. 
الوكالة ســاعدت ايضا لاجئي الحروب في آســيا 
وافريقيا في الخمسينيات والستينيات. وفي 1967 
ألغت مديرية الامم المتحدة حــدود الزمان والمكان 
للميثاق. الاتفاقات في افريقيا وآسيا وسعت مجال 
الدفاع، وفيما بعد عرّف الاتحاد الاوروبي اشــكال 
جديدة من الدفاع كانت قريبة من منح مكانة لجوء 
كاملة لضحايا الحروب والعنف، رغم عدم سريان 
التعريف الاصلي المتشدد للميثاق. والنتيجة كانت 
عدد من القوانين والمؤسســات الدولية لمســاعدة 

المشردين في أنحاء العالم.

الرقم السحري

مع مرور الوقــت لاحظت وكالــة الامم المتحدة 
للاجئين وجود ثلاثــة حلول للاجئــين، والتي لم 

تشــمل منح الملجأ الفوري: العودة بــارادة ذاتية 
إلى البلد الاصلي أو الاندماج في الدولة المضيفة أو 
الذهاب إلى دولة اخرى، وعادة تكون احدى الدول 
الغنية. من الافضل للاجئين العــودة إلى بيوتهم، 
لكن كي يتم ذلك فانه مطلوب حــل النزاعات التي 
تســببت في فرارهم، ولا توجد أي بوادر لحل كهذا 
في الصومال، سوريا وافغانستان. وتبين معطيات 
الوكالة أن عدد العائدين قليل وهو الاقل منذ 1983.

ونتيجة لذلك، بقي حــل الاندماج والانتقال إلى 
دولة اخرى. وتســتطيع دول الغرب أن تلعب دورا 
هاما في هذين الحلين. مــن اجل الاندماج في دولة 
ما قــد تكون تعارض فتح اســواق العمــل فيها أو 
أنها لا تريد القــاء العبء على الخدمات الحكومية، 
وبامكانهــا تقــديم مســاعدة مالية ولوجســتية. 
للاجئين الســوريين في تركيا والاردن ولبنان  فان 
كل شــيء هام  ـ  ســواء من خلال اعطاء القروض 
أو انشــاء مناطق اقتصادية خاصة تســاعد المدن 

والقرى التي تتحمل العبء.
السكن،  اعادة  حل  تعارض  الحالية  السياســة 
حيــث يتم نقــل اللاجئين إلــى دول غنيــة تكون 
مستعدة لاســتيعابهم، وعادة عن طريق مساعدة 
الامم المتحــدة. احيانــا، بعد أن يتــم منع دخول 
المهاجريــن غيــر القانونيين، تقدم الــدول الغنية 
وعود سخية لاســتيعابهم في داخلها، لكن الوعود 

تبقى علــى الورق. فاســتراليا مثلا تتهــم احيانا 
بالاخــلال بوعودها بزيــادة عــدد اللاجئين بعد 
قيامها بالقضــاء على ظاهرة قــدوم اللاجئين من 
خلال اعادتهــم من البحر. الآن هناك علامات مقلقة 
علــى أن الاتحاد الاوروبي ســيفعل ذلك ايضا بعد 
عدم الايفــاء بالوعود. اضافة إلــى ذلك، الولايات 
المتحدة التي تســتوعب عدد كبير مــن اللاجئين، 
قامت بزيادة العدد قليلا، وارتدعت عن الاستمرار 

في استقبالهم.
بيتر ســاترلاند، ممثل الهجرة الخاص في الامم 
المتحــدة، قال إنه ليــس من العــدل أن قرب دولة 
مــن مناطق الحرب هــو الذي يحدد مســؤوليتها 
عــن اللاجئين. ومن اجل عدم حــدوث ذلك يطالب 
الميثاق 51 بالتعاون الدولــي، لكنه لا يضع مطالب 
محددة أمام الدول والمناطــق التي لا تريد مواجهة 
ازمة اللاجئين. ولكنها كشــفت ايضا عن أن وصول 
اللاجئين الذين لم يتم استدعاءهم، يُخل بالتوازن 
الاقتصادي والاجتماعــي. ومن اجل منع وصولهم 
وقع الاتحاد الاوروبي مع انقــرة على اتفاق يجبر 
اللاجئــين على العــودة إلى تركيــا. كل ذلك يعبر 
عن الفــوارق في التعامل مع اللاجئــين بين العالم 
الثري والعالم الفقير. في أوروبا يحظى اللاجئون 
بمتابعة سخية وحسب معايير دولية. حيث أنه في 
جميع دول الاتحــاد الاوروبي يحق للاجئين العمل 

قبل حصولهم على بطاقة لاجيء. وايضا يتم ضمان 
الســكن لهم وحرية الحركة والدفاع عنهم في وجه 
أي تعدي رســمي. تعمل الخدمــات العامة بصورة 
جيدة والمســاعدة تكفي بشــكل عام، وبعد خمس 
سنوات يســتطيع اللاجئون في الاتحاد الاوروبي 
الحصول على الجنســية. ايضا اولئــك الذين يتم 
رفض طلب اللجــوء لهم، يحصلــون احيانا على 
بعض هذه الامتيــازات لأن الدول تجد صعوبة في 

اعادتهم إلى دولهم. 
ونظــرا لأنها لا تريد الغاء هــذه الدفاعات، فان 
الحكومات في أوروبــا تُصعب على طالبي اللجوء 
الوصول إلى حدودها. وهذا يشبه برنامج منافسة 
تلفزيوني، حيــث يكون على اللاجئين التغلب على 
عدد كبير من الصعوبــات من اجل الوصول. ولكن 
عندما يصلون تكون جائــزة في انتظارهم. 86 في 
المئة مــن اللاجئين في العالم الذيــن ينجحون في 

الوصول إلى الدول النامية يجدون العكس.
أحيانا تكون الرحلة أقل صعوبة، لكن الظروف 
صعبة. ونظــرا لأن دول مثل لبنان والاردن وكينيا 
قريبــة من مناطــق الحــروب، فهي تجد نفســها 

تستوعب ملايين اللاجئين، خلافا لرغبتها.

هآرتس 2016/6/1
عن الايكونومست

من الأفضل للاجئين العودة لديارهم لكن المطلوب حل النزاعات التي تسببت في فرارهم

60 مليون شخص يبحثون عن بيت

تسفي برئيل

■ في عالــم الاحلام كان نفتالي بينيت ســيحل الحكومة 
وموشــيه كحلون سيهرب من مشعوذات ماكبث، ويدخل إلى 
خلاطة الباطون ويدور هناك مع اسحق هرتسوغ ويئير لبيد 
لانتــاج خلطة قوية ذات رائحة ليبرالية وقيمية تســعى إلى 

السلام.
ولكن فــي الصباح تحطمــت الاســطورة وفقاعات الأمل 
الغائــب تناثرت. تم تعيــين ليبرمان وزيــرا للدفاع وبينيت 
سيســتمر في الحصول علــى راتب الوزيــر، وكذلك كحلون 
المسؤول عن القيم سيســتمر كما هو متوقع في ادارة الصراع 
من الداخل. ففي الخارج إما أن يكــون الجو بارد جدا أو حار 
جدا. لم يكن هنا أي نافذة لفرص التغيير، لهذا لم يتم تفويت 
الفرصة. إســفين عادي من النوع القديم تم أخذه من صندوق 
الأدوات الصــديء من اجل رؤيــة إذا كان لا يزال يعمل، وقد 
عمل. الحواســيب ســتضطر مرة اخرى إلــى تخزين قوائم 

الترميم حتى الاسفين القادم.
الامر اللافت بشــكل خاص هو الرغبة في طــرد ليبرمان 
من وزارة الدفــاع. وبنظرة إلى الوراء لا يمكن أن يكون هناك 
اختيار أفضل لهذا المنصب. التشــريع العنصري والشــبكات 
الاجتماعية التي تنشر انفعالات العقل وأوردة القلب برائحة 
عنصرية، رئيس الحكومة الذي يكذب بكل وقاحة على رئيس 
الولايات المتحدة ويزعم أنه يرغب في السلام، قضية الجندي 
مطلــق النار على مخــرب يصارع على حياتــه، الذي تحول 
إلى بطل قومــي، اعتبار العرب من مواطني اســرائيل أعداءً 
للشــعب، المستشــارون القضائيون الذين مهــدوا الطريق 
ل المقدمة للنتيجة  لليبرمان إلى خارج المحكمة  ـ  كل ذلك شــكّ
السياسية من خلال جلوس ليبرمان في وزارة الدفاع. بدون 
ليبرمان، الصــورة الدورية لهذه الحكومة ســتكون ناقصة 

وغير طبيعية وغير منطقية. حكومة كهذه لم تعد بحاجة إلى 
ورقة التين لتغطية عورتها في العالم، وهي تتفاخر بعجزها.

إن ليبرمان لا يفهم بالامن وهو فاســد ويمثل وسط واحد 
وهو فاشــي وعنصــري. وتعيينه أمرا مخجــلا. بدونه كان 
معســكرنا ســيبقى طاهرا. لكن ليبرمان لم يولد من البحر. 
وزير كهذا لا يناســب فقط حكومة كهذه، بــل يلائم مثل قفاز 

للاجواء في الدولة. إنه تدفيع الثمن المعلق على عنق المجتمع 
الذي تبنــى هذه الطريقة. هذا مجتمع يصمت في الوقت الذي 
يتم فيه طرد أو إسكات قوى الكبح مثل موشيه يعلون وقيادة 
الجيش، الاصوات الليبرالية في الكنيست تؤثر بالضبط مثل 
الاصلاحيين في البرلمان الإيراني و«القائد الاعلى« يستمر في 

وضع برنامج العمل اليومي السياسي والعسكري والثقافي.
إن خطأ معارضي تعيين ليبرمان هو أنهم يتبنون الخدعة 
وكأنه بــدون ليبرمان، الحياة هي مثل جنة عدن أو العســل 
على الاقل. فقط لو أنه لم يُعين في هذه الوزارة الهامة، لكانت 
الحكومة ستكون انسانية ومعتدلة وتتبنى المباديء وأيديها 
نظيفة، وكانت ســتكون حكومة يمكن العيش معها بســلام 

وصنع السلام معها.
فجأة تحول بينيــت إلى الُمخلص الــذي تم تعليق الآمال 
عليه للحظة لتفكيك الحكومة. »اخــرج يا كحلون«، جاء في 
المقالة الافتتاحية للصحيفة في 5/30 وكأن كحلون هو نموذج 
الليبرالية، فقط لأنه أقسم بأن يدافع عن محكمة العدل العليا. 
إنه نفس كحلــون الذي يجلس إلى جانب جــدار الدفاع عن 

المحكمة العليا، وهي الوزيرة اييلت شكيد.
مثــل الغارق في الوحل الذي اعتاد على رائحة الســكوت 
وجلســته. لأنه يعرف أنــه محظور عليه القيــام بأي حركة 
زائدة، وخشــي معارضو التعيين من الصخــرة الثقيلة التي 
سقطت عليهم وأغرقتهم حتى الفك في الوحل. إذا كان ليبرمان 
هو الاسوأ، فأين احتجاج الجمهور الذي كان من المفروض أن 
يملأ الميادين ويطالب بطرده؟ ألا يســاوي على الاقل مظاهرة 
كوتج واحدة؟ أو اعلان متوسط من جنود الاحتياط أو أولياء 

أمور يخشون من ارسال أبنائهم إلى الجيش؟.
هذا الصمت هــو التهديد الحقيقي، وهو شــرط ضروري 
لنشوء أورام ليبرمانية. والاســوأ منه ينتظرون دورهم في 

هذه الدفيئة الصامتة.
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تعيين ليبرمان هو نتيجة طبيعية للحكومة الحالية والوضع الراهن الذي تعيشه اسرائيل

جنة عدن الضائعة
ران ادلست

■ بعد بضعــة ايام يبدأ رمضان. يقال ان هذا شــهر الصيام 
والاســتبطان، التكفير عن الخطايا وتقــديم الرحمة  ـ  كل تلك 
المزايــا النبيلة التي على مــا يبدو لا تكون على هــذا القدر من 
الاضطرارية في باقي اشهر الســنة. تقريبا مثلما هو صوم يوم 
الغفران يفترض به أن يكفر عن الخطايا ويكرس للاســتبطان. 
ليس العرب المســلمون وحدهم يستعدون لرمضان بل واليهود 
ايضا لديهم مــا يقولوه، ولا ســيما مجموعــة حاخامي حارة 
اليهود، الذين توجهوا إلى شرطة القدس مطالبين باغلاق حارة 
اليهود في وجه دخول المسلمين. وروى الحاخامون بانه عندما 
مــر المصلون في جماعــات كبيرة في الســنوات الماضية كانوا 
يهتفون: »اذبح اليهود« وهي هتافات »تسببت بفزع بين سكان 

الحارة والزوار«، كما كتب الحاخامون.
ليس هذا ســوى اســتفزاز ينبغي تعطيله حين يرفع رأسه. 
وبينما يجبر نســيج الحياة المشــتركة اليهــود والعرب على 
تخفيــف الاحتكاك وبالــذات تقليــص العــداء والعنف، فان 
الاقتراح ولا سيما تطبيقه هو وصفة لتصعيد التوتر. وذلك قبل 
أن نذكر الاف ســكان الاحياء العربيــة الذين يجتازون الحارة 
كل يوم في طريقهم إلى العمل. من غير المســتبعد أن تكون هذه 
خطــوة هدفها زيادة العداء والضغط على الســكان العرب كي 
يخافوا ويهربوا. والان يأتي حاخامو الحارة مع استفزازاتهم، 

وكأنهم يفعلون ذلك من أجل رفع مستوى اللهيب.
في السنة الماضية مر الاســبوعان الاولان من رمضان بشكل 
مرتب. بــل أن الجنود تلقــوا تعليمات بان يقولــوا للمارة في 
الحواجز الله كريم، وسمح للنساء بعبور حاجز قلنديا دون قيد 

في العمر وخففت المعايير لعبور الشباب والرجال. كل هذا كان 
في الايام الاولى امام كاميــرات كل العالم التي ركضت كي ترى 

كيف تطبق في اسرائيل حرية العبادة.
بعد بضعة ايام مل شــاب فلسطيني من الوقوف في الطابور 
امام بوابة الدخول. حاول ان يمر في معبر الســيارات، فاطلقت 
النار عليه واصيب. بعد بضعة ايام من ذلك قتل العقيد اسرائيل 
شــومير فتى رشق حجر على ســيارته. من هنا فصاعدا فرض 
على مئــات الاف المصلين عقاب جماعي. والغيت التســهيلات. 
والجماهيــر الذين خرجوا مــن بيوتهم فــي كل ارجاء الضفة 
متوجهــين للصلاة اعيــدوا إلى بيوتهم. ووضــع للمعوقين من 

الرجال نظام جديد يقضي إلا يدخلون إلا من باب الرجال.
والان فقط وقعت هنــا عملية إعلامية عندمــا بدل نتنياهو 
العــرب المتدفقــين بالعــرب المغتصبــين بســبب »الاغتصاب 
الوطني«. وفقط عندما تبين بان هــذا ليس بالضبط »اغتصابا 
وطنيا«، تراجع نتنياهو ايضا، الذي تبين انه محرض من النوع 

الرخيص. 
ومن تطوع لانقاذ شرف نتنياهو الضائع؟ الشرطة. فقد أعاد 
المحققون بند الاغتصاب الوطني إلــى المحكمة. بأمر من المفتش 
العام؟ يسأل دوف جلهار بالبث الحي من المحكمة. هذا ما فهمناه 
عندما قالوا لنا ان القيادة الاعلى أمرت بذلك، يرد عليه المراسل. 
انها القيادة العليا هي التي تدخلت بشطب اسم سارة نتنياهو 
وتفاصيل الشــبهات ضدها من توصية الشرطة للنيابة العامة. 
باختصار انه الرجل، الذي بعد عشــرات السنين من الخدمة في 
جهاز المخابرات، يفتــرض به كمفتش عام للشــرطة أن يحمي 

حرية الدين للمسلمين. رمضان كريم.
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هناك إحساس بأن أحدا هنا ليس لديه
 كوابح بفعل الاحتكاك المتزايد في القدس 

رمضان كريم

براك ربيد

■ في تموز 2009 وصل رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو إلى الاستقبال الاحتفالي 
بمناسبة يوم الاســتقلال الـ 57 لمصر  في 
منزل الســفير فــي هرتســليا. كانت تلك 
المتزايد  والدولي  الأمريكــي  الضغط  ايام 
على اســرائيل مــن اجل الســير في حل 
المستوطنات.  في  البناء  وتجميد  الدولتين 
نتنياهو، الــذي ألقى قبل ذلك باســابيع 
خطاب بار ايلان وأعرب فيه للمرة الاولى 
عن موافقته على حل الدولتين لشــعبين، 
توجه اثناء الاحتفال للعالم العربي. كانت 
اقواله عامة وضعيفــة وغير ملزمة، لكنها 
تطرقت بشكل ايجابي ولاول مرة من قبله، 
إلى مبادرة السلام العربية من 2002. هذه 
المبادرة تقول إنه إذا وقعت اسرائيل على 
اتفاق الســلام مع الفلســطينيين استنادا 
اقامــة دولة فلســطينية بنــاء على  إلى 
وأن  للاراضي  تبــادل  مــع   1967 خطوط 
تكون عاصمتها شرقي القدس، فان جميع 
الدول العربية ستقوم بتطبيع علاقاتها مع 

اسرائيل.
»إن جهود الــدول العربية لدفع مبادرة 
قال  العميق«،  التقدير  تســتحق  ســلام، 
نتنياهو في حينــه، »روح هذه المبادرات 
تعكس التغيير الهام التي تختلف عن روح 
قمة الخرطوم قبل اربعة عقود. واذا كانت 
هذه الاقتراحات ليســت نهائية فأنا اؤمن 
أن هذه الروح ستساعد على انشاء اجواء 

تسمح بوجود السلام الشامل«.
في الســنوات الســبعة الماضية تطرق 
الســلام  مبادرة  إلــى  كثيــرا  نتنياهــو 
العربية. على سبيل المثال في خطاب له في 

الكنيســت في حزيران 2013 قال »تم ذكر 
المبادرة العربية. نحن نستمع لكل مبادرة 
ومســتعدون لنقاش المبــادرات التي هي 
اقتراحات وليست املاءات... هذه الاقوال 
قيلت بشــكل علني وهي تُقال ايضا بشكل 
الدبلوماســية«.  القنوات  غير علني فــي 
تطرق آخــر كان في نقاش مع المراســلين 
السياســيين في أيــار 2015 حيــث قال: 
امور  العربية  الســلام  »توجد في مبادرة 
ايجابية وامور ســلبية فــات أوانها، مثل 
أو  الجــولان  باعادة  اســرائيل  مطالبــة 

موضوع اللاجئين. 
المبادرة تم طرحها قبل 13 ســنة،  هذه 
ومنذئذ تغيــرت امور كثيرة في الشــرق 
الاوســط، لكن الفكرة العامة في محاولة 
التوصــل إلى تفاهمات مــع دول هامة في 

الوطن العربي، هي فكرة جيدة«.
أول أمس ايضا، بعد أداء ليبرمان اليمين 
خطابا  نتنياهو  ألقــى  بدقائق،  القانونية 
والنشــيطة  الابداعية  بالعــودة  فيه  قام 
على مــا قاله في الســابق دون وجود أي 
»مبادرة  الشــمس.  تحــت  جديد  شــيء 
الســلام العربية تشــمل عوامل ايجابية 
يمكنها المساعدة على ترميم المفاوضات مع 
الفلســطينيين«. وصرح ايضا »نحن على 
استعداد لاجراء المفاوضات مع دول عربية 
التغيرات  المبادرة كي تعكس  حول تعديل 
الدراماتيكية التــي حدثت في المنطقة منذ 
2002 مع الحفاظ علــى الهدف المتفق عليه 

وهو دولتين لشعبين«.
لماذا قــال نتنياهو ذلك مــرة اخرى، لا 
ســيما بعد تولي ليبرمــان وزارة الدفاع؟ 
هناك اسباب كثيرة لذلك والقاسم المشترك 
بينهــا هــو الضغط علــى اســرائيل في 
القريبة،  الاشهر  في  الفلسطيني  الموضوع 

الامر الذي يخشــى منه نتنياهو. في يوم 
الجمعة القادم ســيجتمع فــي باريس 29 
الولايات  وزراء  منهــم  للخارجية،  وزيرا 
بين  الجمود  لمناقشــة  وروســيا،  المتحدة 
مبادرة  ودفع  والفلســطينيين  اســرائيل 
الســلام الفرنســية إلى الامام. وبعد ذلك 
ببضعة ايام ســيتم نشــر تقرير الرباعية 
الذي تشــرف علــى صياغتــه الولايات 
المتحــدة. التقريــر ســيوجه انتقــادات 
شديدة لاسرائيل وســيقول إن سياستها 
في الضفــة الغربية ولا ســيما توســيع 
المســتوطنات، تهــدد بالقضــاء على حل 
الســيناريو  اضافة  ويمكــن  الدولتــين. 
الذي يخشــى منه نتنياهــو وهو أنه بعد 
الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 
براك  الرئيس  سيبادر  الثاني،  تشرين  في 
اوباما، الذي ســيكون محــررا من القيود 
السياســية، إلى اتخاذ قرار في الموضوع 
الاســرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن 
التابــع لــلامم المتحــدة، أو أن يمتنع عن 
استخدام الفيتو ضد قرار مشابه تقترحه 

دولة اخرى.
يحــاول نتنياهــو افشــال كل هــذه 
الخطوات من خلال خطوة بديلة أمام عدد 
من الدول العربية وعلى رأسها مصر. قبل 
اسبوعين كانت هذه الخطوة الاقليمية هي 
المحفز لانضمام اسحق هرتسوغ والمعسكر 
الصهيوني إلى الحكومــة. وكان المطلوب 
مــن نتنياهو هو اصــدار تصريح ايجابي 
حول مبادرة الســلام العربية وتشــكيل 
حكومة معتدلة أكثر والقيام بخطوات مثل 
الاســتيطانية  الكتل  خارج  البناء  تجميد 
والقيــام بخطوات حســن نيــة حقيقية 
للفلسطينيين. رئيس الحكومة البريطانية 
الســابق، طوني بلير، والرئيس المصري 

المبادران لهذه  الفتاح السيســي هما  عبد 
الخطوة. إلا أن نتنياهو تملص في اللحظة 
الاخيرة وغير الاتجاه وفضل ضم ليبرمان 
إلى الحكومة. وقــد حاول نتنياهو مؤخرا 
الرئيس المصــري بأن اســتبدال  اقنــاع 
هرتســوغ بليبرمان لا يعني تراجعه عن 
التزامــه. وتصريح أول أمس كان جزءً من 

تلك المحاولة.
فــي كل مرة منــذ تمــوز 2009 وحتى 
حزيــران 2016 تغيــرت النغمــة قليــلا. 
وأضيــف شــيء معــين وتم محــو كلمة 
واضافة كلمة اخرى. ولكن شيئا لم يتغير 
فــي الجوهر. طوني بلير قــال قبل بضعة 
ايام إنه إذا قام نتنياهــو بالتصريح بأن 
مبادرة الســلام العربية ستكون الاساس 
للمفاوضات مــع الفلســطينيين واذا نفذ 
العربية  الــدول  اجــراءات ميدانية، فان 
اسرائيل  تجاه  تطبيع  بخطوات  ســتقوم 
من اجل زيــادة الثقة في عملية الســلام. 
اقتربــت تصريحــات نتنياهــو أكثر من 
السابق إلى المســتوى الذي وضعه بلير، 
لكنها لا زالت بعيدة عنه. تعاطي نتنياهو 
مع مبادرة الســلام العربيــة كان وما زال 
مثل تعاطيه مع الحياة نفســها. فهو يحب 
الأخذ والربح، ويحب أقل الدفع والاعطاء. 
الجوانب الايجابية بالنسبة له هي السلام 
الدول  والاعتــراف باســرائيل من قبــل 
العربية. والجوانب الســلبية هي الحاجة 
إلى عمل شيء ودفع ثمن سياسي من اجل 

حدوث ذلك.
لن  الجميلة  وليبرمــان  نتنياهو  اقوال 
تكفي الادارة الأمريكية والدول الاوروبية 
أو الرئيس المصري. فهي لن تكبح المبادرة 
الفرنســية ولــن تُلــين تقريــر الرباعية 
ولن تــؤدي إلى صورة مشــتركة لرئيس 

الحكومة مع أي زعيم عربي. وســبب ذلك 
هــو أن جون كيــري وفدريــكا موغريني 
والسيســي لا يثقون بأقوال نتنياهو عن 
الســلام. إنهم يريــدون رؤيــة الافعال، 

ونتنياهو لا يسارع إلى تنفيذ ذلك.
اضافة إلى الموضوع السياسي، سيكون 
من الصعب الهرب من السخرية السياسية 

التي تحيــط باقوال نتنياهــو وليبرمان. 
اليمين  التي جميعها من  الحكومة الموسعة 
أدت اليمــين القانونية منــذ وقت قصير. 
وعلى الفور اصــدر اعضاءها تصريحات 
بطعــم مواقــف اليســار. ولحســن حظ 
نتنياهو، اليمين الاســرائيلي ايضا لا يثق 
به. لو قال كل من تســيبي لفني واسحق 

هرتســوغ ويئير لبيد أقــوال كهذه، لكان 
اليمــين اعتبرهــم خونــة ســيحضرون 
يقول  عندما  ولكــن  القــدس.  إلى  داعش 
نتنياهو ذلك يكون الــرد غير مبالي ويتم 

هز الاكتاف.

هآرتس 2016/6/1

أقواله الجميلة في هذا الاسبوع لن تكفي فكيري وموغريني والسيسي لا يثقون به وبحديثه عن السلام 

نتنياهو والمبادرة العربية

لاجئون سوريون في ألمانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نفتالي بينيت
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مقال محمد عبد الحكم دياب:
رد وملاحظات على وضع القوات المسلحة

إحتلال بالوكالة
عندمــا يتــرك جيش مــا مهمته الأساســية في 
الدفــاع عن الوطن وعــن الأرض والعرض ويتفرغ 
وتعذيبهــم  وإرهابهــم  المواطنــن  لقمــع  تمامــاً 
واغتصابهــم وقتلهم وحرقهم ! اذن فنحن لســنا 
بصــدد الحديث عن جيش وطنــي ! وانما عن قوة 

إحتلال!
عندمــا يتــرك جيش مــا مهمته الأساســية في 
الدفــاع عن الوطن وعــن الأرض والعرض ويتفرغ 
لقمــع وتهجيــر مئــات الآلاف مــن المواطنــن من 
لآلاف  فيهــا  عاشــوا  التــي  ومدنهــم  أراضيهــم 
الســنن هم وآباؤهــم ويهدم بيوتهم ومدارســهم 
ومســاجدهم ويقتلــع أشــجار زيتونهــم كل ذلك 
حمايــة لأمــن العــدو! اذن فنحــن لســنا بصــدد 
الحديــث عن جيش وطني! وإنمــا عن قوة إحتلال 

بالوكالة.
عندمــا يتــرك جيش مــا مهمته الأساســية في 
الدفــاع عن الوطــن ويتفرغ لإحتــكار حوالى 65 – 
70في المئة من اقتصاد الدولة وكل المشــاريع التي 
يقيمهــا الجيش لا يدفع عنهــا ضرائب ولا جمارك 
والعمالة مجانية )بالسُــخّرة( والأراضي يسيطر 
عليهــا بوضع اليــد! ولا يســتطيع القطاع الخاص 
ولا العام المنافسة، وتُفقد الملاين من فرص العمل 
للشباب إذن فنحن لسنا بصدد الحديث عن جيش 

وطني ! وانما عن محتل غاصب!
عندمــا يتــرك جيش مــا مهمته الاساســية في 
الدفاع عن الوطن والأرض والعرض ويتفرغ لإدارة 
صالات الأفراح ومحطات البنزين وإقامة مصانع 
»الشــيبس« والمكرونة والكحك )الذي بالمناســبة 
طعمه زي الزفت( إذن فنحن لسنا بصدد الحديث 

عن جيش وطني! وانما عن مسخرة !
عندمــا تســقط وتنهــار معظــم الكبــاري التي 
انشــأها الجيش حتى قبل تسليمها! فنحن بصدد 

ناس فاشلن في كل شيء!
عندما تتعسكر كل مؤسسات الدولة فالمحافظ 
عسكري ورؤساء المدن والاحياء عسكر والمذيعون 
عســاكر والقضاة عســاكر يأتي السيسي ويقول 
)لا والله ماحكم عســكر !!( يبقى يا إما بيستغفلنا 
يا إما بيســتعبطنا يا إما بيســتحمرنا أو بالتأكيد 

بيستخف بعقولنا!
عندما يتنازل مختل عن أرض الوطن مقابل الرز 
! ولا ينطق هؤلاء فنحن بصدد منظومة تغذت على 

عار الخيانة !
عندمــا يتنازل مختل عن حق المصرين في مياه 
النيل مقابل الإعتراف بالإنقلاب! ولا ينطق هؤلاء 

فنحن بصدد منظومة متآمرة على الشعب !
 عندمــا يتنــازل المختل عــن حــق المصرين في 
حقول الغاز في البحر المتوســط !! ولا ينطق هؤلاء 
فنحن بصــدد منظومــة اساســها التآمــر والعار 

والخيانة !
مــع ان هــؤلاء اعترضــوا علــى تأييــد الدكتور 
مرسي لثورة اهلنا في الشام !! ولم يعترضوا ولو 

بحرف لدعم السفاح لطاغية البراميل!

سمير الإسكندراني 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل يسيطر اليمين العنصري على أوروبا وأمريكا؟

الثورة العربية الكبرى ورسالتها النبيلة
■ تحتفــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية اليوم 
بمئوية الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف 
الحســن بن علي طيب الله ثراه دفاعا عن شــرف 

الأمة العربية في وجه الظلم والجور والطغيان. 
 نســتذكر في ظلال هذه المناسبة صفحات المجد 
والفخار التي سطرها أبناء هذا الوطن بكل أطيافه 
ومكوناته في كل ســاحات وميادين القتال التزاما 
بمبــادىء الثورة الكبرى وتماشــيا مع رســالتها 
الخالــدة بتحقيــق الوحــدة والحريــة والعدالة 

الاجتماعية والتسامح وكرامة الإنسان.
 كل فرد من أبناء هذا الشــعب يحمل رســالة كل 
بموقعه تخليــدا لذكــرى الأجداد والآبــاء الذين 
ســطروا صفحــات نيــرة فــي القدس الشــريف 
الكرامة المجيدة  الواد واللطــرون ومعركــة  وباب 
وكل المعارك التــي خاضها أبنــاء الجيش العربي 

المصطفوي دفاعا عن هذه الأمة وكرامتها. 
الحمل ثقيل في محيــط ملتهب علت فيه أصوات 
المدافــع والبنــادق على كلمــات العقــل والحكمة 
وأصبحت اللغة الدارجة لغــة العصبية والطائفية 
والاقتتال الدموي والتهجير والتشريد وقتل النفس 

التي حرمها الله.
تغيير الحكومة هواســتحقاق دســتوري بحت 
وصحيــح أن رئيســها الجديــد يتمتــع بخبــرة 
دبلوماسية وعملية كونه تقلد العديد من الوزارات 
والمواقــع الدبلوماســية وعرف عن قــرب الواقع 
المعيشــي لأبناء الوطن والواقع الاســتثماري في 
الأردن بشــكل عام والعقبة بشــكل خاص مع كثرة 
العربية  للمملكة  الحديث عن مشاريع اســتثمارية 
الســعودية في الأردن الا أن التطبيق العملي شيء 
وحسن النوايا الصادقة والكلام النظري شيء أخر.

كالبطالة  مســتعصية  مشاكل  من  يعاني  الأردن 
في بلد غالبيته من الشــباب ومن اســتمرار تدفق 
أمواج اللاجئن السورين إلى بلد يفتقد إلى الموارد 
بمبادىء  التمســك  التحتية.  والبنــى  الطبيعيــة 
الثــورة العربية الكبرى ومبادئهــا النبيلة واغاثة 
الملهوف واكرام الضيف وتقديم يد العون للأشــقاء 
العرب في السراء والضراء وحمل همومهم والدفاع 
عن قضاياهم المركزية من القضية الفلســطينية إلى 
الاستبسال في تذكير العالم المتحضر بمسؤولياته 
الانســانية والدوليــة لانهــاء معانــاة الشــعب 
الفلســطيني وتحقيق حلمه المنشــود بقيام دولته 
الحرة القــادرة على الحياة على كافة ترابه وتذكير 
الإسلامية  بالمقدسات  إســرائيل  بانتهاكات  العالم 
والمســيحية واذكائها لنيران الفتن الدينية وتحذير 
إســرائيل من اســتمرارها بعقلية القلعــة التي لن 
تجلــب لإســرائيل الا مزيدا مــن العزلــة الدولية 
والابتعــاد عــن دول الجوار، ليســت الا فيضا من 
غيض من مكارم الهاشمين من الملك عبد الله الأول 
المؤســس إلى الملك حسن طيب الله ثراهم إلى الملك 
عبد الله الثاني الذي وعد بســيادة وغلبة القانون 
وحرية الرأي والكلمة والاستماع إلى الآخر وقبوله 

تماشيا مع رسالة الإسلام السمحة.
هذه المبادىء شيء والواقع المعيشي للمواطنن 
الســابقة فشــلت بايجاد  شــيء وكل الحكومات 
حلول لهذه المشــاكل المســتعصية ولمشاكل أبسط 
عدا عن مشــكلة اللاجئن التي تأخــذ طابعا دوليا 
ولا تســتطيع دولة كالأردن تحديد مسارها. عملية 
توطــن اللاجئن وايجــاد عمل لهــم بداية لتخلي 
المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الأردن والدليل 
تخفيض اسهامات مفوضية اللاجئن للأمم المتحدة 

بالنســبة للاجئن الســورين فــي الأردن مؤخرا 
والدليل خطابات الملك التي أعلن بها مرارا وتكرارا 
بأن الأردن يســهم بايواء اللاجئن الســورين من 
الخزينة المحلية وبــأن المجتمع الدولــي لم يف الا 

بجزء يسير من المساعدات وأن الكيل قد طفح. 
هــذه الحكومة رغم حســن وصــدق النوايا لن 
تأتي بجديد وسط تراجع السياحة وعجز الموازنة 
وغلبة الدين واســتمرار تدفق اللاجئن والأوضاع 
المرة التي تعيشــها دول الجوار كســوريا والعراق 
والمناطق الفلســطينية المحتلة ومصر وغيرها. اذا 
كانت دول قوية عســكريا واقتصاديــا تعاني من 
أزمات مالية واجتماعية وبدأت بســن قوانن للحد 
من تدفق اللاجئن فهل يمكن لدولة صغيرة الحجم 
ومحدودة الامكانيات المكابرة وترك الباب مفتوحا 
البنى التحتيــة ضعيفة والمدارس  على مصراعيه. 
والمستشــفيات ودور الحضانة والرعاية الصحية 
والاجتماعيــة لا تحتمل ملاين من البشــر دخلوا 

بشكل مفاجئ إلى دولة مديونة اقتصاديا. 
البنى التحتية ركيكة من شوارع وأرصفة وحتى 
المقابــر التي عبــر رئيس الــوزراء الجديد في أول 
تصريح له أثناء زيارة قبل والده الراحل بضرورة 
العناية بحرماتها وصيانتهــا ومنع الاعتداء عليها 

والعبث بها من مشاهدات سابقة لدولته. 
الاســتثمارات الخليجية رغم صدق النوايا غير 
أكيدة فالمملكــة العربية الســعودية ودول الخليج 
بدأت بانتهاج سياســات تقشــف لســد العجز في 
موازناتها وســط تدهور أســعار النفط وتراجعه 
مقابل الدولار والحروب في اليمن وليبيا وســوريا 
الأمنيــة في مصــر وتونس  وتدهــور الأوضــاع 
والمواجهة مع إيران وتوغلاتها في المنطقة العربية. 

حكيمة  سياسات  انتهج  الشــريفن  الحرمن  خادم 
بترشــيد الإنفاق ودمــج الوزارات والمؤسســات 
الكبرى  الــدول  تنتهجه  الأمــر  وهــذا  الحكومية. 
منــذ زمن ففــي بريطانيا وزارة واحــدة للرياضة 
والثقافة والإعلام. في بريطانيا التي يزورها ملاين 
الســياح من كل جنســيات العالم قاصدين أماكن 
الجذب السياحي والطبي لا توجد وزارة للسياحة 
وينطبق الأمر على سويســرا وألمانيا وغيرها. في 
الأردن وزارة للســياحة وهيئة لتنشيط السياحة 
الطرق  التحتيــة ووعــورة  البنــى  وضعف فــي 
وتراجع في عائدات الســياحة. حان الأوان للتعلم 
الناجحة  الصديقة  الدول  تجارب  من  والاســتلهام 
بالدمج وترشــيد الانفاق والاستهلاك والبحث عن 
موارد بديلة للطاقة لســد العجز بالموازنة. والأهم 
من ذلك القضاء على آفات المحســوبية والواسطة 
والمحاباة وآثارها السلبية المستشرية حتى في أكثر 

المجتمعات الغربية تقدما. 
في النهاية كلمــة حق منذ تولى الملــك عبد الله 
الثاني سلطاته الدستورية استطاع الأردن العبور 
بأمان وســلام المحيط بأمواجــه العاتية وأضحى 
الأردن البلــد الصغيــر جغرافيــا صخــرة عتيدة 
تتكسر عليها المؤامرات والدسائس وأضحى منارة 
يسير على نورها اللاجئ والمحتاج والملهوف، دولة 
شــامخة حرة أبية عزيزة ترفل بســيادة القانون 
والأمن والأمــان والطمأنينة ومظلــة الديمقراطية 
ولا فرق بــن مواطن وآخر الا صدق انتماؤه لمبادئ 

الثورة العربية ورسالتها العظيمة. 

الدكتور منجد فريد القطب

موجة عنصرية
الغرب يشــهد موجة عنصرية وهذا الأمر معــروف وواضح. رغم ذلك 
فإن ترامب لن يفوز على الإطلاق، وهذا ليس تخمينا وإنما قراءة علمية. 
ســوف يفوز الديمقراطيون، ومثلما يقول صحافي من كبار الصحافين 

العرب والأيام بيننا… وأنا أكتب بقناعة تامة ننتظر لنر.

مزهر جبر الساعدي - العراق

راية قيادة العالم
أمام كل منعطف في مســيرتها لا بد أن تعيش الإنســانية ثورة تغير 
حياتها. الثورة قد بدأتها تونس لتكون ريــادة العالم لدى العرب الذين 
ســوف يسيطرون على العالم الذي سيكون تابعا لهم ضمن حكم العرب. 
وكل ســيادة لا بد أن تكون لها أعداء تمنعها من بســط نفوذها ومقاومة 
شرســة ثمنها الأرواح البشرية. والعنصرية هي من أشكال الصراع التي 
تحاول منع العرب من حمل راية قيادة العالم. ولكن وفي النهاية ســوف 

يحكم العرب العالم من جديد.
حسان 

تشويه سمعة العرب
عندما يقول اوباما )إن قادة العالم »منزعجون« من المرشــح للرئاسة 
الأمريكيــة دونالــد ترامب( ويقول مرتن ســيلماير مديــر مكتب رئيس 

المفوضية الاوروبية،
)إن اجتماع قمة مجموعة الدول العظمى الســبع عام 2017 بمشــاركة 

ترامب ولوبان وبوريس جونسون وبيبي جريلو »سيناريو مرعب«(.

والمذكورون أعــلاه هم عتاة العنصرية الاوروبية الكارهة بشراســة 
وعنجهية لغير الأوروبين وخاصة العرب والمسلمن

وســائل الإعلام الغربية المتصهينــة تلعب دورا مركزيــا في تأجيج 
العداء والكــره غير المبرر أخلاقيا ومصلحيا. ولكن أخطبوط الصهيونية 
العالمية الإعلامي الرهيب يغســل دماغ هؤلاء القادة وشــعوبهم حماية 
لأمن وسلامة إســرائيل وكيانها اللقيط على أرضنا ومقدساتنا وحتى لا 
تفتر عزيمة هؤلاء القادة عن التأييد الأعمى لإسرائيل وحمايتها وحماية 

فتوحاتها ضد الجيرة العربية الإسلامية
وهذه العنصرية الغربية الهوجاء )تريد معاقبة المســلمن مرّتن، مرة 
بتدمير بلدانهم وتدعيم الســلطات الطاغية فيها ومــرّة بمطاردتهم في 

بلدان اللجوء(.
ومع أن اليهود لم ينعموا بالأمن والأمان في كل تاريخهم إلا تحت حكم 
المســلمن ولقرون عديدة فإنهم يقودون هذه الحملــة الجاحدة اللئيمة 
لتشويه ســمعة العرب والمســلمن واعاقة نهضتهم وتقدمهم واستقلال 
قرارهم ؛ وهذا الســلوك المشن منهم هو من شــيم اللئام الذين يقابلون 

الاحسان اليهم واكرامهم بالغدر والخيانة وزيادة اللؤم والخبث.

ع.خ.ا.حسن

المزيد من المهجرين
العالم يــدرك أن أزمة اللاجئن الذين يتوافــدون على أوروبا وظهور 
تنظيم الدولة هما بســبب عدم إيجاد حل للأزمة السورية وترك سوريا 

تتحول إلى ساحة صراع إقليمي ودولي.
إذا لم تحل الأزمة في سوريا و الشرق الأوسط بشكل يرضي الشعوب 
العربية فإن صعود اليمن المتطرف في الغرب سيجلب المزيد من الخراب 

والدمار والمزيد من المهجرين و المشردين .

خالد حلبي - سوريا

رمز الموت والظلام
كالماء الجاري الذي ينقي نفســه بنفســه ويأتي حاملًا الحياة في كل 
قطرة من قطراته، هكذا هــي الديمقراطية، فيما الديكتاتورية أشــبه ما 
تكون بالماء الراكد الذي هو رمز الموت والظلام . إذن لا خوف على أوروبا 
ولا على أمريكا مــن صعود عابر لأحزاب يمينية تســتطيع الديمقراطية 
الراســخة اســتيعابها، بيــد أن الخوف علــى كل من حلــت عليه لعنة 
الجغرافيا ووجد نفســه دون رغبة منه ولا خيــار في بلاد العرب وتحت 

رحمة »طويل العمر« الذي لا يرحم.
أحمد بيه - المانيا 

بناء الجسور
 

إن صعــود اليمن فــي أوروبا او أمريــكا هو نتيجــة حتمية طبيعية 
ومنطقية لتراكمات الأخطاء الفادحة لســلوكيات شرائح لابأس بها من 
الجاليات المســلمة المقيمة في أوروبا وأمريكا على حد سواء ! إذا أردنا أن 
نحلل الأمور بمنطقية وموضوعيــة ومصارحة مع الذات، علينا أن نحدد 

مكامن وجذور تلك العلل المزمنة والمتمثلة بالاتي:
عــدم وجود إدراك حقيقي لدى قســم كبير من تلك الشــرائح بأهمية 
الاندمــاج وبناء جســور تواصل مع المجتمعات الجديــدة وإعطاء فكرة 

مشرقة عن ثقافتنا وسماحة ديننا«.
عدم اظهار احترام حقيقي لثقافة تلك المجتمعات«.

3 ـ عدم الاهتمام الفعلــي بتعلم لغة البلد الجديد وتاريخه وحضارته 
وثقافته بشــكل فعال واســتغلال الفــرص الهائلة الممنوحــة للمقيمن 
بالتعليم العالي )اللهم الا من رحــم ربي( والاكتفاء في كثير من الأحيان 

بمنافع الإقامة والضمان الاجتماعي.
 

علي - لندن

غريزة حب البقاء
رأيي أن العالم، كل العالم يشــهد تنامياً متزايــدا لقوى اليمن المحافظ 

والسبب في كلمة واحدة هو: الخوف.
أثبتت دراسات عديدة أن العالم تغير في الخمسن عاماً الأخيرة أكثر مما 
تغير في 200 عام. أحداث متســارعة بإيقاع جنوني لابد أن تُنتج الإنزواء 
والإحتماء بالثوابت، إنها غريزة حب البقاء وأقرب ترجمة للغريزة في لغة 

السياسة هي اليمن المحافظ بكل ألوانه.
ملكية فردية، مفهوم الأنا والآخر ومفهوم الحدود كمبدأ تعامل مع الآخر، 
هذه كلها إفــرازات الغريزة، تغفو بفعل الثقافة وترجع بقوة وقت الأزمات، 

على شكل فكر يميني.
طبعا العالم العربي يشــهد نفس الإنغلاق، ربما يكــون مصدره رفض 

العرب الإنخراط في الحداثة ما لم يحصلوا على ضمانات.
المؤكد أن العرب كأفراد نجحوا بتميّز في إمتحان دخول الحداثة

لكنهم لم يدخلوها بعد كمشروع.
إيدي - سويسرا

 

الإنكفاء على الذات
بعد تفكك الإتحاد الســوفييتي وسقوط العقيدة الشــيوعية والفكر 
اليســاري المتطــرف، إنزاح الطيــف السياســي الغربي نحــو اليمن 
الرأســمالي، وظهرت عقيدة المحافظن الجدد في أمريــكا، الذين طالبوا 
بالمزيــد من الهيمنة والتوســع الإمبراطــوري في العالم، ونشــر القيم 
المســيحية اليهودية، والســيطرة على مصادر الطاقة والمعــادن .. الخ، 
وإستخدام القوة العســكرية للتصدي لمنافســي الإمبراطورية الغربية 
الرأســمالية. الموجة الجديدة من اليمن المتطرف تدعو إلى الإنكفاء على 
الذات، والحفاظ علي ما يسمى بالقيم المسيحية اليهودية، ووقف هجرة 

المسلمن والإرهابين .
م . حسن 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

سويسرا تفتتح أطول نفق في العالم

نهارك جميل رفيقي!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8483 الخميس 2 حزيران )يونيو( 2016 - 26 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8483 Thursday 2 June 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

من حيفا تحية
إلى جبلة السورية

اهتمام أقلّ بقضيتنا... ومقاومة الفلسطيني في كليمنجارو 

اللغة العربية »تبث الشقاق في صفوف الأمة الفرنسية«!

■ يحتــاج النــاس عموما إلــى قوة 
توازنهــم  وتحمــي  تســندهم  روحيــة 
النفسي، خصوصا في لحظات الخطر 
والفقــد والموت، هــذه القــوة الروحية 
يحتاجها بشــكل خاص، الشعب الذي 
يقــاوم احتــالا أو اســتبدادا، عندمــا 
بــالأرواح  باهظة،  التضحيــات  تكــون 
والأموال والســجن والتنكيل وغيرها، 

فالإيمــان هــو القــوة المعنويــة التــي تجعــل الثمــن رخيصا 
والتضحية هدفا ساميا؟

هــذه القــوة المعنويــة نجدها بشــكل خاص لــدى المؤمنن 
بالقضــاء والقــدر فتعينهم علــى الصبر والتحمّل في أقســى 
الظــروف، وتمنحهم دافعيــة لمواجهة الظلــم والظالمن، بينما 
نجــد غير المؤمنــن أقل تحما وصبــرا، وأكثر جزعــا، وأكثر 
تمســكا بالحياة، خصوصــا إذا كانوا ميســوري الحال، فهم 

أقل استعدادا للتضحية بالنفس. 
لهــذا الســبب بالذات، يســعى الظالمون بشــتى أشــكالهم 
لشــيطنة هــذه القــوى، فيطلقــون عليهــا شــتى التســميات 
والصفات البغيضــة المنفرة، مثل القــوى المتخلفة والمتحجرة 
والمعادية للحضارة والإنســانية وطبعــا »الإرهابية«، ليصبح 
المقاوم مخربا وإرهابيا ومريضا جنســيا، لأنه يحرّض نفسه 
والمؤمنــن على القتــال، كما فعل الشــهيد عز الدين القســام 
في فلســطن وعمــر المختار في ليبيــا ومحمد بن عبــد الكريم 
الخطابــي في المغــرب وعبــد القــادر الجزائري فــي الجزائر 
وشــيوخ فلســطن، وهم كثــر ومنهم الشــيخ الشــهيد أحمد 

ياسن وغيرهم كثيرون ممن قاوموا الاستعمار والاحتال. 
أحــد الذين اتهمــوا بالإرهاب منذ حوالــي ثمانية عقود هو 
الشــهيد عــز الدين القســام المدفون فــي مقبرة تحمل اســمه 
)مقبــرة القســام( منــذ 20-11-1935 فــي قرية بلد الشــيخ 
المهجــرة شــرق شــمال حيفــا. يــوم الســبت الماضــي التقى 
العشــرات من المتطوعــن في مقبــرة الشــهيد »الإرهابي« عز 
الدين القسام لتنظيفها، وكان هذا بمثابة رد على نية السلطات 
تســليم جزء من المقبرة لشركة إسرائيلية، تدعي ملكيتها على 
جزء من مساحة المقبرة، وقد كشف متطوعون قبل أسبوعن 
محاولــة نبش لضريح القســام ورفاقه. قبل أكثــر من عقدين 
أرادوا شــق شــارع فوق أرض المقبــرة، وحاولوا نقــل القبور 
من مكانها، ولكن بعد نضال شــعبي وقضائي قادته الحركة 
الإســامية في حينه، تم الاتفاق على إقامة جســر على طرف 
المقبــرة الجنوبي بدلا من الشــارع، فبقيت الأضرحة ســليمة، 
ولكن السلطة لا ترعوي، فكل بضع سنوات تقضم منها قطعة 
ما، فمــررت على طرفها الشــمالي ســكة حديــد، والآن هناك 

مخطط لتسليم جزء منها لشركة إسرائيلية استثمارية. 
مقبرة القســام هي أكبر مقبرة في كل فلسطن، حيث تبلغ 
مســاحتها 43 دونما. اجتمع المتطوعون يوم السبت فنظفوها 
وقلموا أشــجارها، خصوصا حول الأضرحة، بمشــاركة من 
جميع التيارات السياســية والطوائــف العربية، وبعض يهود 
ليســوا صهاينة، وإن كانوا قلة قليلة وذوي وأقرباء شــهداء 
مدفونــن فــي ترابهــا، معظمهم مــن القرويــن الذيــن كانوا 

يعملون في حيفا واستشهدوا خال الثورة بن أعوام 1936 
عربــات  تفجيــر  بســبب  أو  الإنكليــز،  برصــاص  و1939 
وبراميــل مفخخة على يد العصابات الصهيونية في حيفا منذ 
عام 1938 وحتى عام 1948، والتي أدت لعدة مجازر، سقط في 
كل مرة منها عشرات من القتلى ومئات الجرحى، في الأسواق 

والأمكنة العامة، ثم شهداء من حرب عام 1948. 
عز الدين القســام ابن جبلة الســورية شــيخ أزهــري، دعا 
فــي خطبه من مســجد الاســتقال في حيفا لشــراء الســاح 
بدلا من تزين المســاجد، بل دعا لتأجيل موســم الحج ورصد 
ريع الحجيج لشراء الســاح والتدرب عليه لمقاومة الصهاينة 
والإنكليز، ومن أقواله إنه »إذا خســرنا الوطن فماذا ستنفعنا 
زينة وزخرفة المساجد؟«. حرّض المؤمنن على القتال، ورفض 
فكرة أن الإنكليز هم أولو الأمــر، ودعا للتمرد عليهم، وبن كر 
وفر وشــد وإرخاء، خرج للقتال المســلح بعدما أنشــأ تنظيما 
ســريا من عدة شُــعب، بدءا من عام 1934 حتى استشــهد في 
أحــراش يعبد مع عدد مــن رفاقه المدفونن إلــى جانبه أواخر 
1935. وكانت هذه توطئة وتمهيدا لثورة 1936 التي اســتمرت 

ثاث سنوات.  
كان القســام شــيخا أزهريا مجاهــدا، ولم يكن مــن أولئك 
الأزهريــن المنافقن الذيــن يفتون للزعماء حســب الطلب في 
مختلــف بلــدان الوطــن العربي، بــل يفتي بعضهم بــا حياء 
بمحاصــرة المــدن، ويفتي بوجــوب طاعة مغتصبي الســلطة، 

ويفتي بمحاربة الثوار على الظلم وقتلهم. 
فــي الوقت الــذي كان المتطوعــون ينظفون مقبرة القســام 
ابن جبلة الســورية، لــم تتوقف الغارات الروســية والنظامية 
الهمجية على الشعب السوري، لنكتشف أن الصورة لم تتغير 
كثيرا منذ ثمانية عقود، أعداء فلســطن والشعوب العربية لم 
يتغيروا كثيرا، فقط تغيرت الأســماء والوجوه، حكام ظالمون 
ومستبدون واحتال أجنبي، يواجهه ثوار يُتهمون بالإرهاب.

هــل كان ثوار فلســطن إرهابيــن منذ ثورة القســام حتى 
يومنا هذا؟ وهل ســكان حلب وإدلــب وغيرها من مدن وقرى 
ســورية المنتفضــة الذين يقتلــون يوميا هم إرهابيــون؟ أم هم 
أهلهــا الثائــرون علــى الاســتبداد، كمــا أهل فلســطن الذين 
يقارعــون الاحتــال منــذ قــرن؟ واضــح أن قوى الثــورة من 
الســورين أنفســهم، ولــو كان كل هــؤلاء مــن الأجانــب كما 
يدعي النظام وحلفاؤه لما اســــتمرت وصمدت الثورة كل هذه 

السنن.
با شــك يســعى المجرمون منذ ثورة القسام لدس عمائهم 
بهدف تشــويه الثــورات وتنفيــر الحاضنات الشــعبية منها، 
فقتلــوا الكثيــر مــن الشــرفاء بتهــم الخيانــة، واعتــدوا على 
النــاس وأموالهــم وأعراضهــم، وهي با شــك ليســت مزايا 
الثوار الذيــن باعوا ذهب زوجاتهم لشــراء الســاح، وقدموا 
أرواحهــم رخيصــة لوجــه الله والوطــن، لم تكن هذه رســالة 
القســام يوم أطلق ثورتــه في وجه المخطــط الصهيوني الذي 
ما زال يســتهدفه هو ورفاقه حتى في أضرحتهم، هي ليســت 
صفات ثوار فلســطن، ولا صفات ثوار سوريا الذين اجتمعت 
جيوش الاســتبداد والظام لإفشــال ثورتهم وشيطنتها، ولا 

هي صفات الثوار العرب في كل مكان.
حركــة الشــعوب تصحــح وتعــــدّل مســاراتها بنفســها، 
وســوف تســتمر حتــى  تنتصر، ومــن حيفا تحية إلــى جبلة 
الســورية وأخواتها المنتصرات مهمــا تكالب المتكالبون وتآمر 

المتآمرون.    

٭ كاتب فلسطيني   

■ موافقة وزراء الخارجية العرب مساء السبت 
الماضي، خــال اجتماعهم الطارئ، علــى 11 قرارا 
داعما للقضية الفلسطينية، لا يلغي حقيقة التراجع 
الصعيدين  علــى  الفلســطينية  لقضيتنا  الإعامي 

العربي والدولي. 
أبرز قرارات الــوزراء العرب: »التأكيد على خيار 
السام العادل بإنهاء الاحتال الإسرائيلي«، ودعم 
مبادرة الســام الفرنســية. جاء ذلك فــي البيان 
الصادر عــن الاجتماع الذي انعقد فــي دورته غير 
العادية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
في القاهرة. هذا لا يلغي حقيقة أن اهتمامات عربية 
ودولية أدّت إلى تراجع صدارة القضية الفلسطينية 
عــن دائرة الاهتمــام الأولــى، فقد باتــت القضية 
المنابر  فــي  »باهتة«  مســاحة  تحتل  الفلســطينية 
الإعامية العربية، التي عكســت، »تجاذبات المشهد 
الإقليمي العربــي المضطربّ، مما ينــذر بالمزيد من 

تراجع هذا الاهتمام لصالح أزمات المنطقة. 
في  الجارية  والتفاعــات  المتغيــرات  تركت  لقد 
الإقليم، منذ زهاء الخمس ســنوات تقريباً، »تأثيراً 
ملحوظــا في مســألة تفاعــل وســائل الإعام مع 
الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة«، 
ذلك وفق خاصة مناقشات جادّة لإعاميين كثيرين 
)مــن 52 دولة ممتدة حــول فضــاءات العالم( من 
المشــاركين ضمن ســياق أحد أبرز أنشــطة منتدى 

فلسطين الدولي للإعام والاتصال »تواصل«.
يســتقيم هذا الحــال أيضــا، بالنســبة لمؤتمر 
وتحديــات«،  فــرص  الإعــام:  فــي  »فلســطين 
»تواصل2«، الذي اســتمر لأيام منذ 18 مايو الماضي 
في اســطنبول، تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية 
المجيدة، الدائــرة حاليا في أراضينــا المحتلة. هذه 
التي تعكــس هوّة عميقــة في التغطيّــة الإعامية 
لأحداثها اليومية الداميّة. وبالمقابل هناك شبه غياب 
دولــي عن كافة الجرائــم الصهيونية، حيث يتحرر 
الاحتال الفاشي شــيئاً فشيئاً من ضغط وعقوبات 
المساءلة، سواء في ما يتعلق بخطواته الاستيطانية 
المتسارعة، وتهويد القدس وحرب الإبادة الجماعية 
التي يرتكبها يوميا ضد شــعبنا، أو الاستياء على 
الأراضي الفلســطينية، التي يجري قضمها في كافة 
المناطــق المحتلة، في منطقة عــام 48 جرت مصادرة 
أراض في النقب، وفي منطقة عام 1967 تجري حالياً 
مصادرة مناطق شاسعة في غور الأردن. على صعيد 

آخر إسرائيل تصنع وقائع على الأرض ستصبح بعد 
فترة )حقائــق( لا يجوز النقاش حولها، والحصيلة 

تآكل متدرج للحقوق الوطنية الفلسطينية. 
وإذا كانــت الانتفاضــات الثاث الفلســطينية، 
وآخرها الحالية، قد أسهمت، إلى حدّ ما، في استعادة 
القضية الفلسطينية لمكانتها ضمن مساحة الاهتمام 
العربي والدولي، بعدما أحيت حراكاً عربياً ودولياً 
كان قليا، إلا أنهــا تراجعت أمــام القضايا المحلية 
لبعض الدول العربية، وليــس كلها، نظير الأزمات 
البنيّوية العميقة، التي تكشفت حدّتها مؤخراً. أمام 
هذا الواقع الراهن؛ لا بد من رســم سياسة إعامية 
في  الأساسية  الجوهرية  للقضية  ومساندة  متكاملة 
مســار الصراع الفلســطيني العربي- الصهيوني، 
حيث تهدف للدفاع عن عدالة القضية الفلســطينية 
)والعــرب أســوأ المحامين عــن أعدل قضيــة – كما 
قالت الكاتبــة البريطانية  إيتيل ميتون في منتصف 
خمســينيات القرن الماضي، في كتابها »الطريق إلى 
بئر الســبع«( هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كشف 
المزاعــم الصهيونية الدينيــة والتاريخية التي يتم 
تســويقها عبر وســائل الإعام، والسعي لدحضّها 
وتفنيد ادعاءاتها، من خال رواية عربية فلسطينية 
واضحة وموحدة. تســتغل كافة الوسائل والسبل 

الإعامية، المبنية على أحدث وسائل التكنولوجيا.
وعلى مســار ذي صلة، يتوجب التوقف عند لغة 
الخطاب الإعامي الإسرائيلي، في مقاربته للأحداث 
الجارية في الأراضي المحتلــة، الحافلة بالعنصرية 
شعبنا  مقاومة  وصف  من  والتشــويه،  والعدوانية 
المشروعة بـ«لإرهاب الفلسطيني«، ومن خال نعت 
القتلة«، و«المعتدين على  الفلســطينيين »بالمخربين 
المدافعين الإســرائيليين عن حق بلدهم في الحياة«، 
وفــق المزاعــم الفاشــية الصهيونيــة. ومن حيث 
الموضوعيــة، لا بد من الأخذ بعــين الاعتبار عوامل 
ذاتية فلســطينية وأخرى عربية ودولية، ساعدت 
على خلــق هذا المنــاخ العربي والدولي المؤســف، 

ومنها:
الفلســطيني سياسياً وجغرافياً  أولًا: الانقسام   
ووجود سلطتين: الأولى حشــرت نفسها في زاوية 
المفاوضات كخيار اســتراتيجي وحيد لها، عدا عن 
إعادة الاعتبــار للمقاومة، خاصة المســلحة، وهي 
النهج الوحيد القــادر على إجبار الكيان الصهيوني 
على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلســطينية.. أما 

الســلطة الأخرى فتعقد هدنة طويلة الأمد مع العدو 
الصهيوني. 

فــي تقديرنــا أن الأســباب الفلســطينية هــي 
العامل الأول الحاســم في تراجع الاهتمام بالقضية 
الفلســطينية على المســتويات المتعددة، فلو كانت 
الأوضاع الفلســطينية عكــس ما هــي عليه الآن، 
تحرر من اتفاقيات أوســلو، مقاومة العدو بالكفاح 
المســلح، الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية قائمة، 
بالحقوق  المطلــق  والتمســك  الانقســام،  وتجاوز 
لمنظمة  الاعتبــار  وإعادة  الفلســطينية،  الوطنيــة 
التحرير الفلســطينية، وفســخ الهدنة الطويلة مع 
العدو الصهيوني من قبل ســلطة حمــاس. لو كان 
هذا الوضع الافتراضي قائما، لعاد الألق للمشــروع 
الوطني الفلسطيني. هذا الوضع المفترض، سيشكل 
بؤرة لاستقطاب العامل القومي الشعبي العربي من 
المحيط إلى الخليج، وكذلك للقوى الحليفة للشــعب 

الفلسطيني على الساحة الدولية.  
في الأسباب العربية يمكن القول: إن الإرهاصات 
التي تعــج بها أكثر مــن دولة عربيــة، والحراكات 
الشــعبية العربيــة الداخليــة في هــذه الأقطار، 
استحوذت على معظم انتباه أبناء الأمة العربية من 
المحيــط إلى الخليج، كل هذه الأحداث لا يشــك أحد 
في أصالــة حركتها، لكن التآمــر الغربي والأمريكي 
خاصة، أدّى إلى قطف ثمار هــذه الحركات بطريقة 
مغايــرة لما أرادته جماهير أمتنــا العربية الواحدة، 
منها. هذه الأحداث ســاهمت وإن بشكل غير مباشر 
في تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية التي ظلّت 
م اهتمامات  لعقود طويلة تحتل المركز الأول في ســلّ
المواطــن العربي. في الأســباب الدولية: إن الموقف 
الأمريكي المنحاز للعدو الصهيوني، قلباً وقالباً، كما 
كل الإدارات الأمريكية، هي ناقل أمين لوجهات النظر 
الفلسطينيين  على  الضغوط  تمارس  الإســرائيلية، 
والعرب من أجل إبداء التنازلات لإسرائيل، والقبول 
بالتســوية الصهيونيــة.  حول »مقاومة« شــعبنا 
الجبار على مدى قرن زمني، فإنها في رواية الصديق 
إبراهيم نصراللــه »أرواح كليمنجارو«، مقاومة من 
نوع آخر، تحكي إصرار بعــض أطفالنا على صعود 
أعلى قمة جبل في أفريقيا، على ارتفاع عشرين ألف 
قــدم، رغم بتر بعض من أطرافهــم أو فقء عيونهم، 
ورغــم ســيقانهم الاصطناعية، بســبب الاحتال 
الفاشــي الصهيونــي، الــذي يصرّ علــى معادلته 

النازية، إذا لم يُقتل الفلسطيني فليعش مشوها.
رحلــة حقيقية ســجلها الروائــي على صفحات 
التاريخ، لتدقّ نواقيس شــعوب العالم على حقيقة 
الإجرام الصهيوني ضد أطفالنا وشعبنا بشكل عام. 
أروى  يوسف وغســان والطبيبة الإنسانية  نورة، 
وآخرون من جنســيات مختلفــة يخوضون معركة 
تســلق الجبل. دليلهم صوول )ومعناها بالتنزانية: 
روح(، تســاعدهم مجموعــة من العاملــين. يربط 
الروائي بشكل إنساني ذكي، بين معاناة الصاعدين 
من ممارســات القمــع الاحتالية، وبــين جملة من 
مصاعب الصعود لأطفال، رغم جراحهم الجســدية 
والمعنويــة، أصروا أن يمضوا إلــى القمة، ويلوحوا 
بعلمنــا الفلســطيني الخالد، يزرعونــه  في قاعدة 

الجبل الجليدية .
والدة غســان على وشك الولادة.. جاءت سيارة 
الإســعاف متأخرة بســبب الحواجز الإسرائيلية. 
تصرخ الأم فــي الســيارة ألما، والجنــود يكررون 
الأســئلة ذاتها علــى كل حاجز، فــي تأخير متعمد 
للمريضة والســيارة. لم يحتمــل جنينها البقاء في 
الداخل أكثــر، باغتهــا وخرج. أصــرّ الجنود على 
إنزال الأم والوليد إلى الخارج، لتفتيش الســيارة! 
أنزلها الممرض. بدأت السماء تمطر بشدة. »موصولا 
برحمها بحبل الســرّة كان وليدها لم يزل. تحركت 
الأم بصعوبــة، يد تقبض علــى وليدها ويد تقبض 
على الشرشــف المغطى بالدم، لتستر نفسها وتدفئ 
الصغير«. . أمرهم الجندي بالصعود إلى الســيارة. 
عادوا أدراجهــم، فالمرور علــى حاجزين في طريق 
العودة، أســهل من المرور على عشــرات الحواجز 
المتبقية في الطريق إلى المستشــفى. انتبه السائق 
إلــى أن وليدها لم يعد يبكي. مــات. هذا نموذج من 
نماذج أخرى عديدة، يوردهــا الروائي في حكايات 
معانــاة شــعبنا. راح الزمن يتمدد ببــطء، ببطء 
شديد)..( بعد ستة أيام )...( اليافطة تتوسط القمة: 
تهانينا.. أنت الآن على قمــة أوهورو بارتفاع 5895 
مترا. »أغمضت نورة عينيهــا، وقد بدأت تحسّ بأن 
شيئا ما يحدثُ لساقها المبتورة. بعد قليل تأكّد لها أن 
ســاقها تنمو، تنمو ببطء«. نعم صديقي، اتفق معك 
أنّ: »في كل إنسان قمة عليه أن يصعدها... وإلا بقي 

في القاع.. مهما صعد من قمم«.

٭ كاتب فلسطيني

■ يــكاد المــرء أن يقــع مغشــيا عليــه عنــد 
مشــاهدة آخر جلسة اســتجواب الحكومة في 

البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع. 
يومهــا، قامــت قيامــة قصــر بوربــون ولــم 
تقعــد عندما بــادرت نائبة برلمانية عن تشــكيلة 
»الجمهورين« المحســوبة على اليمــن المعتدل، 
باتهــام وزيــرة التعليــم الفرنســية نجــاة فالو 
بلقاســم بـ«بــث الشــقاق فــي صفــوف الأمــة 
الفرنســية« و«النيــل مــن تماســكها« بإدخــال 
اللغــة العربيــة في منظومــة التعليم الفرنســي 
)وقد دخلتــه في الواقع منذ ســتة قرون(، بعد 
أن أعلنت الوزيرة إدخال تعديل واســع النطاق 
علــى مناهج تعليــم اللغات الأجنبية المدروســة 
في الســلك الابتدائي الفرنسي، ومنها العربية، 
لإعطاء دراسة هذه اللغات في فرنسا مزيدا من 

التألق والإشعاع الدولين. 
قامت قيامــة البرلمان ولم تقعــد عندما دعت 
النائبة بالويل والثبور وعظائم الأمور على اللغة 
العربية – التي باتت محل تعديات الوزيرة، إلى 
جانب لغات أخرى لتقوية تدريسها في المدارس 
العموميــة للجمهوريــة الفرنســية – متهمة لغة 
الضــاد بأنها لغــة »حكر على جاليــة« ولا تعدو 
كونهــا كذلــك. »فأحــرى وأجــدى بالوزيرة«- 
تابعــت النائبــة - تكريس أولويات السياســة 
التربويــة الفرنســية لتدريــس اللغة الفرنســية 

– والفكرة غيــر المعلنة ولكــن المتداولة في أكثر 
من وســط، أن تعلــم العربيــة يعــزز الأصولية 
والتطــرف، فضــا عن أنه »يســرق« ســاعات 
درس كانت ســتخصص لتعليــم لغات توصف 
بالـ«أكثــر أهميــة« مثــل الإنكليزيــة والألمانيــة 

والصينية... 
كمــا لــم تتــوان المنتخبــة عــن تقــديم ســلم 
أفضلية تعليم اللغات الخاص بها – المتكون من 
الانكليزية والألمانية وكذلك الاتينية واليونانية 
القديمتن – صحيح أنها لغات يعتبر تدريســها 
مهمــا، لكن مــن غير المقبــول تقــديم الفكرة في 
قالب المعيــار الذي لا بد من اتباعــه لإنقاذ الأمة 

الفرنسية من »تفسخ آت في بيتها لا محالة«.
اللغــة العربيــة لغة »حكــر على جاليــة« إذن 
فلنجر الأمور في هذه الســطور هــذا المجرى ثم 
لنحكــم.. ولكن قبل ذلك دعونــا نطرح جملة من 

الأسئلة:
مــاذا ســتقول النائبــة مثــا لصاحــب هذه 
الســطور الــذي لا ينتمــي لجاليــة عربيــة لا من 
قريــب ولا من بعيــد ويكتب مع ذلك هــذا المقال 

بلغة الضاد؟ 
ماذا ســتقول النائبــة إن كتبت لها - وأتمنى 
أن تكتــب لهــا ـ زيــارة معهــد العالــم العربــي 
فــي باريــس، وهو الــذي يعــدّ واحدا مــن أكثر 
المؤسسات الثقافية الفرنسية تألقا في الدوائر 

الفكرية العالمية. هل ســتقول عن آلاف الســياح 
الذيــن يؤمــون المعهــد ســنويا إنهم ينتمــون لـ 
أو يمثلــون »جاليــة«؟ هــل ســتقول عــن مئات 
الباحثــن الذين يقصدون معهــد العالم العربي  
للمشــاركة في ندواته ومؤتمراتــه إنما يقيمون 
ندوات ومؤتمرات »جاليات«؟ هل ســتقول عن 
خطــوة طفل صغير يريد إهداء أمه بطاقة فريدة 
من نوعهــا من مكتبــة المعهد تخليــدا لعيد الأم، 
إنها خطوة »حكر على جالية« و- لم لا-  فرصة  
لتعزيــز الأصوليــة والتطــرف؟ مــاذا ســتقول 
البرلمانية عن قســم الآثار الإسامية في متحف 
اللوفر؟ هل هو أيضا قسم »جالية« وأداة فاعلة 

لإنتاج متطرفن من الطراز الرفيع؟
ماذا ســتقول منتخبة الجمهورية الفرنســية 
عن ذلك الســيل العارم من الاتفاقات وشراكات 
التعــاون والعقــود التــي مــا عــادت تعــدّ ولا 
تحصى بن كبريات شركاتنا الفرنسية وكذلك 
متوســطها وصغراهــا ودول منطقــة الخليج؟ 
هل هي عقــود واتفاقــات »جاليــات«؟ ثم ماذا 
ســتقول النائبــة عــن لغة تعــدّ من قلــة اللغات 
الرسمية المتداولة في منظمة الأمم المتحدة ؟ هل 
ســتقول عن صناع القرار الناطقن بالعربية في 
الجمعية العامــة أو مجلس الأمن إنهم يتعاطون 
لغــة »جاليــة«؟ وماذا عــن العولمــة التي تفرض 
ضوابطهــا الاقتصادية علينــا فرضا، أن نتمكن 

مــن أكبر قــدر ممكن مــن اللغات وليــس مجرد 
الإنكليزيــة خافا لمعتقد ســاذج؟ هل ســتقول 

نائبتنا إن العولمة مسألة »جاليات« أيضا؟
وماذا عن القطاع السمعي البصري الخارجي 
الفرنسي الناطق بالعربية؟ هل تلفزيون فرانس 
بمثابة 24 قنــاة »حكر على جاليــة«؟ فلم لا يني 
أصدقائــي الصحافيــون ورجــال الأعمال في 
كامل انحاء العالم العربي يشــيدون بقدرة هذه 
المؤسسة الإعامية على تقريب الشأن الفرنسي 
لمن هم مقيمون في العالم العربي ولا يمتون إلى 

جاليات قاطنة خارجها بأي صلة؟
ليس مجرد استهجان للغة العربية وثقافتها 
وآلهــا، أقدمت عليــه هذه النائبــة بهذا الخطاب 
الذي اقشــعرت له أبدان كثيرين، وفي الجمعية 
الوطنية الفرنسية نفسها - وإنما أبرزت النائبة 
أمام الملأ جهلها التام بأصول تحديات مستقبل 
لا تغيب عن طفل عمره خمس ســنوات وهو في 
ساحة المدرســة محيط بأصدقائه القادمن من 

كل بقاع العالم.
 اللغــة العربيــة، »حكــر علــى جاليــة »إذن، 
فليكن...وإن كان الأمر كذلك فلنقل الكام نفسه 
عن ســائر لغــات العالم ولنغلــق أبوابنا وراءنا 

جميعا وقولوا على الإنسانية السام.  

٭ باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

■ الكثيــر مــن الكــوارث التــي حلــت بالمنطقة 
العربية خال الســنوات الخمــس الأخيرة، كانت 
تحت غطاء طائفي، وباســم الله والإسام والنبي 

والآل. 
لكن هل كانت ـ حقيقة ـ بسبب الدين؟

ظاهــر الأمــر أن الحــرب فــي ســوريا والعراق 
واليمن وغيرها، تأخذ بعداً طائفياً، وهذا البعد هو 
بعد ديني عند من يريد أن يحمل الدين مسؤولية ما 
يجري على الساحة العربية اليوم. لكن »الطائفية« 
فــي حقيقتها مصطلح سياســي لا دينيــا، أو أنها 
نقطــة التماس، التي توظف فيها السياســة الدين 
لأغراضهــا، النقطــة  التي عندها تخــرج من الدين 
دينيــة«  بـ«كرتونــة  مغلفــة  سياســية«  »نســخة 
ســميكة لترويج السلعة لدى مســتهلكن يعلقون 
أنظارهم على سُــمْك الكرتونــة وحجمها، من دون 
أن يجهدوا أنفســهم فــي تمعن نوعيــة البضاعة، 
ر لهم السياسة على أنها دين، وتغلف لهم  ــصدَّ ُـ فت
المصالح على أساس أنها مبادئ. عند هذه النقطة 
يتوقــف الكثير من الباحثن ليقولــوا إن الدين هو 
ســبب الكارثــة التــي نعيشــها اليوم فــي المنطقة 

العربية والإسامية.
أنــا لا اعتقد ذلــك، وعندما أقول إننــي لا أعتقد 
ذلك، فليس لأنني مســلم أدافع عــن عقيدة معينة، 
بل لأن منطقية البحــث ترفض النتائج التي تحمل 

»الله« مسؤولية أفعال البشر.
قبــل فتــرة، وعندمــا قذف المــوج جثــة الطفل 
الســوري »إيان« على الساحل، أرسل لي صديق 
بريطاني ملحد يقول: لقد كفرت بإله يرى »إيان« 
يموت، من دون أن يتدخل لإنقاذه. تملكني العجب 
لطريقة التفكير تلك، وأرسلت له: إنك يا عزيزي – 
بكل بســاطة - تحمل الله مســؤولية أفعال بشار 
الأســد الذي هجر إيان، واليمــن الأوروبي الذي 
يرفض اســتقباله. إن المثقف الذي يحمل الإسام 
مســؤولية أعمال »الطائفية« أشبه بصديقي الذي 
يحمل »الله« مسؤولية بشار الأسد وحزب البديل 

الألماني في مأساة إيان وغرق المهاجرين.
لنــا نحــن، فــإن واحــدة مــن أهــم  بالنســبة 

الإشــكاليات التي أوصلتنا إلى هذا المنحدر تكمن 
في أننا ســلطنا الأضواء فــي قراءاتنا للنصوص 
المقدســة على بعضهــا، دون بعضها الآخــر، أننا 
القبليــة«،  »ثقافتنــا  وللعالــم  لأنفســنا  صدرنــا 
ووضعنــا عليها ماركــة إســامية، وفتحنا محاً 
لبيع المواد الاســتهاكية الفاسدة، وسميناه محل 
»خاتم النبين« للمــواد الغذائية والأكات الطيبة. 
نحن خلعنا على النص الديني شــيئاً من نفوسنا، 
ولم نخلع على نفوســنا شيئاً من هذا النص، نحن 
»قَبْيَلْنا الإســام«، بــدلًا من »أســلمة القبيلة«، أو 
لنقل إننــا نقرأ في القرآن ما نريــد، ما نبحث عنه، 
ما نظن أنه يدعم فرضياتنا المســبقة، وتصوراتنا 
الشــخصية عن أنفســنا وعــن الآخر، وهــذا عن 
ما نهى عنــه القرآن في الآية »أفتــــؤمنون ببعض 
الكتــاب وتكفرون ببعــض...«. وهذه الإشــكالية 
جعلت كاً منا يركز على جزئيات معينة، ويتقوقع 
داخل فهمه الســطحي لهــا، وينطلق بها شــاهراً 
ســيفه أو حزامه الناســف أو صاروخه في وجه 

الآخرين.
أليس عجيباً أن تبوب سيرة النبي الكريم - مثاً 
– على أساس غزواته وحروبه! وكأن حياته كلها 
كانت حرباً مســتمرة لم تنتــه إلا بموته. لقد أعدنا 
منتجة صورة النبي عليه السام ليخرج على شكل 
»شــيخ قبلي« يحرض قبيلته على الحرب، أو قائد 
عســكري لا يهمه إلا تفجير المعــارك في كل مكان، 
مع أننا لو جمعنا كل الأيام التي حارب فيها النبي 
عليه الســام، لما تجاوزت شــهراً كامــاً. فما هي 
نســبة الثاثن يوماً إلى 32 سنة هي عمر دعوته؟ 
عندمــا نقيس النســبة، نعرف كم هــو مخيف هذا 
»المونتاج« الذي تعرضت له شــخصية نبي قضى 
كل وقته - إلا أقله - يبني ويعلم، ويصنع الحياة، 

لتختصر هذه الحياة في شهر واحد من القتال.
كيف نخرج إذن؟

الســؤال كبيــر، والإجابــة متشــعبة، ولكننــا 
بحاجة ماســة اليوم إلى حل يقوم على »توظيف« 
الإســام، بــدلًا مــن »تسييســه«. بن »الإســام 
السياســي«، و«الإســام الوظيفــي«، ثمــة فرق. 

»الإســام الوظيفي« يعني في تصوري التوظيف 
الإيجابــي للدين، لملء الخزينــة العامة، في مقابل 
التوظيف السلبي له الذي يملأ جيوب الانتهازين، 
والــذي تقــوم بــه تيــارات عديــدة تنــدرج تحــت 
مصطلح »الإســام السياســي« لقصــد الوصول 

للسلطة والثروة.
»الإســام السياســي« هو الذي يقــول - على 
سبيل المثال -«انتخبوني لعضوية البرلمان، لأنني 
سأرمم عاقاتكم بالله، بينما »الإسام الوظيفي«، 
هو الذي يقول انتخبونــي لعضوية البرلمان لأنني 
سأرمم لكم مستشــفى أو مدرسة. هذا أفضل في 
تصوري، لأن ترميم العاقة بالله شــأن شخصي 
بن الخالق والمخلــوق، ثم إن ترميم هــذه العاقة 
لا تأتي إلا بترميم المدرســة وتعبيد الطريق، وســد 

حاجات المجتمع. 
الشــيء المدهش في ســياق الخطــاب القرآني 
أن النصــوص التــي ورد فيها لفــظ الجالة »الله« 
مرتبطــا بحقــوق، تعني صرف هــذه الحقوق إلى 
النــاس، المجتمــع، الشــعب، والأمة. عندمــا يقول 
القرآن مثاً - »أقرضوا الله قرضاً حســناً«، فهذه 
دعــوة لأن توضــع مبالــغ القــرض في يــد الفقير 
والمســكن والمحتاج، وأن توضع لإنشاء المدارس 
والمستشــفيات والجامعات والطرقات، وغير ذلك 
من المنشــآت التي تعود على المجتمع بالخير. حتى 
»الجهاد في ســبيل الله«، لا يعني أن نقاتل دفاعاً 
عن الله لأنــه لا يحتاجنا للدفاع عنــه، وإنما يعني 
المعنــى الأبعــد في مجاهــدة النفس علــى الطريق 
الصحيــح، والمعنى المباشــر في الدفــاع عن الأمة 
ومصالحها، وبذا يكون »الجهاد في ســبيل الله«، 
هــو ذاته »الجهاد في ســبيل المجتمع«، و«إقراض 
اللــه قرضاً حســناً«، هو »إقــراض المجتمع قرضاً 
حســناً«. ومــن هنــا تأتــي الحاجة إلــى توظيف 
الإســام لا إلى تسييســه، الحاجة إلى »الإســام 
الوظيفي«/ »الإســام الخدمي«، الأوسع مفهوماً 

من »الإسام السياسي«.
الإســام الوظيفي هو الوجه الحقيقي للتدين، 
الإســام الــذي يعكس الحديــث النبــوي الافت 

وصلــوا  الطعــام،  وأطعمــوا  الســام،  »أفشــوا 
الأرحــام، وصلــوا بالليــل والناس نيــام، تدخلوا 

الجنة بسام«.
والإسام الوظيفي لا يعني ذلك المفصول تماماً 
عن السياسة، لاســتحالة فصل ثقافة أي مجتمع 
عــن ســلطته، ولكنــه يعني وضــع حــد للعمليات 
البشــعة التي يتم على أساســها تسييس الإسام 
لمصالح جماعات تيارات »الإســام السياســي«، 
و«الإسام الجهادي«، في ابتسار مخل بالمقاصد 

العليا للإسام وغيره من الأديان.
وضمــن الإســام الوظيفي يمكن للساســة ان 
يتبــاروا فــي تقــديم برامــج عمــل انتخابيــة على 
أســاس خدمي )اللــه في عون العبد مــا دام العبد 
في عــون أخيــه(، وليس علــى أســاس »عقدي«، 
يتمثل في أن فاناً أو عاناً ســيمضي بالناس إلى 

الجنة إذا ما فاز بمقعده في مجلس البرلمان.
وصدقونــي إن الساســة هم آخر مــن يفكر في 
إدخال الناس جنة السماء، لأنهم غالباً يحرمونهم 
من جنــة الأرض. ولذا نريد منهــم ألا يفكروا أثناء 
وضع برامجهم الانتخابية في أن »يعمروا الجنة«، 
لنا، نريد منهــم أن« يعمروا الدنيــا«، وليتركوا لنا 
الســعي في ما بيننا وبــن الله ليشــملنا برحمته 

وجنته.
المشــكلة اليوم أن لدينــا قدراً كبيــراً من التدين 
الذي دمر مدارســنا ومشــافينا وجامعاتنا، فهل 
ســيكون لدينا القدر نفســه من التدين الذي يمكن 
أن يبني ما تم تدميــره. النصوص التي نقاطع بها 
الآخــر اليوم، هــي ذاتها النصوص التــي أقام بها 
النبــي مجتمعــاً متواصاً، ومد جســور العاقات 

بها مع الآخرين.
الديــن المتهم اليــوم بالهدم هو ذاتــه الذي بنى 
أمس، والإســام الــذي يتحــدث باســمه أبوبكر 
البغدادي، وحســن نصر الله، هو ذاته الذي تكلم 

باسمه واصل بن عطاء ومحمد بن إدريس.
علينا أن نعيد تحديد زاوية النظر لا أكثر. 

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح٭

بيير لوي ريمون٭

سهيل كيوان٭

د. فايز رشيد٭
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حركة الشعوب تصحح
وتعدّل مساراتها بنفسها...
وسوف تستمر حتى تنتصر
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

بنزيمة وبواتينغ... ووصف مسؤول مصري الأفارقة بالعبيد
■ صــدرت في الأيــام القليلة الماضيــة مجموعة من 
الأحــداث والتصريحات ذات الطبيعــة العنصرية وفي 
قارتــن مختلفتــن، أوروبــا وأفريقيا، أحدهــا يخصّ 
مســؤولًا مصريّــاً اتهمتــه مســؤولة كينيــة بوصــف 
الأفارقــة بأنهم »كلاب وعبيد«، وأخرى تتعلق باللاعب 
الفرنســي مــن أصل جزائــري كــريم بنزيمــة، وثالثة 

تخص اللاعب الألماني من أب غانيّ جيروم بواتينغ.
المســؤولة الكينية التي فضحت الحادثة الأولى هي 
إيفون خامتي منســقة للجنــة الخبــراء الأفريقية لدى 
برنامــج الأمم المتحــدة للبيئة وقد أكدت فــي مذكرتها 
حول الحادثة أن المســؤول، وهو مســاعد لوزير البيئة 
المصــري، اســتخدم الوصف المهــن ضد أبنــاء بلدان 
جنوب الصحراء الأفريقية في أثناء مناقشة قرار حول 

قطاع غزة لم يتم تبنيه لعدم توفّر النصاب.
الحادثة الثانية جاءت من نائب رئيس حزب »البديل 
من أجل ألمانيا« في تصريح لصحيفة قال فيه إن الألمان 
لا يريدون نجــم كرة القدم جيــروم بواتينغ المولود في 
ألمانيا مــن أب غاني جاراً لهم، وكان الحزب نفســه قد 
اعتــرض قبل فترة قصيرة على ظهور صور لاعبن ألمان 

من أصول أجنبية على غلاف شــوكولاتة »كيندر« التي 
عادة ما تضع صورة طفل أشقر وأزرق العينن.

أما الحادثة الثالثة فجاءت أيضاً في تصريح لكريم 
بنزيمــة مهاجم ريــال مدريد الــذي قال إنــه أخرج من 
تشكيلة فرنســا مســتضيفة بطولة أوروبا لعام 2016 
بســبب اصولــه الجزائريــة، وقــد دعم الادعــاء لاعب 
فرنســا الســابق إيريــك كانتونــا الذي قــال أيضا أن 
مدرب فرنســا اســتبعد بنزيمة وحاتم بن عرفة بسبب 

أصولهما الأجنبية.
ردود الفعــل التي أثارتها الحــوادث المذكورة كانت 
ســريعة لكنّ أكثرها ســخفاً على الإطلاق كان رد فعل 
الدبلوماســية المصرية ممثلة بوزير الخارجية ســامح 
شــكري الذي قــال إن خالــد فهمــي، وزيــر البيئة، لم 
يحضر الاجتماع المذكور )رغم أن مذكرة الاتهام لم تقل 
إنه حضر!(، وأن مستشــاري الوزارة د. حسن أباظة 
ود. مصطفى فــودة لم يتلفّظا بأي ألفاظ مســيئة. في 
التصريح نفســه قال شــكري إنه شــكّل لجنة تحقيق 
فــي الواقعــة وهو أمر غريــب بعد أن قضى ســلفاً في 
الأمر حن أكد أن المســؤولن المصرين الذين كانوا في 

الاجتماع بريئون من التهمة. غير أن أظرف ما في بيان 
الوزارة المصرية هو تذكيره الأفارقة بالتضحيات التي 
قدمتها مصر لمصالح القارة وهو ادعاء يثير الســخرية 
لأنــه يناســب موضوع إنشــاء لطالــب ابتدائي وليس 

وزيراً للخارجية في بلد بأهمية مصر.
مقارنــة ردود الفعــل الألمانيــة والمصريــة تكشــف 
مفارقة كبيرة بن الغطرســة الحكوميــة المصرية التي 
تزيد طــن الواقعــة بلّة وتفاقــم حجم الاهانــة، وبن 
المراجعة الألمانية للذات حيث ســارع سياســيون كبار 
فيهــا، علــى رأســهم المستشــارة أنغيــلا ميــركل، إلى 
اســتنكار التصريــح العنصــريّ وانبــرى رياضيــون 
أجانب كمســعود أوزيل وســامي خضيرة للدفاع عن 
بواتينغ، ووصل الأمر برئيســة حزب »البديل« نفسها 
للاعتــذار للاعــب وكذلك فعــل الرئيس الآخــر للحزب 
يــورغ موتن الــذي قال إنه ســيكون ســعيدا بمجاورة 
بواتينــغ، وانتهــى الحــادث بــأن يعتــذر مــن صــرّح 
التصريــح بالقول إنه لم يكن يعبّر عن رأيه الشــخصي 

وبأنه ليس عنصريّا.
قضيّــة بنزيمــة حمّالة أوجــه فرغم اســتبعاده هو 

وحاتم بــن عرفة من التشــكيلة فإن المدرب الفرنســي 
اســتدعى عادل رامي وهو من أصــول مغربية، كما أن 
بنزيمــة يخضع للتحقيق فــي مؤامرة ابتــزاز مزعومة 
ولكــنّ هذا الادعاء الذي لم يثبــت قانونيّا عليه، لا يبرّر 
أن يتدخــل رئيــس الــوزراء الفرنســيّ مانويــل فالس 
شــخصياً بطلب عدم مشــاركته في المنتخــب الوطني 
الفرنسي، وهو ما يعطي بعض المصداقية لقول بنزيمة 
إن المدرب الفرنســي »استســلم للجانب العنصري في 

فرنسا«.
أحــد الجوانــب التــي تلفت النظــر مــن مقارنة هذه 
الحوادث، وهــي أنه في الوقت الذي يعاني فيه العرب 
والمســلمون )بمــن فيهم الحــكام والمســؤولون منهم( 
مــن العنصريّة الغربية نجد مســؤولن عرباً يســيئون 
لجيرانهم ولأنفســهم بارتكاب المواقف العنصرية ضد 
جيرانهم الأفارقة. وربما يكــون العزاء الممكن لإخوتنا 
في الإنسانية من كل جنس ولون وعقيدة ومذهب هي 
إعلامهــم بأن كثيــراً من حكامنا ومســؤولينا يكرهون 
شــعوبهم ويعاملونها بأســوأ مما كان يعامــل العبيد 

والكلاب!

قراءة أخرى لعملية التغيير التركية

معركة الفلوجة وتجليات ما بعد داعش

■ ما شاع في صحف المعارضة التركية، خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، أن استقالة د. أحمد داوودأغلو من رئاسة 
الحكومة وتولية الســيد بــن علي يلدريم جــاءت بفعل 
خلافات بــن داوود أغلو ورئيس الجمهورية، طيب رجب 
إردوغان، من جهة، وصراع على السلطة بن أجنحة حزب 

العدالة والتنمية الحاكم، من جهة أخرى. 
حرييت ديلــي نيوز، النســخة الإنكليزيــة لصحيفة 
حرييــت المعارضة، ذهبت إلى حد نشــر تقرير ضم قائمة 
طويلــة من الخلافات بــن داوود أغلــو وإردوغان، منذ 
تولى الأول منصبه قبل عشــرين شــهراً. قد تكون نظرية 
الخلافات وصــراع الأجنحة صحيحة، بهــذه الدرجة أو 
تلك؛ ســيما أن تركيا تمر بالفعل في لحظة تأزم دستوري، 
حيث تحكم بنظــام برلماني في ظل رئيس جمهورية قوي، 
انتخب مباشــرة من الشــعب، للمرة الأولــى في تاريخ 
الجمهورية. كما أن صراع الأجنحة داخل العدالة والتنمية 
ليس بالأمر المســتبعد؛ فهذا حزب سياسي حديث، يحكم 
البلاد بصورة متصلة منذ أربعة عشــر عاماً. ولكن المدقق 
في قوائم الخلافات التي تذكر هنا وهناك لا يجد مســائل 
جوهرية، تمس ملفات سياسية اســتراتيجية، تستدعي 
مغــادرة رئيس حكومــة، عرف بصلتــه الوثيقة برئيس 
الجمهورية طــوال العقد ونصف العقد الماضين. ثمة حقل 
لا يبدو أن كثيريــن أولوه أهمية كافية فــي قراءة عملية 
التغيير السياسي التي شهدتها تركيا في أيار/مايو 2016.

تولى العدالة والتنمية مسؤوليات حكم تركيا في نهاية 
2002، ولم يخف مــن البداية أنه يحمــل تصوراً طموحاً 
لإعادة بناء السياســة في البلاد وتعزيز دورها الإقليمي 

وموقعها على الساحة الدولية. 
وحرص إردوغان طوال الســنوات العشر من قيادته 
للحكومــة التركية علــى أن تتمتع تركيــا بغطاء تحالفي 
دولي، مــن خلال العلاقة مــع الولايات المتحــدة، وعلى 
إنجاز تحســن حثيث في العلاقة مع روسيا، مصدر القلق 
الاستراتيجي لتركيا منذ القرن الثامن عشر. حتى 2008، 

وبالرغم مــن بعض التوتر مــع إدارة بوش، اســتمرت 
علاقــة التحالف بدون انقطاع. ومع تولــي أوباما مقاليد 
البيت الأبيض، شهدت العلاقات التركية ـ الأمريكية فترة 
ازدهار ودفء غير مســبوقة. في الوقت نفســه، تقدمت 
العلاقات التركية ـ الروســية إلى درجة تشــكيل مجلس 
تعاون اســتراتيجي، يعمل على تعزيز العلاقات في كافة 
المجالات. في 2011، اندلعت حركــة الثورة العربية، وبدا 
أن حركة التغيير في المشرق وشمال إفريقيا ليست بصدد 
إطاحة أنظمة حكم وحســب، بل وفتحــت أبواب الجوار 
الإقليمي علــى مصراعيها للنفوذ التركي. المســألة الهامة 
في حركة الثورة والتغيير العربية أنها كشفت فقدان نظام 
ما بعد الحرب العالمية الأولــى الإقليمي قدرته على البقاء 
والاســتمرار. وهنا، بدأت النظرة إلى تركيا، في العواصم 
الأوروبية الرئيســية، في واشنطن وموسكو، في التغير، 

أيضاً.
استقبل إردوغان استقبالًا شــعبياً حافلًا في عواصم 
الثورة العربيــة التي زارها في 2011. فــي العام التالي، 
أصبح مرسي رئيســاً، وبدا أن تركيا ومصر تسيران نحو 
تفاهم، وربما تحالف، اســتراتيجي، وبدأت تركيا تلعب 
دوراً كبيــراً في مجريات الثورة الســورية، بعد أن فقدت 
أنقره الثقة في مصداقية الأســد ورغبته في قيادة عملية 
تغيير جذرية في بلاده. الشعور بأن وضع تركيا الإقليمي 
يحقق قفزات عالية، وغير متوقعة، أثار القلق في واشنطن 

وعواصم حليفاتها الأوروبيات، وقلقاً أكبر في موسكو.
 أخذت صــورة تركيا العدالة والتنميــة في التغطيات 
الإعلاميــة الغربيــة تنقلب مــن الخانــة الإيجابية إلى 
الســلبية؛ ولكن، ليــس حتى 2013 أن شــهد موقع تركيا 
الإقليمي والدولي تغيراً ملموســاً. لم تخطط واشــنطن 
للانقــلاب فــي مصــر ولا لاضطــراب تونــس وليبيــا 
السياســين، ولكنها نظرت بإيجابية إلى انحسار النفوذ 
التركي. وفي ســوريا، انهار ما تبقى مــن التفاهم التركي 
ـ الأمريكي، وقالت واشــنطن أنها لا تؤيــد مقاربة أنقرة 

للأزمة وترفض تأســيس منطقة عازلــة. أما بوتن، الذي 
كان استقبل مرســي بحرارة وود قبل شهور من إطاحته، 
فقد سارع إلى استقبال السيسي بحرارة وود أكبر. لم تكن 
لدى بوتن أوهام حول »سرقة« مصر من الأمريكين، ولكنه 
أراد المساهمة في تعزيز وضع نظام الانقلاب المصري. وفي 
الوقت نفسه، أعلنت موسكو التزاماً واضحاً بنظام الأسد، 
بمســوغ الحفاظ علــى الدولة الســورية. عندما اندلعت 
مظاهرات ميدان تقســيم، لم تخف واشــنطن وموسكو 
وأغلــب العواصم الأوروبيــة تعاطفها مــع المتظاهرين. 
وبدأت دوائر الاســتخبارات الروسية والأمريكية ترويج 

روايات حول دعم تركي ما لداعش.
منــذ النصف الثاني لـــ 2013، وفــي 2014 على وجه 
الخصوص، انحســر الغطاء التحالفــي الغربي لتركيا، 
وبدأت تواجه تدافعاً روسيا استراتيجياً. ولم يعد خافياً 
أن أنقره تغرد منفردة، في ظل توازن قوى مختل في مصر 
وســوريا والعراق، وأن ثمة صمتا أمريكيا، وربما ترحيب 
مستبطن، بالدور الروسي ـ الإيراني في سوريا والعراق 

على وجه الخصوص.
 هذه المرة الأولى التي تجد تركيا نفســها في ظل هكذا 
مناخ للقوة منذ ســحب كنيدي الصورايخ النووية بدون 
استشــارة أنقرة، فــي مطلع ســتينات القــرن الماضي، 
ورسالة جونســون التحذيرية ضد نوايا التدخل التركي 
في قبرص في 1964. ثمة من يقــول أن الرئيس إردوغان 
أدرك ما يحدث منــذ 2013، ولكنه اختــار مقاومة ميزان 

القوة الجديد.
 مهما كان الأمر، فقد شهد العام الماضي محاولات تركية 
حثيثة لترميم ميزان القوى، ســواء بتطوير العلاقات مع 
الســعودية، الاتفاق الاستراتيجي مع قطر، بدء مباحثات 
التطبيع مع الدولــة العبرية، والانفتــاح على الإمارات. 

وهناك ثمة خطوات أولية للتطبيع مع روسيا. 
في خطاب تقديم برنامج حكومته أمام البرلمان التركي، 
قال رئيــس الحكومة الجديــد أنه يعي حقائــق الوضع 

بتركيا  يحيــط  الذي  المضطرب 
علــى  ســتعمل  حكومتــه  وأن 
وتقليل  الأصدقــاء  عدد  »زيادة 
عدد الأعداء«. وعندما تطرق إلى 

الازمة السورية، وصف يلدريم الحرب في سوريا بالحرب 
العبثيــة؛ وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يســتخدم 
فيها مسؤول تركي »العبثية« لوصف الحرب المحتدمة في 
سوريا. ما يوحي به هذا الخطاب، أن أنقره بصدد مراجعة 

سياساتها الإقليمية والدولية.
المسألة، باختصار، أن صعود العدالة والتنمية واندلاع 
حركة الثورة العربية اشــرا إلى أن نظــام ما بعد الحرب 
الأولى الإقليمي لم يعد قابــلًا للبقاء. وبدا، منذ 2011، أن 
تركيا القوة الوحيدة المؤهلة لقيادة دول وشعوب المشرق 

نحو بناء نظام إقليمي جديد.
 أدى دور تركيا المتعاظم في الإقليم إلى انحســار غطاء 
التحالــف التركي - الأمريكي التقليــدي، وصدام تركي ـ 
روسي استراتيجي، وإلى اختلال توازن القوى الإقليمي 
لتركيا. منذ نهاية 2015، دفع إردوغان باتجاه إعادة ضبط 

)re-adjustment( السياسة الخارجية التركية.
 أحمد داوود أغلو، أستاذ الجغرافيا السياسية الشهير، 
ورئيس الحكومة الكفؤ، كان ضحية هذا المتغير في علاقات 
القوة. ربما كان لمســائل الخلافات بــن الرئيس ورئيس 
حكومته، ولتدافع الأجنحــة داخل العدالة والتنمية، بعد 
الــدور. ولكنه ليس ســوى وجه واحد لعمليــة التغيير 
السياســي. ولكن من الضروي، على أية حال، رؤية هذه 
العملية باعتبارهــا تعبيراً عن أزمة قصيــرة في العدالة 

والتنمية، وليس أزمة وطنية. 
على المســتوى التركي، القضية المركزية الآن، المرشحة 
للتطور إلى أزمة وطنية، هي إقرار دستور جديد، وتغيير 

نظام الحكم.

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■اضطرت الولايــات المتحدة، في ظــل خلاف معلن 
أمريكي عراقي، حول اولويات الحرب على تنظيم الدولة/ 
داعش، إلى القبول بوجهة النظــر العراقية التي ترى ان 
الاولوية لمعركــة الفلوجة على معركة الموصل وهي وجهة 
نظر لها أســباب سياســية بحتة تتعلق بضرورة انجاز 
نصر عســكري ســريع غير ممكن تحقيقه فــي الموصل، 
لكــون الاخيرة معركة معقدة، تســتلزم اســتعدادات لا 
يمكن اتمامها قبل الثلث الأخير من هذه الســنة على أقرب 
تقدير. وتتعلــق ايضا بالبعد الرمــزي للفلوجة، المدينة 
التي فرضت نفسها رمزا للمقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، 
وخاضت ضده حربن في عام 2004. ومع ذلك فقد عوملت 
هذه المدينة، على مدى الســنوات الماضية، بوصفها معقلا 
للتمرد الســني، ومعقــلا للإرهاب ايضــا. لأجل ذلك كله 
فان النصر العســكري في الفلوجة، من وجهة نظر حيدر 
العبادي، ســيغير علاقات القوة بن الاطراف الشيعية، 
وسيمنحه هو شــخصيا زخما حقيقيا يجعله قادرا على 
تثبيت نفسه رئيسا لمجلس الوزراء في ظل الدعوات التي 

تصاعدت من أكثر من شهرين حول سحب الثقة عنه. 
اما الخــلاف الأمريكي العراقي الآخــر، فقد كان حول 
مشــاركة ميليشيا الحشــد الشــعبي في معارك الأنبار 
والموصل. والواقع ان الأمريكين لم يعترضوا مبدئيا على 
فكرة إنشــاء ميليشيا الحشد الشعبي في بداية الامر، بل 
اعتقدوا أن وجودها ضروري لمواجهة داعش في ظل عجز 
القوات العسكرية العراقية عن انجاز هذه المهمة، كما جاء 
في تقرير الخبــراء الأمريكين الذين بعثــوا إلى العراق 
بعيد ســقوط الموصل بيد تنظيم الدولة/ داعش، وقد أكد 
هذا التقرير حقيقة عجز القوات العراقية على اســتعادة 
أي مــن المناطق التي فقدتها، وعلى امكانية فقدانها بعض 
المناطــق من بغداد نفســها. لذلك دعــم الأمريكيون هذه 
الميليشــيات في معارك صلاح الدين، لكنهم ســرعان ما 
غيروا موقفهم نســبيا، تحديدا في معركة تكريت، جراء 
موجة الانتهــاكات التي وصفتها لجنة حقوق الانســان 

فــي الامم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنســانية ترقى إلى 
أن تكون جرائم حرب. حينها قرر الأمريكيون عدم تقديم 
دعم جوي للقوات العراقية في حال مشــاركة الميليشيات 
في اقتحامها، وهو ما اضطر الحكومة العراقية إلى القبول 

بهذا الشرط على الرغم من ممانعة الميليشيات لذلك.
 ولم يجد الأمريكيــون بدا من دعم هذه الميليشــيات 
جوا فــي معركة بيجي نظــرا لحيوية هــذه المنطقة، إلا 
أن حجم الانتهــاكات التي ارتكبت فــي المدينة والمصفى 
القريــب منها، والتــي ادت إلــى تدمير المدينة بنســبة 
٪100، وإلى نهب المصفى والمعامــل الصناعية المرتبطة 
به بالنســبة ذاتها، أوصل الأمريكين إلى حقيقة مفادها 
أن أي تدخل للميليشــيات في المعارك المستقبلية سيؤدي 
بالضرورة إلى تعقيد التوصل إلى أي ترتيبات سياســية 
لإدارة مرحلة ما بعــد تنظيم الدولة/ داعش. من هنا جاء 
الاصــرار الأمريكي على عدم مشــاركة الميليشــيات في 
معارك الانبار، مع التهديد بالامتناع عن تقديم أي اســناد 
جوي للقوات العراقية. ولقــد حاولت الحكومة العراقية 
تجاهل هذا الشــرط في البداية، عندمــا أطلقت عمليات 
تحرير الانبار في تموز/يوليــو 2015، إلا أن عجز القوات 
العراقية والميليشــيات عن تحقيــق أي تقدم في المعارك، 
فضلا عن الخســائر الكبيرة التــي تكبدتها هذه القوات، 
جعلت الحكومــة العراقية تقتنع بانه من دون الإســناد 
الجوي الأمريكــي لا إمكانية حقيقية لاســتعادة المناطق 
التي يحتلها تنظيــم الدولة/ داعش، ومــن ثم اضطرت 
إلى القبــول بالفيتــو الأمريكي الخاص بعدم مشــاركة 
الميليشــيات في المعارك في عمق المناطق السنية، وقد تم 
الالتــزام بهذا الفيتو في معركة الرمــادي، والمعارك التي 

تلتها في هيت وكبيسة والرطبة.
لكن الســياق السياســي لمعركة الفلوجة، فرض على 
الأمريكين هذه المرة القبول بتسوية مختلفة فيما يتعلق 
بالميليشــيات، وهي تســوية تعكس إلى حــد ما تداخل 
العلاقــات الإيرانية الأمريكيــة في العــراق، فالعبادي 

المحتــاج للدعم الإيراني الصريح في الصراع السياســي 
الشــيعي الشــيعي القائم في العراق اليوم، كان مضطرا 
لإشــراك الميليشــيات المدعومة إيرانيا في هذه المعركة، 
ذات الطابع الرمزي، خاصة بعد أن كان لميليشيا بدر دور 
كبير في إفشال حركة الاعتصام في مجلس النواب، عندما 
أدى انسحابها من الاعتصام إلى الاخلال بالنصاب، ومن 
ثم عجز النواب المعتصمون عن تحقيق جلســة قانونية. 
وتقضي التســوية التي قبلهــا الأمريكيون على مضض، 
بمنح الميليشــيا حصتهم من الانتصار الرمزي في معركة 
الفلوجة عبر اعطائهــا قاطع الكرمة، المدينــة التي تبعد 
مســافة 18 كم، في مقابل الاكتفاء بدور المتفرج في معركة 
مدينة الفلوجة نفســها. لذلك اكد رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي، ومعه هادي العامري قائد ميليشــيا بدر، 
وستيف وارن الناطق الرســمي باسم التحالف الدولي، 
على ان الميليشيات لن تشــارك في اقتحام المدينة، وأنها 

ستكتفي بدور التطويق والدعم.
مع هــذا يبدو ان الرأســمال الرمزي لمدينــة الفلوجة 
سيجعل من الصعب على الميليشيات وقادتها الالتزام بما 
ألزموا به، لاسيما مع عجز العبادي، بوصفه القائد العام 
للقوات المســلحة، على ضبط حركة هذه الميليشيات، أو 
التحكم بحركتها! وهو ما ســيعقد العملية إلى حد بعيد، 
خاصة إذا ما قرر الأمريكيون وقف الإســناد الجوي، وقد 
تأتي تصريحات قائــد قوات التحالــف الدولي لمحاربة 
داعش شــون ماكفارلاند حول صعوبة وتعقيدات معركة 

الفلوجة في هذا الاتجاه.
الامر الاكثــر تعقيدا في المشــهد العراقي في ســياق 
غيــاب  هــو  اليــوم،  القائمــة  العســكرية  العمليــات 
الاستراتيجية لمواجهة مرحلة ما بعد داعش لدى الحكومة 
العراقيــة، ولدى الأمريكيــن على الســواء! حن يصر 
الطرفان على المقاربة العســكرية دون أية مقاربة سياسة 
موازية مــع تباين فــي رؤيتهما لمرحلة مــا بعد داعش؛ 
فالعبادي ومن خلفة التحالــف الوطني يعتقد ان هزيمة 

ستمكنه  داعش  الدولة/  تنظيم 
من فرض رؤيتــه ومن ثم رؤية 
لطبيعة  الشــيعي،  التحالــف 
الدولة العراقية، أما الأمريكيون 

فيعتقــدون ان هذه الهزيمــة يمكن أن تقــود إلى مقاربة 
سياســية مختلفة عما كان عليه الامر قبل سيطرة تنظيم 
الدولة/ داعش على المناطق الســنية! لكــن الوقائع على 
الأرض تؤكــد أن الرؤية الاولى هي التي تفرض نفســها.  
ففــي محافظة صلاح الديــن انتهت المعركــة ضد داعش 
بهيمنة الميليشــيات المطلقــة على المحافظــة، إلى درجة 
التحكم بانتخابات منصب المحافظ نفســه. وفي الرمادي 
انتهت مرحلة ما بعد داعش إلى صراع نفوذ بن الفاعلن 
الرئيســين في المدينة. وفــي هيت وكبيســة والرطبة 
اعطيــت لأمراء الحرب، من حلفــاء الحكومة المركزية في 
بغداد، الســلطة الفعلية على هذه المدن، وهو ما ســيقود 
إلى توترات اجتماعية وسياسية مع سكان هذه المدن من 
جهة، وإلى صراع على الموارد مــن جهة ثانية. هذا فضلا 
عن محاولات أخرى لتغيير علاقات القوة بن العشــائر 
في هذه المناطق، بناءً على طبيعة العلاقة مع الدولة، وهو 
ما سيقود في النهاية إلى صراعات عشائرية على النفوذ 

والهيمنة.
من كل ذلــك يبدو من تجليات ما بعد داعش أنها إعادة 
انتاج للسياســات نفســها التي انتجت ظاهرة داعش، 
الذي تحول بفعل هذه السياســات وخلال أربع سنوات 
فقط من تنظيم مطارد باسم دولة العراق الإسلامية إلى ما 
سمي بدولة خلافة سيطرت في لحظة ما على أكثر من ثلث 
مساحة العراق وســوريا معا! وهو ما يهدد عمليا بفشل 
إمكانية هزيمــة تنظيم الدولة/ داعش بشــكل نهائي من 
جهة، ويهدد أيضــا بإمكانية إنتاج جيل ثالث من القاعدة 

أكثر عنفا وأكثر راديكالية. 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ فــي الوقت الــذي أعلنت فيــه »قوات 
سوريا الديمقراطية« بدء معركتها لـ«تحرير 
الرقة« مــن تنظيم داعش، حاصر هذا الأخير 
مدينة مارع، شمال حلب، من جهاتها الثلاث 

الشــرقية والشــمالية والجنوبية، لتكمل »ســوريا الديمقراطية« هذا 
الطوق بحصارها من الغرب. وتشــكل مارع آخــر مركز مهم للمعارضة 
المســلحة في المنطقة قبل الوصول إلى إعزاز، فالحدود التركية. وهكذا 
تشــاركت الســلفية الجهادية و«العلمانية الكردية« في الإطباق على 
واحدة من أنشــط بؤر الثورة على نظام البراميل الكيماوي، في ريف 

حلب الشمالي، في مرحلتيها السلمية والمسلحة. 
ومارع نموذج يكثف الصراع الأوســع في شــمال سوريا عموماً، أي 
منطقة النفوذ التركية المفترضة. تركيا التي وضعت كل ثقلها العسكري 
لضرب الكرد داخل حدودها، وتشــن، على مناطقهم في جنوب شــرق 
الأناضول، حرباً متواصلة منذ عام، فشــلت في دعم فصائل المعارضة 
الســورية المقربة منها شمال حلب، وخاصةً بسبب الضغوط الأمريكية 
ـ الأوروبية ـ الروسية على أنقرة لإغلاق حدودها المشتركة مع سوريا، 
وقطــع أي خط إمــداد لتلك الفصائــل. كما منعت روســيا أي تحليق 
لطائرات تركية فوق الأراضي الســورية، في إطــار التحالف الدولي 
لمحاربة داعش، تحت طائلة إسقاطها، رداً على إسقاط المقاتلات التركية 

للطائرة الروسية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولم تكتفِ روســيا بذلك، بل هددت أنقرة علناً بتسليح حزب العمال 
الكردســتاني الذي يخوض صراعاً مســلحاً ضد الجيش التركي. وفي 
منتصف الشهر الماضي أسقط مقاتلو الحزب طائرة هليكوبتر عسكرية 
تركية، بصاروخ محمول على الكتف، قرب الحدود التركية مع العراق، 
قيل إنه مــن أنظمة الدفــاع الجوي روســية الصنع. وهكذا يســتمر 
التصعيد بن موســكو وأنقرة على خلفية الصراع في/ وعلى ســوريا، 

وبات الضرب من تحت الحزام، على الأقل من الجانب الروسي.
ويتكامل الدور الأمريكي مع الروســي، سواء في الضغط على تركيا 
أو فــي الضغط علــى المعارضتن المســلحة والسياســية المناهضتن 
لنظام الكيماوي في دمشــق. فواشنطن التي تدفع بقوات صالح مسلم 
وحلفائه إلى تحرير الرقة من داعــش، وتؤمن لهما الغطاء الجوي، لم 
تفعل شــيئاً ضد قوات داعش المكشــوفة التي تحاصر مارع. بل يكمل 
حليفها الكردي طوق داعش على مارع من الجهة الغربية، ويمنع نزوح 
المدنين إلى مناطق ســيطرته. وبموازاة ذلك تضغط على تركيا للقبول 
بدخول »قوات ســوريا الديمقراطية« مدينة منبج، غربي نهر الفرات، 

الأمر الذي ترفضه تركيا رفضاً قاطعاً.
من المحتمل أن الولايات المتحدة ستتســاهل في إسقاط مارع المتوقع 
بيد داعش، لتقوم بعــد ذلك بقصف المدينة من الجــو، تمهيداً لدخول 
القوات الكردية، لتصبح أنقرة أمام أمر واقع هو ســيطرة هذه القوات 
علــى كامل الشــريط الحدودي الشــمالي، بعد القضــاء على فصائل 
المعارضة المســلحة هناك. فإذا أخذنا بعن الاعتبار الهجوم الذي تشنه 
قوات النظام والميليشــيات الشيعية متعددة الجنسيات، بغطاء جوي 
أسدي ـ روسي، على ريف حلب الغربي، اتضحت أبعاد الهدف المشترك 
الروســي الأمريكي الإيراني: الفوز بحلب، مدينــةً ومحافظة، وإنهاء 

المعارضة المسلحة فيها.
بالتوازي مع هذه التطورات، يكثف الطيران الأســدي  ـ  الروســي 
غاراتــه على محافظة إدلب، بذريعة ضــرب جبهة النصرة، وقد نجحا 
في تدمير مستشــفين وعدد من الأحياء السكنية، وفي قتل نحو ستن 
مدنياً في مدينة إدلب وحدها، إلى الآن. ويفهم من الإنكار الروسي التام 
لتنفيذ أي غارة على مدينة إدلب، أن عنف الغارات الروســية مرشــح 

للتصعيد في الأيام القادمة.
يبدو أن الروســي بدأ يســتثمر مجمــل هذه التطــورات الميدانية، 
وبينها أيضــاً تقدم قوات النظام في الغوطة الشــرقية على حســاب 
الفصائل الإســلامية المتصارعة هناك، في الضغــط على »الهيئة العليا 
للمفاوضــات« ليس فقط لإرغامها على العــودة إلى طاولة المفاوضات 
في جنيف، في شــروط أكثر صعوبة بما لا يقاس مع الجولات السابقة 
)فهــذه مهمة جون كيري(، بــل لتغيير هيكليتها بصــورة جذرية، بما 
يرضي البرنامج الروســي: إخــراج ممثلَيْ الجيش الحــر والفصائل 
العسكرية الإسلامية، أســعد الزعبي ومحمد علوش، وإدخال عناصر 
من مجموعتي القاهرة وموســكو )ويقال مجموعة حميميم أيضاً التي 
تمثل أجهزة المخابرات السورية مباشرةً(. هذا يعني عملياً الاستسلام 
الكامل لهــذه »المعارضات« الهجينــة أمام النظام. ليس الســؤال هنا 
هل تقبل الفصائل المســلحة بوصــول المفاوضات إلى هــذا الدرك من 
الاستســلام، بل هل تقبل الدول الداعمة لها بتحطيمها على يد النظام 

وروسيا وإيران، وبمباركة أمريكية؟
إلــى ذلك تثيــر معركة تحريــر الرقة مــن داعش على يــد القوات 
الكردية المتحالفة مع فصائل عربية رمزية، تحت مظلة »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة«، مخاوف جدية مــن ارتفاع منســوب التوتر الكردي ـ 
العربي، ليضاف إلى ســوابق »تحرير تل أبيض« وضمها إلى فيدرالية 
»الأمة الديمقراطية« الأوجالانية. وينطبق الأمر نفســه على ما يحدث 
الآن فــي ريف حلب الشــمالي، وخاصةً في مارع، كمــا ينطبق على ما 

يخطط لـ«تحرير« منبج وجرابلس من داعش. 
  

 ٭ كاتب سوري

تحرير الرقة أم تسليم حلب؟
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■ ماينــس ـ د ب أ: قال علماء مــن ألمانيا إنهم بصدد 
تجربة نوع خــاص من العلاج المناعي الذي يســتهدف 

أنواعاً متعددة من السرطانات.
وأوضح باحثــون في جامعة ماينــس للطب أن هذا 
العــلاج يقوم على تحفيز النظام المناعي للجســم لحثه 

على مواجهة الأورام السرطانية بنفسه.
حقــن فريق الباحثــن مرضى بجســيمات نانونية 
محملة بشــحنة ســالبة خفيفة موجهة بشكل هادف لما 
يعرف بالخلايا المتغصنة أو الشــجيرية وذلك حســبما 
ذكر الباحثون في دراســتهم التي نشرت نتائجها أمس 

الأربعاء في مجلة »نيتشر« البريطانية.
وتعطي هذه الخلايا بدورها معلومات للجهاز المناعي 

بأن هناك خلايا ســرطانية في الجســم يجب محاربتها 
وتعتبر هــذه المعلومات بمثابة صورة شــخص مجرم 

تجب ملاحقته.
وقال أســتاذ أبحاث الســرطان أوجور شاهن الذي 
يشــرف على الدراسة إن هذا الأسلوب العلاجي الجديد 
جــرب حتــى الآن على فئــران وعلى ثلاثة أشــخاص 
مصابن بسرطان الجلد الأسود. وأكد أن فريق الباحثن 
فوجئ بأن الجهاز المناعي رد بشــكل قــوي على جرعة 

ضئيلة جداً من هذه الشحنات السالبة.
ورأى هانز رايمر روديفالد من المركز الألماني لأبحاث 
الســرطان والذي لم يشارك في الدراســة أن نتائجها 
»مهمــة للغايــة«. ويعلق العلمــاء آمــالًا عريضة على 

استخدام العلاج المناعي ضد الأورام.
ولا يتم خلال هذا الأسلوب العلاجي الواعد مهاجمة 
الخلايا السرطانية على سبيل المثال بسموم باستخدام 
علاج كيماوي أو تدميرها باستخدام الأشعة السينية بل 

بتنشيط الجهاز المناعي للجسم نفسه.
يتم هذا التحفيز باستخدام مستضدات وهو ما جعل 
الباحثن يتحدثون في هذا السياق عن اللقاح ولكن هذا 
اللقاح لا يســتخدم مع أشــخاص أصحاء بل مع مرضى 

فقط.
وكانت الجزيئات النانونية تســتخدم حتى الآن في 
إطار العلاج المناعي تحت عنوان الأجســام المضادة أو 
الربيطات التي تلتصق بشكل خاص بالخلايا المتغصنة.

غير أن فريق الباحثن اســتخدم حســب روديفالد 
حيلة أخــرى في قتل الخلايا الســرطانية حيث وجهوا 
جزيئــات نانونيــة للخلايــا المتغصنــة فــي النظام 
الليمفاوي في الطحال على سبيل المثال وذلك بعد شحن 
هذه الجزيئات بشحنة ســالبة خفيفة »وهذا أمر جدير 

بالإشادة«.
وتعتبر هذه الدراســة حلقة في سلسلة أبحاث معهد 
»تــرون« لعلــم الأورام بجامعة ماينــس بالتعاون مع 
شركة بيونتك في ماينس. وشاركت في التجارب كل من 
جامعة ماينس الطبية ومستشــفى هايدلبرج الجامعي 
ومستشفى مانهايم الجامعي وكذلك المستشفى الجامعي 

بفرانكفورت.

  تلوث الهواء وراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم

تجربة علاج مناعي لأنواع متعددة من السرطان

الإنترنت »غير الشرعي«
يسبب خسائر

بـ600 مليون دولار للبنان 
■ بيــروت ـ الأناضول: كشــف وزير الصحة 
اللبناني وائل أبــو فاعور الأربعاء، أن خســائر 
خزينة الدولــة فاقت نصف مليــار دولار أمريكي 
سنوياً نتيجة شــبكة الانترنت غير الشرعي، من 

دون أن يتم القبض على مجرم واحد إلى الآن.
ويقصد بالإنترنت غير الشرعي، وجود شبكات 
انترنت غير مرخصة وغير تابعة لمؤسسات الدولة 
العامة أو الخاصة داخل لبنان وخارجها، تحصل 
على الإشــارة وترددات البث مــن خارج الحدود 

ويتزود السكان اللبنانيون داخل الحدود منها.
 وقــال ابو فاعور، فــي لقاء الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي الذي ينتمي إليه فــي بيروت متطرقاً 
إلى الإنترنت غير الشرعي، إن »500 ـ 600 مليون 
تســرق ســنوياً وحتى اللحظة لا يوجد مجرم« 
متسائلًا »كيف تحتمل الدولة هذا الرقم من الأموال 
في التخابر غير الشــرعي من دون أن يرف جفن 
أحد. وكان وزير الاتصالات بطرس حرب كشــف 
في آذار/مارس الماضي عن وجود شبكات إنترنت 
غير شرعية موازية لشــبكة الدولة، موجودة في 
مناطق متعددة وتتزود بخدمة الإنترنت من خارج 

الحدود اللبنانية لبيعها في الداخل. 
  

يجتاز قلب جبال الألب:
افتتاح أطول وأعمق نفق في العالم 
■ رينيشــت وبوليجيو )سويســرا( ـ رويتر: 
افتتحت سويســرا أطــول وأعمق نفق للســكك 
الحديدية فــي العالم يجتــاز قلب جبــال الألب 
الأربعاء في أعجوبة هندســية تمثل رمزاً للوحدة 

الأوروبية في وقت يتزايد فيه الانقسام.
والعمل على إنشــاء نفق جوتهــارد بيز البالغ 
طولــه 57.1 كيلومتر اســتغرق 17 عامــاً وصمم 
النفق لكي يســتمر قرنــاً في إطار مشــروع بنية 
تحتية تكلفته 23 مليار فرنك سويســري لتسريع 
أسفل  الحديدية  بالســكك  والبضائع  الركاب  نقل 
سلســلة الجبال التي تفصل بن شــمال وجنوب 
أوروبا. وســوف تنقل القطارات الفائقة السرعة 
الركاب في 17 دقيقة عبر ممر كان يستغرق عبوره 
أيامــاً حتى افتتح أول نفق للســكك الحديدية في 
جبال الألب عام 1882. وســوف يجتاز 260 قطار 
بضائع و65 قطــار ركاب النفق المزدوج يومياً فور 
أن تنتهي الاختبارات الأوليــة في وقت لاحق من 

هذا العام. 
وينظــم السويســريون المولعــون بالســكك 
الحديديــة احتفالًا بهــذا الحدث يضــم قادة من 
للتضامن  فــي اســتعراض  الــدول المجاورة  كل 

الأوروبي.

■ بكــن ـ رويترز: قالت مراجعة لســبع عشــرة دراســة إن 
التعرض لفترة قصيرة وطويلة لتلــوث الهواء الناجم عن عادم 

السيارات أو حرق الفحم مرتبط بارتفاع ضغط الدم.
وقالت كبيرة معدي الدراسة تاو ليو من مركز إقليم قوانغدونغ 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها فــي قوانغدونغ في الصن »منذ 
التســعينيات رجح باحثــون كثيرون فرضيــة أن تلوث الهواء 

يؤدي إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.«
وحلل الباحثون 17 دراسة لتلوث الهواء وارتفاع ضغط الدم 
والــذي يتم تعريفه بأنــه ارتفاع ضغط الدم أكثــر من 90-140 
ملليمتر زئبقي. وبشكل إجمالي شــملت هذه الدراسات أكثر من 
80 ألف شــخص مصابن بارتفاع ضغط الدم وأكثر من 220 ألف 

شخص ضغط دمهم عادي.
ووجــد الباحثون أن التعــرض لفترة قصيرة لثاني أكســيد 
الكبريت الناجم عن احتراق الوقــود الأحفوري ولجزئيات مثل 
الغبار في الهواء له صلة بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل 
التعرض لفترة طويلة لثاني أكســيد النتروجن الذي ينجم عن 

محطات الكهرباء وعادم السيارات.

وقال معدو التقرير في ورقة بحثيــة في دورية ارتفاع ضغط 
الدم إن التعرض لفترة قصيرة للأوزون وثاني أكســيد الكربون 
غير مرتبط بمســتويات ضغط الدم. ويقولــون إن تلوث الهواء 
يمكن أن يسبب الالتهاب والأكســدة اللذين قد يؤديان لتغيرات 

في الشراين.
وقالــت ليو إن«هناك علاقة خطية بن تلــوث الهواء وارتفاع 
ضغط الدم وهو ما يشير إلى أن التعرض حتى لمستوى منخفض 

جداً من تلوث الهواء قد يؤدي لخطر ارتفاع ضغط الدم.
»ومن ثم يجب على الجميع أن يشــعروا بالقلق من آثار تلوث 
الهواء على ضغط دمهم حتى وإن كان مستوى منخفضاً جداً من 
تلوث الهواء في البيئة التي يعيشــون فيها. ولكن من المستحيل 
إزالة كل ملوثــات الهواء من البيئة.« وقالت ليو إن الدراســات 
في هذه المراجعة تربط بن التلوث وارتفاع ضغط الدم ولكنها لا 
تثبت أن أحدهما يســبب الآخر. وأضافت أن هناك حاجة لإجراء 
مزيد من الدراســات ولاسيما دراسات تشــارك فيها مراكز عدة 
للتحري عن العلاقة الســببية بن تلوث الهــواء وارتفاع ضغط 

الدم.

■ باريس ـ رويترز: 
فاض نهر السين على 
ضفتيه في باريس 
أمس الأربعاء )أول 
حزيران/يونيو( وغمر 
الممشى الخلاب على 
جانبيه.

وأدت الأمطار 
الغزيرة التي هطلت 
على فرنسا والتي لم 
تشهد لها مثيلًا في 
50 عاماً لفيضانات 
جامحة في وسط 
فرنسا وتضررت المدن 
في المنطقة واضطر 
السكان لمغادرة 
منازلهم.

وعلى مدى اليومين 
السابقين )30 و31 
أيار/مايو( تلقت 
خدمات الطوارئ 4500 
طلب مساعدة لإجلاء 
سكان كما جرى حشد 
ثلاثة آلاف من رجال 
الإطفاء في أنحاء 
متفرقة في فرنسا.

الطقس المتطرف يرفع
مستوى السموم في الغذاء

■ يروبــي ـ رويتــرز: حــذر علماء 
الزراعية  المحاصيــل  مــن  عدداً  أن  من 
تفرز قــدراً أكبر من العناصر الكيميائية 
التي يمكن أن تســبب مشكلات صحية 
للبشر والماشــية الذين يأكلونها وذلك 
مع محاولتها للتكيف مع الطقس الأكثر 
تطرفــاً. ويقول تقرير جديــد لبرنامج 
إن  )يونيــب(  للبيئــة  المتحــدة  الأمم 
محاصيل مثل القمــح والذرة تولد قدراً 
أكبر من العناصر التي يحتمل أن تكون 

سامة لحماية نفسها من الجو المتطرف.
ولكــن هــذه العناصــر الكيميائية 
تم  إذا  وللحيوانــات  للبشــر  ضــارة 
تناولها لفترة طويلة وذلك حسبما قال 
تقرير نُشر خلال اجتماع لجمعية الأمم 

المتحدة بشأن البيئة في نيروبي.
وقالت جاكلن مكجليد كبيرة العلماء 
ومديرة قسم الإنذار المبكر والتقييم في 
أوضاع  علــى  ترد  »المحاصيل  يونيــب 
الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تماماً 
يواجهون  عندمــا  البشــر  يفعل  مثلما 

وضعاً مرهقاً.«
وقــال التقريــر إنــه فــي الظروف 
العاديــة علــى ســبيل المثــال تحول 
إلى  تمتصها  التــي  النترات  النباتــات 
مغذية.  وبروتينــات  أمينية  أحمــاض 
ولكن الجفــاف المطول يبطــئ أو يمنع 
هــذا التحول ويــؤدي إلــى مزيد من 
تجمــع النتــرات فــي النبــات والتي 
إنه  وقال  مشــكلات.  تسبب  أن  يُحتمل 
إذا أكل الإنســان كمية أكبــر من اللازم 
مــن النترات في طعامــه فإنه يمكن أن 
يتداخل في قدرة خلايــا الدم الحمراء 
الجســم.  في  الأوكســجن  نقــل  على 
وأضاف إن المحاصيل المعرضة لتخزين 
كمية مــن النترات كبيرة جداً في أوقات 
والشــعير  والقمح  الــذرة  الضغــوط 
وفــول الصويــا والســرغوم. وقــال 
تُجهد  التي  المحاصيل  بعض  إن  التقرير 
بســبب الجفاف تخزن بدورها سيانيد 
الهيدروجن والمعــروف على نحو أكبر 
تتعرض  عندمــا  البروســي  بالحمض 
لكميات كبيرة من المطر بشــكل مفاجئ 
مما يؤدي إلى نموها الســريع. وقالت 
مكجليد إن الحمض البروسي وهو أحد 
العناصر التي تستخدم في بعض أنواع 
الحــرب الكيميائية يتداخــل مع تدفق 
الاوكسجن عند البشر. وحتى التعرض 
لفتــرة قصيرة لهذا الحمــض يمكن أن 

يكون يسبب ضعفاً في الإنسان.

• يشــهد حلمي النمنم، وزيــر الثقافة المصري ورئيــس المجلس الأعلى 
للثقافــة، عمليــة التصويــت لجوائــز الدولة فــي الفنــون والآداب والعلوم 
الاجتماعية، التي ســتجرى يــوم الاحد 5 حزيران/يونيــو الجاري، في مقر 
المجلس في القاهرة، حيث يتم التصويت على المرشحين للفوز بجوائز النيل 
والتفــوق والجوائــز التقديرية والتشــجيعية في الفنــون والآدب والعلوم 

الاجتماعية. 

• ناقشــت نــدوة في العاصمــة الأردنية عمان بعنوان »الخط العربي، الشــعر والهندســة المعمارية: 
الكتــاب- حديقــة قصر الحمــراء« الجماليات المعماريــة في بنائية الخــط العربي بالتشــكيل المعماري 

لنقوش الآيات والقصائد في الأندلس.
بمشــاركة الأميرة الأردنية الدكتورة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة بورقة 

بعنوان »الخط العربي في العمارة الأندلسية«.
 

 • الفنانــة المصريــة نيللي كريـــــم، صــــــورت أمس مجموعة كبيرة من مشــاهدها في مسلســل 
»سقوط حر« المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقــــــبل على فضائـــــيات عدة وتم التصوير في 
حــي عابدين، ويشــاركها البطولة محمد فراج وأحمد وفيق وأنوشــكا ووفاء صــادق وعلاء زينهم 
وإنجي المقدم، المسلســل من تأليف مريم ناعوم ووائل حمدي، وإنتاج جمال العدل، للمخرج شــوقي 

الماجري.
 

• صدر للروائية والكاتبة ســميحة خريس، كتاب جديد بعنوان »خرابيش الحرف على الروح« عن 
دار«الآن ناشــرون وموزعــون«. يذكر أن الكاتبة قد حــازت على جائزة الدولــة التقديرية في الأردن عن 

مجمل أعمالها. 

إبراهيم نصر الله

لا نســتطيع الآن إلا أن نقــول إن للســينما الفلســطينية 
تاريخــاً طويــلًا، وليــس بالضــرورة أن نذهب بعيــداً لتتبع 
خطــوات البدايــات قبل النكبــة، يوم كانت الصحف تنشــر 
إعلانات تدعو الفلســطينيين للمســاهمة في تأسيس شركة 
وطنيــة للإنتاج الســينمائي عــام 1937، وتحفزهم على ذلك 
بتلك الجملــة: بادر إلى دعــم اقتصادك الوطني بالمســاهمة 
في رأس مال الشركة. ولكننا سنمضي مباشرة نحو سينما 
الثمانينيــات وما بعدهــا، مع ظهور أفلام لافتة، اســتطاعت 
أن تحقــق انجــازات كبيرة فلســطينياً وعربيــاً وعالمياً؛ وإن 
لتجــارب المخرجــين  الســمة الأســاس  ليــس  التطــور  كان 
الفلســطينيين، فبعضهم واصــل، وبعضهم خــذل بداياته، 

وبعضهم ظل يراوح بين عمل جيد وعمل ضعيف.
تجربة المخرجــة الفلســطينية مي المصــري، ظلت واحدة 
مــن التجارب الكبيرة، فقــد أكدت طوال الوقــت، أنها قادرة 
على تقديم الجديد المدهش بفنية عالية وحساســية إنسانية 
ذات مــذاق خاص، وليس ذلك بغريــب، فأعمال مي المصري 
الصعبــة دائمــاً، فبالقــدر  المعادلــة  اســتطاعت أن تحقــق 
الــذي كانت تحصــد جوائــز المهرجانــات وإعجــاب النقاد 
الســينمائيين والمثقفــين، كانــت تحقــق النجاح نفســه على 
صعيد جمهور السينما، أو حتى ذلك الجمهور الذي يأتي إلى 
الســينما مدفوعاً بقضية كبيرة تعبر عنها أفلامها، الجمهور 
الــذي كان يخرج من العرض وقد رأى، دائماً، شــيئاً مغايراً. 

**
فــي كل مرة اقتربت فيها من الأطفــال، كانت مي المصري 
المخرجــة الأكثر عمقاً وقدرة على الغــوص في عالمهم من بين 

المخرجين العرب.
ولعــل ما يثير الإعجاب هي تلــك العذوبة التي تملأ وجوه 
شــخصيات أفلامها، هذه العذوبة التي تعودنا أن تتلاشى، 
أو تفــر هاربة ما أن تقترب الكاميرا منها. وهذا ما سنلمســه 
فــي فيلمهــا الروائي الأول )ثلاثــة آلاف ليلة( الذي يشــكل 

إضافة للأفلام الفلسطينية، ولسينما السجون بشكل عام.
كل مــرة ذهبت فيها مــي المصري إلــى الطفولة انصهرت 
فيهــا، كاشــفة أســرارها الصغيــرة وهموم القلــوب الطفلة 
التــي لــم نُصْغِ إليهــا بوضــوح حتى فــي حياتنــا اليومية، 
وهــي في ذلــك تتجاوز موضــوع فيلمها الذي هو فلســطين 
وأطفالها، لتعبر وطن الطفولة الشاسع، وتقودنا في أحلامه 
وخيالاته وهواجس تفتحه وحجم غناه، كاسرةً تلك الفكرة 
الســاذجة التــي يحملها الكبــار عن الصغار وهــم يتعاملون 
معهــم باعتبارهم لا يعرفــون، أو لا يدركون، وليس ثمة فرق 
بيننــا في العالــم العربي حين نطلق عليهــم في بعض بلادنا 
ــال، أو )الجهلــة( أو )العيال( أو  اســم )الصغار( أو )الُجهَّ

)البزورة(...!
قدمــت مي المصــري وبخاصة في ثلاثيتهــا : أطفال جبل 
النــار، أطفال شــاتيلا، أحــلام المنفى، المســاحة الأكثر طيبة 
وشــفافية وأصالة في القلب البشــري. ولذا كان من السهل 
علينــا أن نــدرك أن نجــاح أفلامها فــي الوصــول إلى قلوب 
البشــر حيثما عرضت، قائم في هذه البراعة الفذة في إقامة 
الجســور بين ما هو وطني وما هو إنســاني، وما هو خاص 
ومــا هو عــام، وما هــو محلي بكل مــا تعنيه الكلمــة، إلى ما 
هــو عالمــي، متجــاوزة برهافة فنها حــذر العالم فــي تعامله 
مع القضية الفلســطينية، هذه القضية التي أصيبت بقســوة 
الدعاية المضادة القوية المسيطرة. وهي بذلك لا تعيد الاعتبار 
إلى براءة افتقدناها، أو قضية تشاغلنا عنها، رغم كل ما يقال 
حول كونها قضيتنا الأولى، بل تعيد البراءة للعين البشــرية 

والضمير البشري اللذين يرزحان في ليلهما الطويل.
لا أحــد يســتطيع أن يتعامــى أمام هــذه التجربــة، كما لا 
يســتطيع أحد المرور بها كما لو لم تكن حين يشاهدها، وقبل 
هــذا كله، لا يســتطيع أحــد أن ينكر ذلــك الفــن الرفيع الذي 
يحتضــن فكرة مي المصري عــن هذا العالــم، والطريقة التي 
تعبّــر فيها عنها حين تتخذ الطفولة لغة، وهذا ما ســنراه في 

رمزية وجود الطفل وقوتها في فيلمها الروائي الأول.
ليس ثمة ما هو أصعب من عالم الطفولة؛ يعرف المخرجون 
مت الأطفال في بطولة مطلقة  ذلك، فالأفــلام العربية التي قدَّ
قليلة للغاية، ولذا تتحول مي المصري هنا إلى سفيرة لجمال 
هذه القضية وهــي تحقق أفلامها مؤمنة أن القضايا الكبيرة 
يلزمها مســتويات فنيــة عالية للتعبير عنهــا، وربما من هذه 

النقطة بالذات تغدو مطالبة بما هو أكثر باستمرار. 
إن الحديــث عن مي المصري مناســبة نــادرة لكي يتحدث 
المــرء بــكل قلبه عن الإبداع فــي أرقى أشــكاله وعن المبدعين 

وعطائهم، وعن الفن في أرقى صوره.
لم تخذل مي المصري إنســانيتها، ولذلك لــم تخذل فنّها، 

ولم تخذل فنّها، لذلك لم تخذل قضيتها.
لقد اســتطاعت مي المصري أن تقدم مشــروعًا فذًا لعلاقة 
الفيلــم الوثائقــي بالدرامــي، علــى مســتوى البنــاء وعلــى 

مستوى الحكاية وعلى مستوى الشخصيات والرؤيا.
وكلمــا كنــا نشــاهد فيلمــا وثائقيــا لهــا كنا نتســاءل، 

ونسألها، متى ستقدم لنا فيلمها الروائي الأول.
لقــد انتظرنا فيلمها )ثلاثة آلاف ليلــة( كثيراً، وها هي قد 

أنجزته.
ثلاثة آلاف ليلة فيلم ناصع يعدنا بثلاثة آلاف شمس، نحن 
بحاجة إليها، وفلســطين بحاجة إليها، بتاريخها وشهدائها 
وأسراها وأسيراتها وأطفالها ونسائها وشبابها ورجالها. 
بحاجة نحن لكل هذه الشــموس اليوم، وغداً، بحاجة لثلاثة 
آلاف شــمس في هــذا الواقع الفلســطيني والعربــي المظلم، 
الــذي ازدادت حلكة لياليــه في الســنوات الماضية، حيث لم 
يعد هنالك قلب واحد من قلوبنا إلا وأصيب بشــظية من هذا 

الظلام.
وبعد:

خارجَ كلِّ الكلام
خارج كلّ الصفحاتِ المزنرةِ بالجيوش

بعد سبعِ ميتاتٍ
- وحتى - مئةِ مذبحة

سيخفقُ القلبُ كاملًا.. كلما سمِعَ: 
)موطني.. موطني(

مي المصري
وثلاثة آلاف ليلة

فيضانات جامحة لم تشهد فرنسا لها مثيلًا منذ 50 عاماً

اليزابيث أوسلون
في عرض أزياء »ديور«

النجمة »اليزابيث أوسلون« 
حضرت عرض الأزياء 
الذي أقيم في »بليهايم« في 
بريطانيا لمجموعة 
بيت الأزياء الفرنسي »ديور«


